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القدمكة 


٠. . 


إن المد all‏ تحمدة ونستعيته ونستغفرة ونسنتهذيه + وتعوذ WL‏ من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد. ومن يضلل 
فلا هادي له » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

تنوعت اتجاهات التنوير في عالمنا الاسلامي» فمن اتجاه يهمل 
أصحابه كل ما له صلة بتراث المسلمين القديم وينفرون من الاتكاء عليه في 
مشروعهم التغريبي» إلى اتجاه آخر يدرك أن بالإمكان الاستعانة بشيء من 
التراث المنسوب إلى مذاهب الفلسفة والكلام في القديم في سبيل الترويج 
لقيم التنوير ومبادئه . 

والخلاف بين الفريقين يكاد ينحصر في أسلوب الخطاب وتنوع 
الوسيلةء إذ أن الفريقين يتفقان على ضرورة الانفصال عن قيم الاسلام 
وأحكامه بزعم أنها لم تعد صالحة للعمل بها في ظل القيم الغربية التي 
يوجبون على الأمة أن تنفتح عليها وتأخذ بها من غير قيد أو ضابط من 
الشرع . 

وتأتي هذه الدراسة مسلسلة في أجزاء أربعة يستقل كل جزء منها بوحدة 
موضوعية معنية بناحية مهمة في استبانة معالم هذا الاتجاه الفلسفي المعاصر 
والذي حرص أهله على عرض ابن رشد ضمن أنساق الحداثة والتنوير. 

ويستقل هذا الجزء الذي يصدر بعنوان «هل كان ابن رشد علمانيًا» 
بمقدمات لابد منها في التعرف على جذور الرشدية بوصفها اتجامًا مناكقًا 
لأهل الأديانء ودلالات حضوره في الفكر العربي المعاصر» ودلالات 
الانتقاء الحداثي لابن رشد وأبرز أعلامه في خطاب الحداثة والتنوير 
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العربي المعاصر وجهودهم في بعث تراثه ودعاوى التصاقه بالتنوير» ونحو 
ذلك. 

والعَلّم الذي ينتسب إليه أصحاب الاتجاه الرشدي هو أبو الوليد محمد 
بن أبي القاسم أحمد بن محمد بن رشد» ويلقب بالحفيد تمييرًا له عن جده 
أبي الوليد محمد بن أحمد شيخ ELS‏ وقد ولد ابن رشد الحفيد في قرطبة 
سنة ٠۲١‏ ه» وتوفي عام 4ه مِخُلّقًا وراءه عددًا من المصنفات في العلوم 
الفلسفية والشرعية”'" . 

وإذا كان حديثنا عن (الرشدية) بوصفها اتجاها من اتجاهات الفكر 
الحداثى المعاصر فإنه من المهم في ظني أن أشير إلى أن الحديث عن 
(الانجاه) لا يستلزم القيود والحدود المعهودة في دراسة (المذهب) نظرا 
لتماسك المذهب في بنائه الفكري» وسهولة فرز أتباعه وفق تمسكهم 
بأصوله وتواطئهم عليهاء واجتماعهم على مؤسسيه ورموزه» ولذلك فإن 
أقرب ما يمكن أن يعرف به هذا الاتجاه (الاتجاه الرشدي) في نظري هو 
أنه : مجموعة الآراء والمواقف الفكرية التي تتكئ على فلسفة ابن رشد 
وتنادي بالرجوع إلى المنهج العقلي في تأويل مسائل الدين تأويلا يتسق مع 
الفلسفات الغربية الوافدة وما ينتج عن ذلك من تصورات وسلوكيات ومظاهر 
فردية واجتماعية» وعد ذلك شرطا أساسا في تحقيق نهضة الأمة. 

وقد يكون أصحاب هذا الاتجاه متفاوتون في غاياتهم من الاهتمام 
بفلسفة ابن رشد» وفي صور أخذهم بمنهجه نتيجة لاختلاف نزعاتهم 
الفكرية؛ لذا من المهم -في نظري- بالنسبة للباحث في (اتجاهات الفكر 
المعاصر) ألا يكدر صفوه ذلك التفاوثٌُ الذي قد نلحظه في أطروحات 


(١)انظر:‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي ۳٠۷ /۲١‏ وانظر : موقف ابن تيمية من فلسفة ابن 
رشد في العقيدة وعلم الكلام. محمود سعيد الطبا وي ص ١6‏ وما يعدها. وسيأتي 
كلامنا عنه على التفصيل فى أحد كتب السلسلة هذه إن شاء الله تعالى . 
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أعلام وشخصيات الاتجاه الواحدء إذ أنه اختلاف داخل حدود الاتجاه 
وضمن طبيعة تلك الاتجاهات التي لا يسع الباحث افتراض تماسكها 
فكريًا ولا اتساق رموزها طالما لم يخرجهم تفاوتهم عن المسار العام لذلك 
الاتجاه. 

وبناء على ما سبق فإن البحث في (الاتجاه الفكري) أوسع من البحث 
في (المذاهب الكلامية) أو من البحث في (الديانات والملل) مثلاء فالبحث 
في الاتجاهات الفكرية المعاصرة غالبا إنما هو بحث في المسارات العامة 
للتفكير عند هذا الاتجاه أو ذاك» وليس في قواعد وأصول مذهبية محددة 
يجتمع عليها أصحاب الدين؛ أو أصحاب المذهب الكلامي كما هو الحال 
في أصول المعتزلة أو الإمامية مثلاء وليس هو أيضًا بحت في (رجال 
ورموز) في المقام الأول» بحيث يمكن لنا أن نحاكم المنتسبين إليهم من 
خلال ما قرره أولئك الرجال المؤسسون لذلك المذهب» ومن هنا فإن 
التفاوت والاختلاف حاصل بين أفراد الاتجاه الرشدي المعاصرء 
وتركيزي في هذه الدراسة إنما هو على المعالم الرئيسة والخطوط العريضة 
التي ميزت هذا الاتجاه الفكري عن غيره من الاتجاهات ly‏ أعلم . 

ولقد أشار بعض الباحثين إلى وجود هذا الاتجاه (الرشدي) الذي 
يسعى في تحقيق غايات صريحة في تغريب الأمة وحرفها عن تعاليم 
oe eI‏ ودروا سن by ght‏ ما يتطوي عليه من AKI‏ يقول gp SAN‏ 
محمد عمارة في التعريف بهم : هم الذين (أرادوا التستر بابن رشدء لإيهام 
الأمة المسلمة أن تأويل فيلسوفها المسلم هو ذاته تأويل فلاسفة التنوير 
الغربي. . . وأنهم: (الذين يضعون هذا الفكر الرشدي في سلة التنوير 
الغربي الوضعي والمادي) . 
)١(‏ ابن رشد بين الغرب والإسلام؛. محمد عمارة ص ه-١41.‏ 
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وبالرغم من التصاق هؤلاء المثقفين العرب بابن رشد الفيلسوف فإن ما 
لا تخطئه عين الناظر في كتاباتهم هو شدة وفاء أصحابها للاتجاهات 
الفلسفية الغربية وحماستهم في استجلابها وترويجها بين المسلمين» حتى 
إن إشادتهم بابن رشد وغيره من الفلاسفة المنتسبين الى الاسلام كانت 
ترتكز على مبدأ الاستجلاب: وعلى اعتبار أن نبوغهم وامتيازهم إنما كان 
بسبب انفتاحهم على الغرب في زمانهم» ونهلهم من الفلسفة اليونانية 
تحديداء ومن هذا المنطلق أعجب الدكتور طيب تيزيني في كتابه : (مشروع 
رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط) بوجود (مدارس رشدية) 
تكونت في بلدان معينة في أوروباء وصار لها بعد ذلك امتداد في خارجها ء 
ويشمل ذلك البلدان العربية . 

وكان من جهود هذه الفئة من المثقفين العرب فى إبراز هذه الشخصية 
(التراثية العربية الفلسفية) أن عقدوا المؤتمرات والندوات خدمة لفلسفته» 
وطبعوا بعض كتبه وقدموا له وترجموها إلى عدة oles‏ وأنشأوا 
احتفالا تذكاريا لمرور ثمانية قرون على وفاة الفيلسوف ابن رشد» 
واستنفروا العالم الغربي للمشاركة فيها تحت شعار التنوير والحداثة كما 
سيأتي . 

ولما وجدت أن قيم (التنوير) ومبادئه هي الركيزة الأولى التي ينطلق 
منها أتباع ابن رشد في نظرتهم لفلسفته وإعجابهم بها رأيت أن أمهد لفصول 
هذا الكتاب بما يوضح مفهوم (التنوير) مع الاشارة الى أبرز مشكلاته» مما 
يسهم في التعرف على موضع فلسفة ابن رشد وفكره من (التنوير) والذي 
سوف يدفعنا أولى الخطوات باتجاه البحث حول سؤالنا : هل كان ابن رشد 

د عد a‏ 

(١)انظر:‏ مشروع رؤية جديدة» طيب تيزيني ص۷. 
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e‏ مدخل: 


معالى تلسقة التنوير عنہ ابن رشہ 
NMOL pes led‏ خريرت العرب 


مفهوم (التنوير)ء أو (فلسفة التنوير أو الأنوار)ء أو (فكر Cag‏ 
ونحو ذلك من الاصطلاحات في الخطاب العلماني المعاصر ذات مدلول 
واحد"» ولقد شاعت بكثرة في كتابات الرشديين حتى صارت ركيزة يقوم 
عليها مشروعهم التغريبي» ومن المفيد أن أقف عند هذا المدلول بشيء من 
التوضيح فيما يلي : 

فأما تعريف (التنوير) أو (الاستنارة) فيعود أصل الكلمة في اللغة 
العربية إلى (النور)ء وإلى الفعل (استنار) المشتق أيضًا من النور» وهي 
ترجمة لعدة كلمات في اللغات الأوروبية بالمعنى ذاته» والنور عند البشر 
هو عكس الظلام» كما أن الخير هو عكس الشرء ومن نّم يكون المراد 
ب(التنوير) حسب المدلول اللغوي للكلمة هو: الفكر الشبيه بالنور الذي 
يبدّد الجهل الشبيه بالظلام”” . 


أما اصطلاحًا فلقد تلبس مصطلح (التنوير) في الكتابات العربية 


)١(‏ سمى بعض الباحثين القرن الثامن عشر الميلادي بالنسبة للفرنسيين عصر (الأنوار)» 
LW YI IS > So: bl 0‏ ؤت اقشاتة Slag ee‏ اللمسيرف Vo‏ راط : 
مقالات فى نقد الحداثة والعلمانية» سعيد فودة ص١١.‏ 
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المروّجة له والمدافعة عنه بقدر من العموم وعدم الدقة؛ مثل قولهم إنه: حق 

الاجتهاد والاختلاف» وقولهم: هو شجاعة استخدام العقل» وقولهم: 

لا سلطان على العقل إلا سلطان العقلء وقولهم: هو الاستخدام العام 

للعقل في جميع القضاياء ونحو تلك المعاني التي إذا تأملناها وجدنا أن 
الناس لم يختلفوا فيهاء. فمن ذا الذي يرفض حق الاجتهاد والاختلاف 

والرجوع إلى العقل في جميع القضايا المشكلة؟! 

ومن الذي يخالف في حق استخدام العقل؟!» إنما اختلف الناس في 
المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه العقل» dons‏ مج CS‏ ومر جعيته : 

وجاء في تعريف مجمع اللغة العربية للتنوير أنه : (حركة فلسفية في 
القرن الغامن عشر» تععد بالعقل والاستقلال بالرأيء وتؤمن بأثر 

الأخلاق» وتقوم على فكرة التقدم والتحرر من السلطة والتقاليد)' . 

ويعرفها عبد الوهاب المسيري'"' بقوله : (نحن نذهب إلى أن الاستنارة 
هي ببساطة شديدة -لكنها غير مخلة- : رؤية مادية عقلانية» تدور حول رؤية 
مدت للعقل: وعلاقته بالطبيعة والمادة» وتتفرع عنها رؤية للتاريخ 

. والجمال)””"‎ SEW, 

وصورة (النور) في مصطلح واتجاه التنوير لم تكن من إبداع العقل 
العربي العلماني» وإنما هي صورة استعيرت من التراث الغربي كما ذكرت 

)١(‏ انظر : إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات» محمد عمارة ص١٦۲٠‏ وقد اختار 
الدكتور محمد عمارة هذا التعريف. 

)1( عبد الوهاب المسيري : باحث ومفكر مصري» ومن نقاد الحداثة الغربية» حصل على 
الدكتوراه في الأدب الإنجليزي والأمريكي المقارن من جامعة رتجرز في أمريكا ؛ و 
أستاذًا في جامعة عين شمس » وجامعة الملك سعود في الرياض » والجامعة الإسلامية في 
ماليزياء من مؤلفاته : (فكر حركة الاستنارة وتناقضاته)ء و(العلمانية تحت المجهر)»› 


وغيرهماء توفي عام ۱٤۲۹‏ هھ- ۳۰۰۸ م. ار صفحته الرسمية على الإنترنت (موقع 


الدكتور عبد الوهاب المسيري) . 
)۳( فكر حركة الاستنارة وتناقضاته» عبد الوهاب المسيري فن 
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سابقاء ولا علاقة للنور بهذا المصطلح سوى أنه مقتبس من ترجمة مفرداته 
Ups bythe cay sl‏ 

ولذا ركز العلمانيون العرب على روافد (التنوير أو الاستنارة) فى الفكر 
be pl‏ وتجاهلوا موارده ودلالته فى الثقافات الأخرى كالصين مثلاء 
بالرغم من أن لمصطلح التنوير امتدادًا عميقًا -كما يقول عبد الوهاب 
المسيري- في الترات الصيتى”"' . 

وهنا يخلص عبد الوهاب المسيري إلى حقيقة مهمة» وهى : أن الفكر 
العلماني العربي لم يكن منفتحًا -كما يزعم وينادي أدعياؤه- على كل 
الحضارات الأخرى» فالحضارة (العالمية) بالنسبة للتنويريين العرب إنما 
تعنى dole‏ أوروبا وأمريكاء: والفكر الليبرالى» والفكر الماركسى› 
وأصحابه لا يخرجون عن حدود العالم Og pl‏ 

ولعل من أبرز مشكلات الفكر العلماني العربي مع المصطلحات 
الغربية أنه حينما يقتبس من الغرب فإنه يتجاهل حقيقة أن مصطلحاته هى 
جزء من حضارته » وليست مجرد كلمة فى معاجمه اللغوية» وفى ذلك يقول 
عبد الوهاب المسيري: (فكر الاستنارة وعصر النهضة يوضع عادة في 
الأدبيات الغربية مقابل عصر الظلمات الوسيط. ولنا أن نسأل: هل العصر 
العباسى الأول الذي يتزامن مع العصور الوسطى المظلمة في الغرب هو 
Lal‏ عصر ظلمات بالنسبة لناء يتبعه عصر نهضة» ثم عصر استنارة؟» إن 
اقتباس الصور المجازية على هذا النحو أمر فكاهى يدل على أن بعض 
العلمانيين غير عقلانيين في إيمانهم بالغرب حتى إنهم ينساقون للنقل بهذا 
الشكل دون تحكيم للعقل)”*'. 
(۱) انظر : فكر > aS‏ الاستنارة وتناقضاته› عبد الوهاب المسيري ص٤۰‏ وانظر: إزالة 

الشبهات عن معاني المصطلحات» محمد عمارة ص VV‏ 
(۲) انظر Se:‏ حر كة الاستنارة وتناقضاته› عبد الوهاب المسيري ص ٠٥‏ وما بعدها . 
() المرجع السابق» ص ©6. 
)٤(‏ انظر : فكر حركة الاستنارة وتناقضاته» عبد الوهاب المسيري Vt‏ 
۱۱ 
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ولقد ارتبط مفهوم (التنوير) في SLES‏ كثير من العلمانيين العرب 
بمجموعة من فلاسفة أوروبا» ومن أبرزهم : فولتير» وجان جاك روسو 
وأوجست كونت وغيرهم» ولكل واحد من هؤلاء جهود أثرت في حركة 
الفكر في أوروباء وقد اجتمعوا في فكرة مقاومة تأثير الفكر الديني في 
أوروباء والحد من نفوذ الكنيسة ورجالها" . 

ولا تزال آراء أولئك الفلاسفة التنويريين ومقولاتهم مصدر إلهام لكثير 
ممن أراد مشابهتهم من المثقفين العرب» فقد أكد أحد أبرز رموز الاتجاه 
الرشدي» والمتحمسين لربط التنوير الغربي بفلسفة ابن رشد» وهو مراد 
وهبة في كتبه على أهمية المبادئ التي يرتكز عليها التنوير الغربي» ودعا هو 
وأمثاله المسلمين إلى الالتقات إليها والأخد بهاء ومن تلك الميادئ التي 
استعارها من فلاسفة التنوير ونبه عليها ما يلي : 

-١‏ إن الإنسان حيوان طبيعي اجتماعي» فهو جزء من الطبيعة» وهي 
التي تزوّده بالقيم» وق Mo SO‏ السيزاة مله إلى الله edd‏ کی 
خليفة لله خلقه وكرمه Ob‏ نفخ فيه من روحه وفضّله على سائر المخلوقات» 
كما أن سعادة هذا الإنسان دنيوية محضة يجدها في العاطفة والشهوة 
وحدهما. 

- حصر الاهتمامات الإنسانية بقضايا العالم الراهنة والطبيعية 
المحسوسة. لا العالم الآخر أو ما وراء الطبيعة. 

“- الوقوف فى (الدين) عند (الدين الطبيعى) الذي هو إفراز بشري من 
صنع العقل» فلا دين سماويًا منجاورًا للطبيعة عند أهل التنوير» واعتبار 
الشعور الديني مزيًا من الخوف الخرافي والرغبة في تغيير ظروف مؤلمة. 

-٤‏ جعل (العقلانية) ركيزة للتنوير» وأساسًا له بعد تحرير العقل من 


(١)انظر:‏ الموسوعة الفلسقيةء لجبة "من العلماء والأكاديميين السوفييت ض VEO‏ 
موسوعة الفلسفة والفلاسفة» عبد المنعم الحفني ٠١‏ إزالة الشبهات عن معاني 
المصطلحات» محمد عمارة ص757. 
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سلطان الدين» وجعل السلطان المطلق fia‏ ¢ بحيث لا يكون هناك سلطان 
على العقل إلا للعقل وحده. 

0- إحلال العلم محل الميتافيزيقاء وعدم تجاوز الملاحظة والتجربة 
إلى ما وراءهما من سبل المعرفة (النقلية) و(الوجدانية) . 

-٦‏ إثارة الشكوك في مشروعية (المطلق). في القيم والأخلاق 
والتصورات. وجعل الإنسان هو مقياس المطلق. 

۷- استنباط الأخلاق من الطبيعة الانسانية. وحصر علاقتها بالسعادة 
واللذة» لا بالفضيلة والاحتياجات الروحية» مع جعل الأولوية للإحساسات 
الفيزيقية على المفاهيم الأخلاقية والعقلية » فالأخلاق من صنعنا ومن 
ثمرات خبر اتناء وهي مستندة إلى الحالة الفيزيقية. 

-A‏ إحلال (الاجتماعية) محل (الدينية) سبيلًا لتحقيق السعادة الدنيوية 
بالعاطفة والشهوة. فالطبيعة هي التي أوجدت الإنسان» والمجتمع هو 
المسئول عن سعادته . 

4- رد قوانين الكون إلى أصول فيزيقية وتاريخية» وتحرير التاريخ من 
السنن الإلهية» وتفسيره بمفاهيم طبيعية أو مفاهيم خلقية نابعة من الطبيعة 
Malas!‏ 

ورغم تفاوتهم في الأخذ بهذه الملامح» وفي التعبير عن CU ponte‏ 
إلا أنهم متفقرن على جوهرها الذي قام على أساس استبعاد تأثير الدين 
على مناشط الحياة والفكر المختلفة» ومحاكاة التنوير الغربي في هذا 
الأصل. ولذا فإنه من المهم في نظري أن نستحضر بعموم تلك المبادئ 
والملامح الفكرية المرتبطة بمفهوم (التنوير) دون الانشغال بتفصيلاتها 
الدقيقة عند القراءة في فكر الرشديين المعاصرين . 


past (1)‏ > مدخل ppl eal‏ 6 مراد وهبة ص 7١-76‏ (بتصرف يسير): وانظر: إزالة 
الشبهات عن معانى المصطلحات محمد عمارة ض 075506 فتنة الحداثة» قاسم 
\ 


شعيب ١5‏ وما بعذها. 
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وعندما يكون (التنوير) عند مراد وهبة وغيره بهذه المثابة من تقديس 
للعقل وحده ورفض أي سلطان عليه من خارجه» والتشغيب على عقائد 
الدين وأحكامه تحت ذريعة نفي المطلق والترويج لمبدأ النسبية» فمن 
البدهي أن ينتشر الكفر والإلحاد ضمن إطار التنوير والفكر الحرء كما 
حصل بالفعل في إنجلترا وفرنسا وغيرهما حين قوي SE‏ التنويريين هناك 
والفيلسوف فولتير مثلا -وهو من أبرز رموز التنوير الأوروبي- قد نادى 
بتمجيد العقل وجعله hy‏ عن الدين في أوروباء وحارب الدين والكنيسة» 
وأنكر عالم الغيب والبعث والجزاءء وقال: إن النفس ليست إلا حياة 
الجسم» وإنها تفنى بفنائه» وليس هناك وحي مقدّس سوى الطبيعة نفسهاء 
وجعل فولتير مقياس الفضيلة في مدى ما تقدمه من مصلحة ومنفعة 
للمجتمع» ونفى أيّ علاقة بينها وبين اللّه» أو الثواب Lally‏ إلى 
آخر ذلك الضلال الذي تأثرت به شعوب أوروباء ويبشرنا به مراد وهبة 
وأمثاله حين يدعوننا للانفتاح على فلاسفة التنوير. 

وإنه لمن الطريف أن يتقدم في علاج تخلف المسلمين من لا صلة له 
بالإسلام Wel‏ -كما هو حال مراد وهبة وكما سيأتي بيانه عند التعريف 
بأبرز الشخصيات- ومع ذلك يجعلون من أنفسهم كاشفين ومصلحين 
للواقع الإسلامي» ومنقذين لما لحق بالفكر الإسلامي من تخلف وتأخر 
بزعمهم . 

لقد تجاهل الرشديون الثمرة المظلمة للاستنارة في أوروبا طيلة القرون 
الماضية» كما تجاهلوا مراجعات الإنسان الغربي لكثير من أطروحاته 
بخصوص التنوير بعد أن أدرك الجوانب المظلمة فيها وخطرها على 
الإنسان والكون كما سيأتي بيانه بعد قليل» ومع ذلك يتحمس الفكر 
(١)انظر:‏ إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات» محمد عمارة VV Ge‏ وانظر: 

.٠°°ص ملاك الحقيقة المطلقة» مراد وهبة‎ 
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العلمانى فى البلاد العربية لنقل أطروحات الاستنارة من الغرب إلى 
المسلمين» ومن قوق gt ecg ld‏ عادول لكر وكما يقول عبد الوهاب 
المسيري : 
ينقلها التنويري العربي (بكفاءة غير عادية » تبعث على التثاؤب والملل 
أحيانًا» وعلى الحزن والغم الشديدين أحيانًا أخرى» فهو ينقل دون أن يحوّر 
أو يعدّل أو ينتقد أو يراجع في طيات ذلك UCSB‏ 
والرشديون العرب -من بين أطياف الفكر العلماني العربي فيما 
أحسب- يملكون قدرة وحماسة أكبر من غيرهم في توظيف وسائل جديدة 
من أجل الترويج لفكر التنوير » ويستعينون في سبيل ذلك بما أتاحته لهم 
دراساتهم المنسوبة إلى التراث الإسلامي بزعمهم التي تتخذ من فلاسفة 
إسلاميين كابن رشد محورًا لهاء وما تراثئهم الفلسفي بتراث إسلامي؛ وإنما 
هو تراث الفلاسفة اليونان صِيعَ بلغة عربية فحسب . 
وهم لما وجدوا أن اسم ابن رشد يتردد على لسان بعض مفكري الغرب 
وفي tres‏ وفي بعضها إشادة وتعظيم لأثره التنويري على أوروباء دفعتهم 
على مبادئه نهضة أوروباء بينما تجاهلها المسلمون كما يعتقد كثير من 
الرشديين العرب» فشرعوا في افتراض وجود علاقة قوية بين فلسفة ابن 
رشد والتنوير في أوروبا أدى إلى ظهور (التيار الرشدي OC GSM‏ وهو 
)١(‏ فكر > as‏ الاستنارة وتناقضاته» عبد الوهاب المسيري Ao?‏ 
(۲) اسم (الرشديين) أشاعه رینان في كتابه (ابن رشد والرشدية)» وهو ظاهر من عنوانه 
أيضًاء Ube‏ بأنه ورد في كلام لتوما الأكويني في كتابه (وحدة العقل)ء وقد صار 
هذا الاسم أداة لفهم وتصنيف حقبة من تاريخ الفكر الفلسفي الأوروبي حتى 
بدايات ما يسمى باعصر النهضة). انظر: لمحات عن الرشدية في الغرب اللاتيني» 
عبد الرحمن التليلي» ضمن BY‏ الكوني SH‏ ابن رشد ص1”25. 
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التيار الفلسفي الذي يلح الرشديون العرب على فضله في إصلاح أوروبا 
ونقلها إلى عصر النهضة فيما بعدء وكما يقول مراد وهبة -وهو في رأيه هذا 
يعبّر عن حال معظم الرشديين- : إن (فلسفة ابن رشد قد أفرزت تيارًا رشديًا 
في أوروبا أسهم في الإصلاح الديني وفي UMC gl‏ 
العراقى الذي قال: (إننا إذا أردنا لأنفسنا مستقبلا مزدهرًا في مجال الفكر 
والتمسك بثقافة النور والتنوير. . ونعتقد من جانبنا أنه من الضروري ونحن 
نبحث في الجذور التنويرية أن نركز على دراسة بعض آراء فيلسوف عقلي 
بارز» لا تخلو فلسفته من اتجاه تنويري عقلانى» إن دراسة الآراء التنويرية 
في فكرنا المعاصر لا يصح أن تكون مقطوعة عن جذورها)» وهو يقصد 
بالفيلسوف هنا ابن رشد. 

ويقول محمود حمدي زقزوق : (إننا اليوم أحوج ما نكون إلى ابن رشد 
من أي وقت مضىء فالأمر الذي لا جدال فيه أن عالمنا العربي والإسلامي 
في أشد الحاجة إلى حركة تنويرية شاملة» في محاولة لإخراجه من حالة 
الجمود والتخلف التى تسيطر عليه منذ مدة طويلة)" . 

وإن مما لا شك فيه عند المسلمين هو أن الرسالة التي بعث بها نبينا كَل 
وما تضمنته من عقائد وأحكام هي النورء وكتابها المنزل هو النور الذي 
يخرج به الله تعالى من اهتدى به من ظلمات الجهل والظنون والأوهام إلى 
)١(‏ مدخل إلى التنوير» مراد وهبة CVE eo‏ وانظر: ابن رشد بين الغرب والإسلام» 

محمد عمارة ص8 .١‏ 
(۳) قراءات أبن رشد» محمود حمدي زقزوق» ضمن مجلة الجمعية الفلسفية 
المصرية ص ل. 
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نور الهدى واليقين» فهذا هو التنوير الحقيقي الذي أعرض عنه أهل الحداثة 
وأمثالهم . 

وين يتحذثون عن العلاقة بين فلسفة ابن رشف.والتيار الرشدى 
اللاتيني وتأثير تلك العلاقة في ظهور التنوير في أوروبا تستميلهم رغبة 
شديدة في إيجاد اتجاه مماثل في البلاد الإسلامية» يقوم بعبء مواجهة ما 
يسمونه الفكر الديني فيها . 

إن من المعلوم أن من أحسن ما في حضارة الغرب تقدمها الكبير في 
مجال العلوم الطبيعية» وما بني عليها من تقنيات كانت سببًا في قوتهم 
المادية» لكن مما يعجب له الباحث في كتابات الرشديين العرب حول 
التنوير الذي جعلوه شرطًا في تحقيق تلك القوة هو عدم قدرتهم - أو 
رغبتهم - في تقديم البراهين الواضحة على أن تخلف المسلمين عن تحقيق 
أسباب تلك القوة إنما وقع بسبب إعراضهم عن جوانب التنوير في فلسفة ابن 
رشدء وإيحاء كتاباتهم بأن بواعث النهضة لم تعرف قبل ميلاد ابن رشد 
وفلسفته» oly‏ درك العلم والتحضر لم يفتح على حضارة المسلمين إلا من 
نافذة ابن رشد» وكل تلك المزاعم دحضها علماء المسلمين ومفكروهم بما 
فتح alll‏ على بصائرهم من علم ومعرفة بمدلولات نصوص الشريعة التي 
دعت للأخذ بأسباب العلم والتقدم من قبل أن تظهر فلسفة ابن ABs‏ 
كما دحضها بعض المنصفين من مفكري الغرب الذين أكدوا على حقيقة أن 
الإسلام لم يشهد في تاريخه انفصامًا أو تعارضًا مع العلم الصحيح على 
النحو الذي حصل عند الأوروبيين مع أديانهم المحرفة" . 

وإقحام فلسفة ابن رشد في (التنوير) سوف يسهم في تحقيق منفعتين 
لأصحاب الاتجاه الرشدي المعاصر: 


)1( سوف يأتي بيان ذلك عند مناقشة موقف الاتجاه الرشدي من المنهج التجريبي». 
)1( انظر على سبيل المثال: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي 
ص٤۱»‏ 2 NEE‏ 
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الأولى: تأسيس عمق فلسفي تراثي للعلمانية المنشودة بالنسبة 
للرشديين العرب» بعد أن نبذتها الشعوب المسلمة بسبب معارضتها 
لمبادئ الإسلام . 

الثاني : إيناس أمزجة من يسهل خداعهم من المسلمين الرافضين لفكر 
التبعية والتقليد للغرب. ولذلك لجؤوا إلى شخصية ابن رشد الذي حرصوا 
على إبرازه CSU‏ وفقيهًا مسلمّاء ظنًا منهم أن فكر التنوير يكتسب بذلك 
قبولا في المجتمعات المسلمة» فيكسرون رهبتها من مشكلات الفكر 
الوافد الدخيل» وتزول وحشتها مما تستبطنه فلسفة التنوير من الكفر 
والضلال بتأكيدهم على جذورها الممتدة إلى فلسفة ابن رشد في زعمهم . 

ومما ينبغي التنبه له هو أن أصل مشكلة أنصار الفكر الغربي عمومًا - 
سواء كانوا من العرب أو من الغرب-يرجع إلى نظرتهم إلى الحضارة الغربية 
على أنها حضارة العضرء لا بمعتى أنها الحضارة السائدة والمسيطرة فيه» 
فذلك أمر محسوس ومشاهد» ولكن بمعنى أن فلسفاتها وقيمها ومبادئها 
هي القيم التي يقتضيها العصر ويجب القبول بها والتسليم لهاء وهو ما 
لا ينسجم مع عقيدة الإسلام وان 

بالإضافة إلى أن قيم التنوير الغربي كانت مدمرة لروح الإنسان 
وأخلاقه» ولا يكاد يجد الباحث في كتابات الرشديين العرب شيئًا يذكر 
حول تلك العواقب الخطيرة لذلك الفكر الذي يتداعى عليه المثقفون 
العرب. ولقد أجاد عبد الوهاب المسيري في توصيفها بقوله : يحصل ذلك 
التداعي على فكر (التنوير) في الوقت الذي اكتشف فيه الإنسان الغربي بعد 
أربعة قرون من (التنوير) أن التنوير لم oh‏ إلا بالخراب والدمار على روح 
الإنسان وعقله وبيئته» إذ إنه وبعد أربعة قرون من بداية ظهور (التنوير) في 


(١)أنظر:‏ صراع الحضارات بين عولمة غربية وبعث إسلامي» جعفر شيخ 
إدريس ص VOT‏ 
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الغرب الذي طبق قيم التنوير ومبادئه لم تقض الاستنارة على الشر 
والأشرار» ولا على العنصرية التي اكتسحت أوروبا قبل العالم في القرن 
التاسع عشرء ولا على العدوان الغربي الهمجي على دول العالم الضعيفة 
ونهب خيراتها وإبادة شعوبها وإذلالهاء ولم تمنع الاستنارة من حربين 
عالميتين غربيتين قضتا على ملايين من البشرء ولم تمنع من ظهور الحكم 
الاستاليني والنازي اللذين لم يدمرا العقل وحسبء بل دمرا الروح 
والجسد» ولم تمنع من ظهور حركات ثورية تدافع عن الإنسان وتحولت 
إلى حكومات إجرامية تبيد الملايين» ولما استيقظ الإنسان ليسأل عن 
أخبار التلوث. والانفجارات النووية» والتطهيرات العرقيةء والرشاوى› 
وعمولات السلاح» والفساد» والإباحية» والإيدز» ومعدلات تفكك 
الأسرة» ولما ظهرت حركات Vite‏ عقلانية تناصب العقل العداءء 
وتعلن بفرح وحبور تفكيك الإنسان ونهاية التاريخ . pres‏ 

ولا يزال بعض الكتاب والصحفيين في بلاد التوحيد - المملكة العربية 
السعودية - يزينون للناس ذلك الفكر المشؤوم» فيجد المتتبع لمقالاتهم 
وندواتهم دعوة صريحة إلى(إحياء فلسفة التنوير) باعتبارها بوابة الدخول 
إلى التحضر والمدنية» وإلى ضرورة انفتاح مجتمعنا الإسلامي عليهاء 
وفرضها على الجيل الناشئ من أبناء المسلمين من خلال المقررات 
الدراسية ضمن مراحل التعليم الأولى» وربطها شعوريًا وثقافيًا بحالة 
التقدم والعلم الذي تتمتع به البلاد الغربية» وإثارة الشعور بالحرمان في 
نفوس من لم تسنح لهم فرصة للتعرف على رموز ذلك الفكر التنويري» 
وتجهيل من يزهدون به ويقللون من شأنه» وهي دعوات تهدف إلى إزاحة 
الدين عن واقع هذه البلاد المباركة التي قامت على تعظيم الشرع» فإن 
الدعوة إلى فكر التنوير هي في حقيقتها وغايتها دعوة إلى تهميش الدين» 
(1):انظرة فكر > Le caylee VIS‏ الوقاب المسيزق.ص/ (بتضرف). 
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وفكر التنوير يبدأ من الانفتاح على الفلسفة كما صرح بعض المثقفين في 
Lo‏ وينتهى باستبعاد تأثير الدين فى حياة الفرد والتشكيك فى ثوابته 
وأميولة» lg‏ السحيان. 

% ع 


)١(‏ يقول الكاتب السعودي منصور المشوح: (يتخوف الكثيرون من أبناء جلدتنا من 
الدخول إلى عالم الفلسفة؛ ويحذّرون غيرهم من مغبة الاقتراب منها؛ يتهامسون 
دائمًا فيما بينهم بأن الفلسفة هي بداية الإلحاد» وبأنها Gig‏ باستمرار إلى التشكيك 
في الدين» يعلنون أمام الناس أجمعين بأنها أحد أسباب الجنون والهلوسة؛ ويقذفون 
كل من يتعلمها بالزندقة» مستحضرين BVI‏ القديم (من تمنطق فقد تزندق)» ونتيجة 
لذلك التهويل العظيم فقد أعلن (الإفتاء) عدم جواز تعلمهاء فَمُنِعت الفلسفة حينئظٍ من 
دخول المدارس» وعُزْلتْ عن شبابنا تمامًا» وضيّق على كل من يتعلمهاء أو 
يُعلّمها . . .إن هذه الحال التي عليها نحن» هي الحال التي GE‏ منها الأوربيون في 
القرن الخامس عشر» حيث تم حرق أعداد من الفلاسفة» وتم سجن آخرين» 0 
قرنين من الزمان» جاءهم الفرج» وصاروا يقابلون بدلا من ذلك بالترحاب 
والتصفيق والتصفير). مستقبل الفلسفة في السعودية» منصور عبد الله المشوحء 
صحيفة الجزيرة الثقافية» بتاريخ ٥م‏ عدد: 7156. 
ويقول الدكتور معجب الزهراني : (نحن لا ندرس الفلسفة» وليست لدينا أقسام 
للفلسفة» وللأسف الشديد ليس لدينا أي مقرر فى الجانب الفلسفى). انظر: 
القلسقةافي Oldies Tea gall‏ الريبة في مسرح العقل og gee)‏ تايف كزيري: 
صحيفة المدينة» /VE‏ يونيو/ PVA‏ 
ولا يزال هناك CLS‏ سعوديون (تنويريون) يكتبون حتى اليوم عن أهمية الفلسفة في 
أكثر من صحيفة Co yee‏ ويهولون من انعكاساتها الإيجابية على الفرد السعوديء 
ويتطرقون بشكل مباشر إلى فلسفة ابن رشد وما قدمته في مجال التنوير» وفي ظني 
أن مثل هذه الدعوات ما زالت بحاجة إلى دراسة غقدية اس اة تر ھی اء 
شرعيتها المتغيرات الاجتماعية والثقافية في بلادنا تحديدًا . ١‏ 
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الفصل الأول 


ظهور الاتجاه الرشدي اللاتيني في أوروبا 


وعلافته بالاتجاه الرشدي العربي 
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ASW الرشدية‎ 


وأرصه تأئرها بملسفة ay cx!‏ 


يستدعي الحديث عن ظهور الاتجاه الرشدي اللاتيني في أوروبا 
الحديث عن أمور ثلاثة هي : 

أولًا: كيف انتشرت فلسفة أرسطاطاليس -التي خدمها ابن رشد وتأثر 
بها- في سائر أوروبا؟ 

ثانيًا : كيف دخلت فلسفة ابن رشد (الشارحة لها) إلى أوروبا؟ 

UU‏ ما أبرز ملامح ظهور الرشدية اللآتينية بوصفها تيارًا فلسفيًا له 
رموزه وأتباعه في أوروبا؟ 

وللإجابة على تلك الأسئلة أقول: 
أولا: كيف انتشرت فلسفة أرسطاطاليس في سائر آوروبا؟ 

من المعلوم عند مؤرخي الفلسفة أن أوروبا عرفت بعض علوم 
أرسطاطاليس منذ القديم قبل أن تعرف فلسفة ابن رشد» وأنها في بعض 
مراحل التاريخ حاربت فلسفة أرسطاطاليس» ثم تقبلت كثيرًا من علومه بعد 
ذلك» دراسة وتدريسًا في جامعاتها ومراكواهنا MEAS‏ 

Es gy‏ لذلك يمكن أن يقال: إن قبول أوروبا لعلوم أرسطاطاليس 
جرى على مرحلتين هما : 
)١(‏ انظر: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطىء زينب الخضيري ص 40. 
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المرحلة الأولى: وهي التي دخل فيها (المنطق الأرسطاطاليسي) إلى 
أوروبا قبل غيره من فروع فلسفته» وذلك بعد أن نقله المترجمون إلى 
اللاتينية في القرن السادس الميلادي من كتب أرسطاطاليس في المنطق» 
ولقد كان هذا العلم محل قبول وعناية من الأوروبيين» ولم أقف على ما 
يشير إلى نفور الأوروبيين منه -أي: المنطق-». خلافًا لفلسفته التي دخلت 
فيما بعد" . 

ولعل السبب في ذلك أنهم نظروا إلى المنطق باعتباره علمًا يُقصد به 
ضبط التفكير» وتأسيسه على منهج عقلي يقوم على النظر والبحث 
واستخلاص النتائج» وكثير من قضاياه مما يعلمه الناس بالفِظر» كما ذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية '") 

المرحلة الثانية: وهي الفترة التي توالت فيها بقية علوم أرسطاطاليس 
على الأوروبيين» بعد أن مضت عدة قرون على دخول المنطق» وذلك في 
القرن الثاني عشر الميلادي؛ حيث توسعت معرفة أوروبا بأرسطاطاليس» 
متجاوزة المنطق إلى آرائه الفلسفية في الطبيعيات والميتافيزيقاء وبلغت 
ذروتها في القرن الثالث عشر الميلادي”” . 

ومن المهم عدم إغفال أثر مراكز الترجمة التي ظهرت فيما سمي 
ب(العصر الأوروبي الوسيط) وما قامت به من جهد كبير في تعريف أوروبا 
بتراثها الفكري اليوناني» بما في ذلك تراث أرسطاطاليس» ما عرف من 
حماسة بعض ملوك أوروبا ووزرائها وبعض رجال الدين أيضًا في دعم تلك 
المراكز التي SL‏ مجهودًا كبيرًا في التنقيب عن التراث اليوناني وترجمته» 
)1( المرجع السابق ص 48. 
)1( انظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية 4/ AY‏ 
(*) انظر: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري» ص 450. 

£ 
Al Arabi Library PDF 


بالإضافة إلى بعض علوم العرب» لاسيما فى الفلسفة والطب والفلك 
ونحوهاء وكانت مدينة (طليطلة) من أهم المراكز التي عنيت بترجمة كتب 
أرسظاطاليس وابن رشدء تلك المديثة التى سكنها العرب» ونقلوا إليها 
كثيرًا من العلوم قبل أن يستولي عليها النصارى في القرن الثاني عشر 
Apel‏ أبن 
ويذكر (رينان) أن رئيس أساقفة طليطلة ووزير قشتالة واسمه (ريمون) 
كان هو المشرف على عملية الترجمة التى كانت تجري تحت رعايته» 
si 7 ” 4‏ زفق 
وبواسطة المترجمين اليهود. وذلك بين عامي (15١1١مو١90١1م)‏ 5 
ومن مراكز الترجمة أيضًا: بلاط الملك الجرمانى الرومانى (فردريك 
الثاني) VVAV)‏ -٠٠٠٠م).‏ ملك نابولي وصقلية؛ الذي اعتنى بكتب 
أرسطاطاليس وشراحه عناية OS‏ وقد نقلت زينب الخضيري عن بعض 
المؤرخين محبة هذا الملك الشديدة لحضارة العرب» وكثرة العرب واليهود 
في حاشيته» وأنه كان يعتقد أن العرب يمتازون بحرية الفكر وبالعلم 
العقلاني» aly‏ اتهم بالإلحاد وعدم المبالاة بالدين؛ بسبب إقباله على ما 
كان يعتبره آهل زمانه Es, gle‏ 
لقد صار بلاط هذا الملك مجمعًا لعدد من أهم المترجمين في تاريخ 
أوروباء وفي مقدمتهم (هرمان الألماني) الذي قادته إقامته في طليطلة بين 
)١(‏ المرجع السابق» ص 45. 
(۲) انظر ابن رشد والرشديةء رینان ص١7؟.‏ 
(") انظر : لمحات عن الرشدية في الغرب اللاتيني» عبد الرحمن التليلي» ضمن الأفق 
الكوني لفكر اين رشد ص .۲۷٤‏ 
(5)انظر: ابن رشد والرشدية»ء رينان ص٤۲۲٠‏ آثر ابن رشد في فلسفة العصور 
dow sll‏ + زينب الخضيري ص 57 › ص4ة؛. 
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عامي (pV V 0-1 E+)‏ إلى الاهتمام بالكتب الفلسفية ومنها ملخصات 
كتب أرسطاطاليس ومختصراتها العربية» فشرع حينها في ترجمة تلك 
الملخصات. كتلخيص ابن رشد للشعرء وملخصٌ للأخلاق» وهو الشرح 
الأوسط لابن رشدء وغيرها مما كان يترجمه في طليطلة لأجل الملك 
CORRS)‏ : 

وعلى إثر دخول فلسفة أرسطاطاليس على الأوروبيين في هذه الفترة 
وفع الخلاف الشديد بين رجال الفلسفة ورجال الكنيسة حول قبول فلسفة 
أرسطاطاليس -خصوصًا آراءه في الطبيعيات والميتافيزيقا-» ثم حمل 
الرشديون اللاتين هم الدفاع عن فلسفة أرسطاطاليس بعد أن تكون لهم تيار 
ومذهب عُرفوا به » مستعينين بما قدَّمه شارحه وخادم فلسفته - ابن رشد - من 
شروحاته وتلخيصاته التي ترجم بعضها عن العربية» وعندما كان الرشديون 
اللاتين يدعون إلى الاحتكام إلى العقل والتجربة والطبيعة في مجادلاتهم 
الفكرية مع رجال الدين النصارى» فإنهم كانوا يقصدون بذلك الاحتكام 
إلى كتب أرسطاطاليس وشروح ابن رشد" . 

وصار الصراع الفكري بين الكنيسة والرشديين اللاتين سمة بارزة في 
تلك الحقبة من تاريخ الفكر الأوروبي» وقد سلط الضوء على كثير من 
جوانبها (رينان) في كتابه (ابن رشد والرشدية)”” . 
(١)انظر:‏ ابن رشد والرشديةء رينان ص147١»‏ وأثر ابن رشد في فلسفة العصور 

الوسطى. زينب الخضيري ص 44. 
)1( انظر: لمحات عن الرشدية في الغرب اللاتيني: عبد الرحمن التليلي» ضمن الأفق 
الكوني لفكر ابن رشد ص VOR‏ 


(۳) انظر : ابن رشد والرشدية. رينان ص59. لمحات عن الرشدية فى الغرب اللاتينى» 
عبد الرحمن التليلي» ضمن BY‏ الكوني لفكر ابن VOR ody‏ 
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لكن الكنيسة التي رفضت الفلسفة الأرسطاطاليسية» وما اتصل بها من 
فلسفة ابن رشد أول الأمرء عادت بعد ذلك وقبلت بها في الجملة؛ مع 
استمرار تضييقها على الرشديين ومحاربتها لهم؛ لما كانت ترى في 
طريقتهم من دعوة إلى الإلحاد وهرطقة وهدم لعقائد الكنيسة التي كانت 
تهيمن على فروع المعرفة وفق التصور الديني Ohya‏ 

وكان الصراع يتأجج بين الكنيسة والفلسفة في كل مرة تظهر فيها 
محاولة الخلط بين آراء أرسطاطاليس وعلوم اللاهوت””»: وكانت الكنيسة 
تتدخل بقرارات وتحريمات للتضييق على تلك المحاولات التي رأت فيها 
تحريفًا للنصرانية؛ ومن أواثل تلك التحريمات وأشهرها ما أصدرته 
الكنيسة أثناء انعقاد مجمع باریس عام te VV Oa TeV‏ حيث حرمت فيه 
كتب أرسطاطاليس وشروحهاء وكان الهدف من ذلك التحريم -كما ترى 
زينب الخضيري- القضاء على الفلسفة في مهدهاء بعد أن شهدت إحياءً في 
Lassi‏ في بداية القرن الثالث عشر الميلادي”" . 

وأول من توجه إليهم ذلك التحريم هم بعض أساتذة الفلسفة 
المتحمسين لفلسفة أرسطاطاليس في (جامعة باريس)؛ تلك الجامعة التي 


(١)انظر:‏ أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص5 0. 

(؟) (اللاهوت): أصل المصطلح في اليونانية (theologos)‏ وهو مكون من مقطعين 
(theos)‏ بمعنى «JY!‏ و(10805) وتعني علمء أي العلم بالإله وصفاته وعلاقته 
بالعالم: والشائع في معناه أنه التنظير لدين معين» فيقال لاهوت مسيحي أو يهودي 
ونحو ذلك» وحاول مراد وهبه أن يجعل موضوعه عند النصارى مقاربًا لموضوعه في 
«علم الكلام» عند المتكلمين المسلمين لما كان يبحث في وجود الله وذاته وصفاتهء 
لكن أكد جورج شحاتة قنواتي على الاختلاف بينهما . انظر : المعجم الفلسفي. مراد 
وهبة OVI»‏ الفلسفة وعلم الكلام والتصوف؛ جورج شحاتة قنواتي ص OY‏ 

(۳) انظر: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص55. 
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أنشأها الملك فيليب أوغسطس عام 0945ه - cpl Vee‏ عندما أصدر قرارًا 
بضم كل المدارس الموجودة في بلاده في جامعة واحدة مقسمة إلى أربع 
كليات هى : كلية الآداب» واللاهوت» والحقوق» والطب» وتحولت تلك 
الجامعة إلى ميدان للصراع والجدل بين رجال الدين في كلية اللاهوت» 


MSV AS قن‎ ott Jy 


ومع وجود EST‏ من جامعة في أوروبا في ذلك الوقت» كجامعة 
بولونياء وجامعة أكسفورد» وجامعة نابولي» وكلها نشأت في بداية القرن 
الثالث عشر الميلادي» إلا أن جامعة باريس كان لها أهمية خاصة من بين 
تلك الجامعات في تلك الحقبة» حيث نشأت معظم التيارات الفكرية» 
ومنها انتقلت إلى بقية أنحاء أوروباء كما أن كبار فلاسفة القرن الثالث عشر 


الميلادي» درسوا أو درّسوا فيهاء ومن أشهرهم (روجرز بيكون”" الذي 
اهتم بدراسة تعاليم أرسطاطاليس الطبيعية والفلكية وشراحه العرب» 
وأيضًا (سيجردى (SLI‏ الذي تزعم تيار الرشدية الهرطقية المناكف 


(١١)انظر:‏ ابن رشد والرشديةء رينان ص ٠.۲٤١‏ أثر ابن رشد فى فلسفة العصور 
الوسطى» زينب الخضيري OV ye‏ 1 

(۲) روجرز بيكون: فيلسوف وأديب إنجليزي» درس الآداب في جامعة أكسفوردء ثم 
باريس» وحاضر هناك حول كتب أرسطاطاليس التي كانت محظورة؛ وكان على 
علم واطلاع بهاء وهو أعرف معاصريه بابن سيناء وبابن رشد الذي وضعه في مرتبة 
بعد أرسطاطاليس» ومدرسته هي التي وضعت للمرة الأولى في أوروبا المنهج 
التجريبي في الفلسفة في مواجهة المنهج الأرسطاطاليسي التقليدي: وأسهمت في 
بعث المؤلفات في علوم الطبيعة التي تعود في معظمها إلى علماء قدماءء خاصة من 
العرب. توفي عام۱۲۹۲م. انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة» عبد المنعم الحفني 
7١‏ انظر: لمحات عن الرشدية فى الغرب اللاتينىء عبد الرحمن التليلى: 
BN yes‏ الكوض SB‏ أبن وشد ٠ ۰ ANY jo‏ 

(۳) سيجر دي برابانت: من أشهر من SE‏ بفلسفة ابن رشد من فلاسفة القرن السادس- 
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للكنيسة» ودرّس فيها أيضًا عدد من كبار اللاهوتيين الذين اتفقوا على 
Agel ys‏ ال شد ةبوت كار ها مق VPC STI tT) SLT‏ وة 
الأكويني)" اللذين حاولا فيما بعد أن يهذبا من فلسفة أرسطاطاليس لتتفق 
مع عقائد النصرانية» وأيضًا (ريموند ليل)" أحد أشهر اللاهوتيين 


te =‏ الميلادي» ومما ذهب إليه أن عملية الخلق تتم كلها بالضرورة بفعل الأفلاك 
السماوية لا بالإرادة الإلهيةء ونفى علم role edb SY!‏ وكان يعلم في كلية الآداب 
بباريس. اتهم بالشغب الفكري في الجامعة عندما ظهرت حركة الرشديين اللاتين؛ 
وأثارت الاضطراب بين أساتذة الجامعة وطلابهاء كما اتهم من رجال الدين 
بالكفر» وطالبوا بمحاكمته في محاكم التفتيش الفرنسية؛ لكنه هرب إلى Wa!‏ حتى 
مات سنة ٠۲۸١‏ م. انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة. عبد المنعم الحفني VIN /١‏ 
انظر : لمحات عن الرشدية في الغرب اللاتيني» عبد الرحمن التليلي» ضمن الأفق 
الكوني لفكر ابن رشد ص ٠ VUE‏ 

)١(‏ ألبرت الأكبر: فيلسوف وصاحب قدم في خدمة فلسفة أرسطاطاليس» ولما عجزت 
لجنة مكلفة بتحقيق كتب أرسطاطاليس أتمها هو وحده. وكان مرجعًا وخبيرًا في 
مقالات أرسطاطاليس» وله اطلاع على مؤلفات ابن رشدء واهتمام بآرائه الفلسفية» 
توفي عام A VTAS‏ انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة» عبد المنعم الحفني NAT /١‏ 

(۲) توما الأكويني: رجل دين نصراني» درس في إيطالياء وتتلمذ على ألبرت الأكبرء 
ودخل في صراع مع الأوغسطينيين بسبب اتجاهه الأرسطاطاليسي» وتأويلاته لبعض 
آرائه» وقد ظهر أثر ابن رشد عليه في محاولته البرهنة على العقائد النصرانية دون 
الاعتماد على نصوص كتابهم المقدس ٠‏ وله أيضًا ردود على ابن رشد في Vand‏ 
توفي عام A WY‏ 7175١م.‏ انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفةء عبد المنعم 
الحفني ىتلا .١‏ 

(۳) ريموند ليل: poe‏ لاهوتي» ومعلم وشاعر ومتصوّف ورخالة» وقد عاش حياة 
شديدة الانحلال قبل أن ينذر نفسه للتنصيرء وكان يحذو حذو توما الإكويني في 
تأليفه الفلسفى ورده على المسلمين».وقد آلف فى .تبسيط-القلسقة التدرسية» 
ككتاب (المبادئ الاثنا عشر للفلسفة)» توفي عام د 6 م. انظر: ابن رشد 
والرشديةء رينان ITN Ge‏ معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي ص2507 
المستشرقون» نجيب العقيقي NYY /١‏ 
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والمنصّرين في عصره. الذي كانت الرشدية عنده تعني الإسلام الذي 
استجمع ذلك المنصر همته من أجل ا 2 وغيرهم من الشخصيات 
المؤثرة في حركة الفكر الأوروبي من الذين احتضنتهم جامعة باريس» 
ومنها انطلقت فلسفة أرسطاطاليس وشروحها إلى بقية المراكز العلمية في 
أوروبا" . 

ومن ناحية أخرى كان لمدينة باريس - موطن هذه الجامعة - مكانة 
مهمة في تطور الفكر الأوروبي؛ حيث كانت قلعة منيعة للكنيسة التي 
حرصت على الدفاع عن عقائدها ضد خصومها من الرشديين وغيرهم» 
خصوصًا أن الرشدية كانت تحتضن التراث الكامل لأرسطاطاليس كما 
شرحه ابن رشد» وفي باريس صدر أول وأهم تحريم من البابا ضد 
الرشديين قبل غيرها من مدن أوروباء وكان هدفه الدفاع عن عقائد 
النصرانية ضد تسلل الوثنية الأرسطاطاليسية الرشدية - في نظرهم - إلى 
علم a Ul‏ 

إلا أن الكنيسة مع تعاقب الأيام والليالي» وقيام عقائدها بعد مجمع 
نيقية على ما خلفته الأمم الوثنية من عقائد وأفكار» بحيث لم يعد 
لاستبدالها بعقائدها الوثنية عقائد وثنية جديدة أثر يُذكر» بدأت حينئذ 
الكنيسة تتدرج Et‏ فشيئًا في قبول فلسفة أرسطاطاليس التي حاربتها على 
اعتبار انها وثنيات. 


(١)انظر:‏ ابن رشد والرشدية» رينان ص۲۳۸ وما يعدهاء وانظر: العلمانيون والقرآن 
الكريمء ايد الطعان ص VV‏ 
(۲) أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص 560» لمحات عن 


1 لرشدية في الغرب اللاتيني؛: عبد الرحمن التليلي» ضمن الأفق الكوني لفكر ابن 
رشد ص۷٥۰۲‏ ۲۷۰. 


pal (¥)‏ : لمحات عن 1 لرشدية فى | لغرب اللاتيني» عبد الرحمر ن التليلي» ضمن الأفق 
الكونى لفكر ابن رشد ص 2755١‏ قصة الحضارة» وول ديورانت ۱۱۸/۱۷. 
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فدعت بعد اضطرابات حصلت في جامعة باريس بسبب الفلسفة ؛ إلى 
تنقية فلسفة أرسطاطاليس الطبيعية من كل ما يثير الشكوك» كما أنه في عام 
۳ه - ١۲۳٠م‏ أنشأت لجنة لفحص تلك الكتب الطبيعية» ومحاولة 
الإفادة مما لا يتعارض في نظر رجال الدين مع العقائد» وكافت:هده 
الخطوة ناتجة عن شعور رجال الدين بأن فلسفة أرسطاطاليس قد فرضت 
نفسهاء وإدراكهم أن الفلسفة قد اقتحمت كلية الآداب» بل وكلية اللاهوت 

. الحل هو في تنقيتها لتنسجم مع النصرانية”"‎ Oly Lay! 

ثانيًا: كيف دخلت فلسفة ابن رشد إلى أوروبا؟ 

سبقت الإشارة إلى تأثير فكر أرسطاطاليس على أوروباء فيما pe‏ 
بالعصر الوسيط» كما أن ذلك التأثير لا يمكن أن ينفك عن شراح الفلسفة 
الأرسطاطاليسية الذين أسهموا فيما بعد في زيادة تعريف أوروبا 

بأرسطاطاليس» وفي مقدمة هؤلاء الشراح وعلى رأسهم ابن رشد . 

ويختلف الباحثون حول مدى تأثير كل من أرسطاطاليس وابن رشد 
على أوروباء وأيهما كان أعظم أثرّاء وهل كان التأثيران متصاحبين بحيث 

يجوز أن نتحدث عن تأثير أرسطاطاليسي رشدي في آن معًا؟”" . 

واتفق الرشديون على أن فكر ابن رشد كان موضع اضطهاد في أمته 

(١)انظر:‏ أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص55. 

)1( عقدت الدكتورة زينب الخضيري فصلا ناقشت فيه تلك الاحتمالات» فأيدت 
الكتاب في الغرب في بعضهاء وعارضتهم في بعضها الآخرء وما يهمنا هنا هو أنها 
كانت شديدة الحرص على إبراز SV‏ الرشدي على الفكر الأوروبي» وشدة إعجابها 
بأثره» وخلصت إلى أن أرسطاطاليس قد ترجم في الربع الأخير من القرن الثاني عشر 


وفي الثلث الأول من القرن re Oe poe SS‏ وعليه فهي 
os‏ أن pW‏ الا رسطاطاليسي كان مصاحبًا للتأثير ر الرشدي. نظر: أثر رابن رشد في 


OY فلسفة العصور الوسطى ص‎ 
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وفي أوروبا على حد سواءء لكنه انتصر في أوروبا ونقلها إلى النهضة 
والتنوير”'". 

وليس الخوض في تلك الاحتمالات مما يُحتاج إليه هناء ولكن من 
المهم الإشارة إلى أن معرفة أوروبا بابن رشد بوصفه شارحًا لأرسطاطاليس 
شيء» وقبولها لفكره بوصفه فيلسومًا مستقلًا عن أرسطاطاليس -كما رأى 
بعض الرشديين العرب- شيء آخر» فالأوروبيون نظروا إلى ابن رشد 
بوصفه تابعًا وشارحًا لأرسطاطاليس”"» وكانت بداية معرفتهم بابن رشد 
في القرن الثالث عشر الميلادي» وفيه تكون تيار الرشديين اللاتين» وفيه 
بلغوا ذروة نشاطهم الفكري الفلسفي بالرغم من تضييق الكنيسة عليهم 
ومحاربتها لهم. 

وفي هذا القرن أيضًا طرأت تغييرات عميقة على الفكر النصراني» 
فظهر ما يسميه المؤرخون (الفكر الفلسفي المسيحي). الذي أظهر انفتاحًا 
على الفلسفة على يد كل من (ألبرت الأكبر) و(توما الأكويني)» في مقابل 
فكر اللاهوتيين التقليديين الرافضين لخلط فلسفة أرسطاطاليس وابن رشد 
باللاهوت النصراني" . 

وأما فلسفة ابن رشد فقد دخلت إلى أوروبا بواسطة الترجمة في الفترة 


(۱) انظر : أبن رشد في مصرء Je bls‏ ص AY‏ 

(۲) يشير بعض الباحثين إلى أنه كان من الصعب فى تلك الفترة التمييز بين أرسطاطاليس 
وابن رشدء رغم وجود محاولات الفصل بينهما أثناء تناول الأوروبيين للمشكلات 
الفلسفية المتضمنة فى شروحات ابن رشد على أرسطاطاليس . انظر: لمحات عن 
الرشدية في الغرب اللاتيني» عبد الرحمن التليلي» ضمن الأفق الكوني لفكر ابن 
رشد 2 OA‏ 

(۳) انظر: ابن رشد والرشدية؛ رينان TV Qe VN oe‏ أثر ابن رشد في فلسفة 
اللاتینی» عبد الرحمن التلیلی» ضمن الأفق الکونی لفكر ابن رشد ص/ا76. 
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من سنة ۱۲۱۸م إلى سنة ١٠709١م»‏ وكانت شروحات ابن رشد تنقل إلى 
اللاتينية؛ إما عن أصولها العربية» وإما عن طريق نُسخها العبرية» وبسبب 
ما يطرأ في كثير من الأحيان على عمل الترجمة من مشكلات مخلة بالدقة 
والإتقان والأمانة العلمية فقد ثبت أن بعض ما نسبته الرشدية اللاتينية إلى 
ابن رشد كان les‏ 

كما أسهمت بعض الجامعات الأوروبية في التعريف بفلسفة ابن رشد» 
ومنها جامعة بار يس التي كانت أحد أهم المراكز العلمية في أوروبا كما مرء 
خصوصًا عندما أقرت فى | عام AVON‏ - 1700م تدريس كتب كتب أرسطاطاليس 
وشراحه ضمن برامجها التعليمية » فصار فكر أرسطاطاليس وابن رشد يدرس 
رسميًا في الجامعة من خلال كتبهما" . 

ومما ينبغي التذكير به هنا ما أشار إليه المؤرخون من جهود اليهود 
وطول باعهم في ترجمة كتب ابن رشد» وتعريف أوروبا بفلسفته» وفيهم 
متابعون له ومدافعون عنهء بل ذهب بعضن الباحثين إلى القول Ob‏ قيمة ابن 


رشد في الفكر الفلسفي لم يعرفها سوى اليهود الذين قاموا بنقل تعاليمه إلى 


al (\)‏ : ابن رشد والرشدية: sVVE 2 Jay‏ وانظر: موقت ابن رشد الفلسفى من 
علم الكلام» سعيد فودة صر .۲٤۷‏ 

(۲) انظر: ابن رشد والرشدية. ols,‏ صن 7146 أثر ابن رشد في فلسفة العصور 
الو سط ۽ زينب إلخة لخضيري ص JA —W‏ 

9 و مى مرق SM y‏ الإعلافى 106 5 حسق کی 
كامل YO‏ ويقول الدكتور عبد الرحمن التليلي : (أول من فتح ذراعيه للفلسفة 
الرشدية واستفاد منها هم , اليهود. 1 وهكذا ورثنا تصائيف ابن رشد المنقولة من 
العربية إلى العبريةء ول ذلك يعود إلى محنة ابن وشت SI‏ تمك MW‏ لجالية العبرية من 

إنقاذ تصانيفه من الاندثار ر على عكس ما أصاب النسخ العربية الأصل). انظر: 

ola)‏ عن الرشدية فى الغرب اللاتيني» عبد JI‏ رحمن التليلي ٠‏ ضمن wl‏ ق الكوني 


YV4 2 لفكر ابن زشد‎ 
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ومن أبرز اليهود الذين خدموا فلسفة ابن رشد وتأثروا بها : 

: (موسى بن ميمون اليهودي)‎ -١ 

وهو من أشهر اليهود الذين تتلمذوا على آراء ابن رشد» وقد حصلت 
اللقيا بينهما بالرغم من تشكيك (فرح أنطون) في ذلك؛ مع إقراره بوجود 
أثر لابن رشد على فكره» لا سيما وأن موسى بن ميمون قد صرح بأخذه من 
كتب ابن رشد لأرسطاطاليس وباعتماده عليها''' في ابتداع فلسفة يهودية 
جديدة» وإن خالفهما في بعض op gp em SJ CL gS T‏ هيميون- 
(قام. 5 في اليهودية بالدور نفسه الذي قام به ابن رشد في الإسلام» وهو 
محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة. . . وانتشرت فلسفة ابن رشد التي 
تحمل في طياتها روح أرسطاطاليس في الأوساط اليهودية بفضل ابن 
Baas eee‏ 

"- (لاوي بن جرشون) : 

ويعرف عند الافرنج باسم (لاون الإفريقي)؛ وقد صنع بفلسفة ابن رشد 
ما صنع ابن رشد بفلسفة أرسطاطاليس من العناية والتقريب والاهتمام . 

Ol dingy‏ لجسي كد ا راطا لی gals‏ :رشي وتيسر اطلاع 


)1( انظر: لمحات عن الرشدية في الغرب اللاتيني» عبد الرحمن التليلي» ضمن BY‏ 
الكونى لفكر ابن رشد ص NV4‏ 

)1( من القضايا التي خالف فيها موسى بن ميمون أرسطاطاليس وابن رشد قولهما في قدم 
العالم ووحدة العقل» انظر: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطىء زينب 
الخضيري Ae‏ ابن رشد وفلسفته» فرح أنطون IPT‏ لمحات عن الرشدية في 
الغرب اللاتيني» عبد الرحمن التليلي. ضمن الأفق الكوني لفكر ابن رشد 
ص۹٠۲٠ TVA‏ موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام» سعيد فودة ص7 .١7‏ 

(۳) الآراء الكلامية لموسى بن ميمون والأثر الإسلامي فيها» حسن حسن كامل ص VO‏ 

(5) انظر: ابن رشد وفلسفتهء» فرح أنطون IPN Ge‏ موقف ابن رشد الفلسفي من علم 
الکلام» سعيد فودة ص59 15. 
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الأوروبيين عليهاء ضاق بها رجال الكنيسة الذين كانت آراء أرسطاطاليس 
وشارحه ابن رشد الفلسفية في الطبيعة والميتافيزيقا تمثل الوثنية بالنسبة 
لهم» ولذلك لم يكن مستغريًا أن تصفهما الكنيسة وتصف أتباعهما آنذاك 
بالإلحاد» وتجتهد في مقاومة آرائهما الفلسفية في الله وصفاته. أو في قدم 
العالم» وغيرهاء وذلك قبل أن يتلقف توما الأكويني تلك الفلسفة فيما بعد 
ويدخلها على تعاليم النصرانية كما سبق . 
LUG‏ ما أبرز ملامح ظهور الرشدية اللاتينية في أوروبا بوصفها تيازا فلسفيًا 
له رموزه وآتباعه: 

فيما يتعلق بظهور (الرشدية اللاتينية) يمكن أن نخلص من خلال ما كتبه 
عدد من الباحثين حول الفكر الأوروبي في العصر الوسيط إلى أن هناك ثلاث 
مراحل رئيسة في ظهور هذا التيار» 5ن 
المرحلة الأولى: (التأسيس الفكري): 

وكانت في الفترة من ۱۲۳۰م - cp lVOr‏ حيث تكون هذا التيار على 
إثر ترجمة مصنفات ابن رشد» وكثر في هذه الفترة الالتباس عند اللاتين في 
فهم مذهب ابن رشدء فنسبوا إليه أراء غير دقيقة» مع إعجابهم الشديد به» 
وتعظيمهم لفكره وفلسفته» وفي هذه الفترة كانت الكنيسة أقل قلقًا وتخوفًا 
من التأثير الفلسفي بالمقارنة مع الفترة التالية" . 
المرحلة الثانية: (الظهور الفكري): 

وكانت في الفترة من ١١۲٠م-١١١١م»‏ وفيها اشتدت محاربة رجال 


الدين لابن رشد وأفكاره بعد ما بدأ الرشديون يظهرونها للدفاع عن مذهب 


oF انظر: أثر ایر رشد فى فلسفة العصور الوسطى » زينب الخضيرى ص‎ )١( 
.11-805 انظر : أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطىء» زينب الخضيري ص‎ )۲( 


)%( الم جم السابق NY wo‏ 
CF‏ بی ن 
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أرسطاطاليس» ويعلنون مواقفهم الفلسفية في أوروبا ويدعون إليهاء وهي 
مواقف مخالفة في طبيعتها للأديان وللدين السائد بين الناس هناك» لكن 
مناوأة رجال الدين للفلسفة قد ضعفت مع مرور الزمن إلى الحد الذي أدى 
بتوما الأكويني في عام 174ه - ١77١م‏ إلى التأليف في الرد على الرشدية 
وابن رشد من منطلق فلسفي وبأسلوب الفلاسفة في أشهر كتاب له» هو 
(وحدة العقل. . ضد الرشديين)”"' . 
المرحلة الثالثة: (ظهور التيار الرشدي الهرطقي): 

في هذه المرحلة برزت رموز وشخصيات فكرية تنتسب صراحة إلى 
مذهب ابن رشد الفلسفي» وتتبعه في كثير من آرائه الفلسفية» فصار 
الرشديون في هذه المرحلة يُعْرَفُونَ في أوروبا بوصفهم تيارًا فلسفيًا واضح 
الععالم: وله اتباع يسيوة sr‏ مع تاتبرهم في السرا التكري غي 
أوروباء وخصوصًا مع الكنيسة ورجالهاء وكانت بداية هذه المرحلة تقريبًا 
من عام ٤٦1ھ‏ - ۱۲۹۹م . 

وقد ترأس هذا التيار في تلك الفترة (سيجر دي برابانت)» والذي كان 
من أوائل من درس فلسفة ابن رشد في جامعة باريس» ومؤلفاته الفلسفية 
كانت من أشد ما استنفرت له همم رجال اللاهوت تغعقيبًا ؤنقضًا وردًا 
عليهاء تقول زينب الخضيري عن أهمية هذه المرحلة في الفكر الأوروبي : 
(إن هذه الفترة هي زمن أعظم المعارك الفكرية في العصور الوسطى)”'"' . 
)1( انظر: ابن رشد والرشديةء رينان ص۲۱۸» أثر ابن رشد في فلسفة العصور 

الوسطى» زينب الخضيري ص۷۳ وص VO‏ قصة الحضارةء وول ديورانت 
Nev /\V‏ 

)1( انظر: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص4 /ا-5لاء 


لمحات عن الرشدية في الغرب اللاتيني» عبد الرحمن التليلي» ضمن الأفق الكوني 
Sa‏ ابن رشد ص7508١.‏ 
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وبالرغم من توالي التحريمات التي كانت تُصدرها الكنيسة حماية 
لعقائدها من هذا الغزو الفلسفي لعقائدهاء وضد تيار الرشديةء إلا أن 
(سيجر دي برابانت) وأتباعه من الرشديين في باريس كانوا أكثر حماسا 
وجرأة من أن توقفهم تلك التحريمات عن تدريس الرشدية» والترويج لهاء 
مع استعداد بعضهم للتضحية بحياته في سبيل استمساكه برأيه» فقد وصل 
الأمر إلى أن حكم رجال الدين على هذا الفيلسوف بالقتل» وقتل في عام 
۰ھ - tp VAY‏ ومع أن وفاة (سيجر دي برابانت) كانت نهاية لتدريس 
فكر ابن رشد في كلية الآداب في جامعة باريس» إلا أن تيار الرشدية بقي 
بعد وفاته في أنحاء متفرقة من Us sgh‏ 

لكن اعتزال رجال الدين بعد زمن للتدريس في جامعة باريس - ومنهم 
(توما الأكويني) الذي غادر الجامعة إلى إيطاليا في عام ۷٥1ھ‏ - ۹١۲٠م‏ - 
أسهم في زيادة قوة وتأثير الرشديين في الجامعة نفسها لما لم يبق فيها من 
يتصدى للرشدية الهرطقية”" . 

مع العلم أن (توما الأكويني) الذي حارب الرشدية الهرطقية لم يكن 
ضد الأرسطاطاليسية ولا الرشدية بإطلاق» بل ode‏ (رينان) (تلميذ ابن رشد 
الأول)!ء لكثرة ما أخذ عن فلسفته واستعان بشروحه في محاولة إدخال 
الفلسفة على النصرانية» حتى صار فكر (توما الأكويني) فيما بعد المذهب 
الرسمي للكنيسة» وعرف (بالمذهب الأكويني)» وبقي مع ذلك معدودًا في 
ther‏ المعاوضين لابن رشك Odd Uy‏ 

وعودًا إلى الكلام عن مرحلة ظهور التيار الرشدي. فإن المؤرخين 
يتبهون إلى وجود اتجاهين متحاربين فكريّاء كلاهما له علاقة 
بأرسطاطاليس وابن رشدء وهما: 
(١)انظر:‏ أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى. زينب الخضيري ص VE‏ 


)۲( المرجع السابق ص VO‏ 


(۳) انظر : أثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص 7ل. 
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-١‏ اتجاه الأرسطاطاليسية العقلانية الهرطقية بالنسبة للكنيسة» التي 
مثّلها (سيجر دي برابانت) كما مر Ui Ls‏ 

۲- اتجاه الأرسطاطاليسية الدينية الأرثوذكسية المستمسكة بتعاليم 
النصرانية» وهو الاتجاه الفلسفي الذي سلكه أمثال (ألبرت الأكبر) و(توما 
(a SY!‏ فإنهما قد تصالحا مع فلسفة أرسطاطاليس وابن رشد بوجه من 
الوجوهء وأقرا بإمكان تصفية كلامهما مِن كل ما يصطدم مع عقائد 
التصزانية: 

وتتابعت التحريمات التي أصدرتها الكنيسة في سبيل محاربة التيار 
الرشدي» وكانت Wo‏ على عمق خلافها مع الرشديين» فالتحريم الذي 
صدر في عام BWI‏ - ۱۲۷۷م - وهو أهم تحريم عبرت فيه الكنيسة عن 
رأيها - قد pe‏ عن رفض الكنيسة لفكر أرسطاطاليس باعتباره فكرًا وثنيّاء 
ونص على تحريم قضايا محددة في فلسفة أرسطاطاليس وابن رشد. 

وفي عام WV‏ 2 - 1778م عقدت طائفة (الدومينيكان) مؤتمرًا 
قررت فيه معاقبة كل من يعارض بعد ذلك مذهب (توما الأكويني)؛ على 
اعتبار أن المذهب الفلسفي الأكويني قد شكّل في نظرهم حدًا فاصلا مع 
الأرسطاطاليسية الوثنية الكافرة رغم تأثره الواضح بأرسطاطاليس. 
ولا ريب أن مثل هذا القرار قد تضمن إقرارًا بالأرسطاطاليسية التي انتقاها 


VA ق ص۸٦۰ وص‎ BLS! المرجع‎ )١( 

1S Saal (۲)‏ : طائفة نصرانية رومانية كاثوليكية أسسها رجل الدين الإسباني 
(د دومينيك) في عام ۳ه- ١17م,‏ واشتهروا بالوعظ والتدريس ells‏ وقد 
ترأس الدومينيكانيون في بعض فترات التاريخ الأقسام اللاهوتية في كثير من 
ایی ديه ی ی ا وفي الحروب 
الصليبية» وفي محاكم التفتيش» ومن أشهر أتباع هذه الطائفة (توما الاكويتي). 
انظر : الموسوعة العربية العالمية OVO /٠١‏ انظر: لمحات عن الرشدية في الغرب 
اللاتيني. عبد الرحمن التليلي» ضمن BY!‏ الكوني لفكر ابن رشد ص۲۷۴. 
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توما الأكويني ووفق بينها وبين آراء الكنيسة التي كانت ترفض فلسفة 
أرسطاطاليس وتحاربها في ذلك الوقت» فدخلت الأرسطاطاليسية بعد 
تعديلات توما الأكويني بهذا القرار في اللاهوت النصراني Veto‏ رسميًاء 
لكن بقي رجال الدين النصارى في تلك المرحلة وبعدها على عداء مع 
الرشدية اللاتينية بوصفها فكرًا وتيارًا Cab a‏ معاديًا للكنيسة”' . 

واستمر تيار الرشديين بعد القرن الثالث عشر الميلادي» وحتى السابع 
عشر الميلادي» فظهر لابن رشد أنصار في أنحاء مختلفة من أوروباء وكانت 
جامعة (بادوا) في إيطاليا أحد أهم معاقل الرشديين لتدريس الفلسفة الرشدية 
بعد جامعة باريس”" . 

وتوزعت أطياف من الرشدية على جامعات ومدن أوروبية» وتنوعت 
بحسب موقعهاء من رشدية مغالية ومعتدلة» ورشدية محافظة كتلك التى 
حاولت توظيف ابن رشد في خدمة تعاليم الكنيسة» peal tet ons‏ 
عليه الرشدية اللاتينية؛ إذ ذهب أصحابها إلى التوفيق بين بعض النتائج 
الفلسفية التي اعتبروها صحيحة من الناحية العقلية» وبين ما جاء في تعاليم 
الك ak‏ 

ومن طريف ذلك الصراع الفكري في أوروبا أن أصبحت الرشدية في 
القرن السادس pte‏ الميلادي تمثل مذهبًا عريضًا يضم لاهوتيين وفلاسفة» 
وصار ابن رشد عند عموم أهل الفكر والدين رمرًا للعقل الإنساني المتحرر» 
وتحولت (الرشدية) من وصف لفكر ضال في نظر الكئيسة إلى وصف 
تشريفي يسبغ على أكثر الناس تديناء كما صارت الرشدية Ca‏ يمثل الثقة 
الممنوحة (للشرح الكبير) الذي كان ابن رشد من أبرز من قام به خدمة 


.8١ص انظر: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري‎ )١( 
ص /ا1,.‎ Oke) انظر: ابن رشد والرشدية»‎ (Y) 
BY ضمن‎ 6 AIS انظر: لمحات عن الرشدية في الغرب اللاتيني» عبد الرحمن‎ )*( 
الكو لفكر ابن رشد ص۸٥۰۲ ا‎ 
۳۹ 


Al Arabi Library PDF 


لفلسفة أرسطاطاليس» ورجعت الكنيسة عن رفضها لأرسطاطاليس وابن 
رشد إلى تأييد دراسة فلسفة أرسطاطاليس» واعترفت ob‏ شارحها الأعظم 
هو ابن رشد» وأصبح الرشدي هو من انكب على دراسة (الشرح 
ال وأصيحت Sid Sh‏ لغرب JS asd‏ حركة تحرريةة بعد أن 
انتقلت سريعًا من قاعات الجامعات إلى شتى المحافل الاجتماعية» 
فأصبحت بمثابة الأيديولوجيا) . 

كما التصقت بها نزعات وتيارات فلسفية تلبست ببعض أطروحاتها 
ونظرياتها الأرسطاطاليسية التي مهّدت للعلمانية» من قبيل (مسألة قِدَم 
العالم) التي تعترض على صفة الخلق الإلهي OSU‏ وتقول بوجود إله في 
سياق المتسبب الأول في صدور الموجودات cae‏ بالإضافة إلى ما أطلقوا 
عليه (نظرية الحقيقة المزدوجة)» أو (مبدأ الحقيقتين) التي نسبوها إلى ابن 
(r)‏ 


رشد 


ثم انتهى تماق pian il‏ اللاتين في أوروبا في القرن السابع عشر 
الميلادي بعد وفاة آخر ممثلي المدرسة الرشدية وهو (سيزار كريمونييني) 
في عام EV‏ ١٠ه-‏ 1771م الذي كان يعتمد على كتب ابن رشد في كتاباته 
)£( 
ودروسه 

(١)انظر:‏ أثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص CAV‏ موقف ابن 
رشد الفلسفي من علم الكلام» سعيد فودة ص١0 ,١‏ 

)1( لمحات عن الرشدية في الغرب اللاتيني» عبد الرحمن التليلي» ضمن BNI‏ الكوني 
لفكر اين رشد صر TOV‏ وانظر: تأملات في فلسفةابن رشد» بركات مراد 
خمد 114 

(*) انظر: لمحات عن الرشدية في الغرب اللاتيني» عبد الرحمن التليلي» ضمن BY‏ 
الكوني لفكر ابن رشد ص٠٠۲٠‏ وسوف يأتي مزيد توضيح لذلك في الباب الثاني 
بإذن الله . 

٤ Jas (£)‏ أ sl‏ ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى. زینب ١‏ لخضيريي ص NA‏ 
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تلك كانت لمحة تاريخية سريعة عن ظهور الرشدية اللاتينية» ويمكن 
أن نخلص منها إلى ما يلي : 

أولا: عاشت أوروبا صراعًا فكريًا مريرًا بين الاتجاه الموالي لفلسفة 
ابن رشد والمتحمس لها والمدافع عنها. وهو الاتجاه الرشدي اللاتيني» 
وبإزاء هذا الاتجاه ظهرت اتجاهات أخرى مناوئة لفلسفة ابن رشد» وتحذر 
منها وتحاريها. 

ثانيًا: كان لليهود في أوروبا أثر كبير في العناية بفلسفة ابن رشد 
وإبرازهاء نسخًا وترجمة وتقريبًا لها إلى الأوروبيين. 

LU‏ من الواضح أن دخول فلسفة ابن رشد على الأوروبيين 
قدأحدثت بينهم Ve‏ وخلافًا عميقًاء لاسيما بين أتباع الفلاسفة 
واللاهوتيين. 

رابعًا: أدت تلك الخلافات التي ارتكزت على فلسفة ابن رشد إلى 
ظهور تيارات فكرية مختلفة في أوروباء كما تعددت أطياف الاتجاه 
الرشدي اللاتيني نفسه ما بين رشدية محافظة» ورشدية مغالية» ورشدية 
معتدلة كما سبق . 

ومع أهمية التوطئة بهذا السرد التاريخي للرشدية اللاتينية في تجلية 
ملامح الاتجاه الرشدي الفلسفي العربي المعاصر ؛ فإنه ثمة مواقف وآراء 
تخللت دراسات الرشديين العرب لتلك الفترة من تاريخ أوروبا تحتاج إلى 
وقفاتء. ومن ذلك : 

AS‏ .هانب اش وات الرهسيين اشرب على اراو 81 اب ةرشد 
في تغيير النمط الفكري السائد في أوروبا في تلك الحقبة وما بعدهاء 
مع سعيهم في إسقاط مشكلات الكنيسة في ذلك العصر على حال الإسلام 
في عصرنا الحاضر دون حجة أو برهان» ولعل من أبرز مظاهر ذلك اتفاقهم 
في كتاباتهم على وصف كل من وقف ضد فلسفة ابن رشد في ذلك 
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الوقت بضيق الفكر والتحجر والخرافة» وغيرها من الأوصاف المفضية 
إلى التنقيص والتقليل من شأن أصحابهاء ثم سحب تلك الأوصاف على 
كل من يخالفهم في دعوتهم إلى الأخذ بقيم التنوير ومبادئه في البلاد 
Paki‏ 

ثانيًا: يلحظ فيما كتبه الرشديون العرب حول أثر ابن رشد على أوروبا 
عدد من الأحكام والاستنتاجات التي لا تخلو من مبالغات وتهويلات مفتقرة 
إلى الموضوعية؛ فعلى سبيل المثال. أظهرت كتاباتهم عن تلكم الحقبة في 
أوروبا صورة مقلوبة بجعل ابن رشد عند بعض الأوروبيين رمرًا مقدمًا على 
أرسطاطاليس في مكانته الفلسفية» وريادته للتنوير والعقلانية في أوروباء 
رغم وضوح متابعته لأرسطاطاليس وتقليده له في كثير من المسائل 
الفلسفية» وتأسيسه منهجه العقلي على وفق فلسفة أرسطاطاليس . 

ومما لا يخفى على باحث في تاريخ الفلسفة الأوروبية أن معرفة 
الأوروبيين في ذلك الوقت بفلسفة أرسطاطاليس كانت سابقة على معرفتهم 
بفلسفة ابن رشد» وسبق بيان أن أوروبا قد عرفت بعض علوم 
(أرسطاطاليس) -كالمنطق- في القرن السادس الميلادي» بينما عرفت 


)١(‏ لعل من أشهر من تناول هذه الحقبة واهتم بتتبع وإبراز أثر فلسفة ابن رشد على 
الأوروبيين في العصر الوسيط (الدكتورة زينب الخضيري)ء وذلك في كتابها (أثر 
ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى)؛ وقد اعتمدت في دراستها على عدد ليس 
بالقليل من المصادر العربية والأجنبية» وقد أفدت من كتابها في هذا المبحث» ومن 
أبرز من حاول ربط ابن رشد بالتنوير الغربي (مراد وهبه) بدا من البحث الذي قدمه 
في عام ۳۹۷١ه-‏ ۱۹۷۷م في مؤتمر للفلسفة الإسلامية في سان فرانسيسكو بعنوان 
(ابن رشد والتنوير)» وقال فيه: إن فلسفة ابن رشد قد أسهمت في توليد التنوير في 
الغرب على حين أنها فشلت في هذا التوليد في الشرق» وقد sh‏ (وائل غالي) أن 
مراد وهبه قد انفرد بهذا الربط. لكني وقفت على كلام لعاطف العراقي ولغيره في 
هذا المعنى. انظر : ابن رشد في مصرء Bly‏ غالي ص1777. 
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(ابن رشد) بعد ذلك من خلال مراكز الترجمة PL oy‏ وبينت أيضا خطأ 
إغفال عناية الأوروبيين بأرسطاطاليس في سياق الحديث عن أثر ابن رشد» 
وأن اهتمام الأوروبيين إنما يناله كل من كانت له مثل تلك العناية 
بأرسطاطاليس أو غيره من الفلاسفة اللاتين. 

وليس ببعيد أن اهتمام الأوروبيين بابن رشد في أول الأمر قد حدث 
ضمن حركة البعث العلمي لتراث أسلافهم اليونانء أي أن أوروبا لم تكن 
مشغولة في تلك الفترة بابن رشد بقدر ما كانت حريصة على استعادة تراث 
الأسلاف الوثنيين من اليونان لمواجهة رجال الكنيسة نتيجة لاضطهادهم 
وتسلطهم iy‏ أعلم . 

إذّا Of‏ الاهتمام الذي حظيت به فلسفة ابن رشد عندهم إنما كان يستمد 
قوّته من تعظيم ابن رشد لفلسفة أرسطاطاليس» وإن اهتمامهم بابن رشد كان 
متفرعًا عن اهتمامهم بأرسطاطاليس قبله» وليس العكس» فلا يصح أن نعتقد 
أن أرسطاطاليس اكتسب مكانته الفلسفية من شروح ابن رشد وتلخيصاته كما 
يريد منا بعض الرشديين العرب أن نتوهمه. لاسيما ونحن لا نجد في كلام 
الرشديين -حسب اطلاعي- من يقول: إن ابن رشد كان كاشفًا في تلك 
الحقبة لأوروبا عن شخصية مجهولة لهم » وأعني بذلك أرسطاطاليس . 

ومما يدل على أن عناية الأوروبيين بابن رشد كانت متفرعة عن العناية 
بتراث الأسلاف اليونان الوثنيين الانتقاء والانتخاب الذي مارسه 
الأوروبيون لفكر ابن رشد وجهوده العلمية» حيث إن إقبالهم على ابن رشد 
وترجمة كتبه واحتفاءهم به كان tle!‏ بابن رشد (الفيلسوف) و(الشارح) 
و(الملخص) لأرسطاطاليس والخادم لتراث اليونان» وليس بابن رشد 
(الفقيه) و(القاضي) و(المسلم).؛ كما أن كتبه الشرعية وآراءه الإسلامية لم 


(١)انظر:‏ أثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري؛ ص 50. 
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تحظ في أوروبا بالقدر ذاته من الاهتمام والعناية اللذين حظيت بهما مؤلفاته 
ا" 

وبناء على ما سبق كانت المفارقة في الإخلاص لتراث الأسلاف 
والرغبة في بعثه ظاهرة بين الأوروبيين الذين استعانوا في سبيل ذلك بجهود 
رجل -ابن رشد- من خارج حضارتهم» والرشديين العرب الذين قلدوا 
الغربيين وساروا على خطاهم في تمجيدهم لتراث أسلافهم واعتزازهم به» 
ولذلك لم يكن غريبًا أن تخلو كتابات الرشديين العرب ودراساتهم من 
الإشارة إلى الخير العظيم الذي فات على الأوروبيين بسبب إعراضهم عن 
الإسلام والتوحيد أثناء تعرضهم للحضارة الإسلامية التي احتضنت ابن 
رشد وغيره» والحق -في نظري- هو أن العناية بالتوحيد وعبادة اللّه 
وتعظيم الرسل ورسالاتهم من أولى ما يجب أن يفخر به المسلمون عند 
بحثهم في مقارنة الحضارات والديانات وتراث الآمم» ولكن -ومع 
الأسف- لم يكن لذلك اهتمام في كتابات الرشديين المنتسبين إلى 
الإسلام. والحريصين على نسبة ابن رشد له . 

وما سبق التأكيد عليه من أن اهتمام الأوروبيين بابن رشد كان ضمن 
اهتمامهم بأرسطاطاليس لا يجعلني أنفي التأثير الرشدي على أوروباء 
وذلك لسبب ظاهر هو وجود تيار فكري لاتيني حقيقي ظهر في أوروبا في 
القرن الثالث عشر الميلادي حمل اسم ابن ety‏ وانكسب cad]‏ وآمن 
أصحابه بكثير من آرائه» وما نسبوه إليه» ولكن ذلك التيار الرشدي لم يكن 
منفصلًا في فكره وفلسفته عن الأسلاف اليونان. 

UL‏ صار من المألوف عند الكتابة عن حقبة الصراع الديني مع 
الفلسفة في أوروبا أن يُطلق على التيار الفلسفي ذاته الذي حاربته الكنيسة 
)١(‏ انظر: موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام» سعيد فودة ص4 1. 
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وصف (التيار الأرسطاطاليسي) تارة» وتارة أخرى وصف (التيار 
الرشدي)ء وعليه فلا غرابة في أن يستتبع ظهور فكر أحدهما ظهورًا لفكر 
الآخرء ولا مانع من أن يقترن ازدهار فكر أرسطاطاليس بازدهار فكر ابن 
رشدء أو أن يرى بعض الناس أن الهجوم على فلسفة أرسطاطاليس هو في 
الوقت ذاته هجوم على فلسفة ابن رشدء وقد مهّد لمثل تلك التسوية بين 
فكر الرجلين (أرسطاطاليس وابن رشد) في تاريخ الفكر الأوروبي تعظيم 
ابن رشد لأرسطاطاليسء وإبرازه له» وخدمته لتراثه» وأساس ذلك عائد 
إلى تتلمذ ابن رشد على كتب أرسطاطاليس كما هو معلوم . 

وإذا كان الأمر على ما ذكر فإن مما يُوْخَذ على كتابات الرشديين العرب 
المجازفة في رفض دعوى التبعية الرشدية لأرسطاطاليس» على اعتبار أن 
أرسطاطاليس كان وثنيًا وابن رشد كان إسلاميًا كما يرون» ومن المعلوم أن 
ابن رشد كان مقلدًا لأرسطاطاليس في منهجه وكثير من آرائه الفلسفية» Si‏ 
داع لرفض الإقرار بتبعية ابن رشد -ولو فلسفيًا- لأرسطاطاليس سوى رغبة 
عقر الرشديين العرب في تحسين صورة الفلسفة الرشدية في عيون من 
لا يرضى بالتبعية الفكرية العمياء . 

رابعًا: لئن انتهت الرشدية في أوروبا في القرن السابع عشر الميلادي 
بوصفها تيارًا فكريًا له رموز وأتباع؛ فإنها لم تنته بوصفها فكرًا يسعى إلى 
استقلال الفكر عن الدين» ويرفض سلطانه على العقل» وفي هذا السياق 
يمكن اعتبار الاتجاه الرشدي العربي المعاصر امتدادًا للرشدية اللاتينية من 
هذه الناحية» فلم تزل الرشدية العربية مهتمة بتوظيف فكر ابن رشد 
في صراعها مع الدين أكثر من اهتمامها بمناقشة دقائق فلسفته ومشكلاتهاء 
وهو التوظيف الذي Gee‏ لأصحابها غايتهم ومرادهم في تغريب المجتمع 
المسلم وإبعاده عن LG‏ الدين وأحكامه. وأول خطوة في هذا 
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السبيل تبدأ من dole]‏ الاعتبار للفلسفة» ورفض وصاية الدين على العقل› 
وإطلاق العنان للتفكير الحر في قضايا الانسان والوجود دون تقيّد 
بمرجعية دينية » مع جهودهم في إثبات دعوى عدم معارضة الفلسفة للدين؛ 
ومثل هذا النهج أعلن عنه محمد عابد الجابري وغيره في سياق تأكيد ارتكاز 
مشروعهم الفكري على مبدأ أن التنوير المطلوب يوجب أن لا يكون هناك 
fia dae ps‏ قير Vy 6 ial‏ ملق ake‏ إلا مىق وان 
المستعان”. 


a at ak 


)\( انظر: مقدمة محمد عابد الجابري على كتاب فصل المقال» sy‏ دراسات الوحدة 
الغربية :صن 8A‏ 
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As‏ الرشدية العربية 


CHM Cre Sb ne, 


لم أقف فيما بين يدي من مصادر على ما يشير إلى ظهور مذهب رشدي 
عربي في القديم على غرار ما ظهر في أوروبا مثلاء بل إن الفلاسفة ومنهم 
ابن LLB At,‏ كان لهم أتباغ ينتظمهم تيار أو فرقة أو ذائقة كمأ Sle ale‏ 
الفرق الكلامية؛ كالجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة Wes corpus‏ 
ما كان الفكر الفلسفى معزولا عن الحالة الفكرية السائدة في تاريخ 
المسلمين» ومنكفئًا iy‏ ذاته . 

ولكى نقترب من تحديد بداية لظهور الاتجاه الرشدي العربي المعاصر 
فى بلاد السا He:‏ بد أن ننظر في الأفكار والمبادئ التي تأسس عليها 
کر gat eles!‏ المعاسر» وأن نتعرف على اتجاهات الرموز الذين 
كان لهم إسهام مبرز في نشأة هذا الاتجاهء وربط تلك الأفكار والمبادئ 
بقلسفة ابن رش : 

والذي ظهر لي بالنظر والتأمل في حال الرموز الذين دعوا إلى الرشدية 
من age‏ وبدايات ظهور العلمانبة في البلاة العربية من جهة أخرى أن هناك 
اتصالًا وثيقًا بين الجهتين» أعني أن بعض أوائل الذين نادوا ببعث تراث ابن 
رشد والانفتاح على فلسفته في بلاد العرب» هم أنفسهم الذين كافحوا في 
كتاباتهم من أجل ترسيخ قيم العلمانية بين المسلمين» وبالتالي يزول 
العجب حينما نجد أن الأفكار الرئيسة التي انطلق منها الاتجاه الرشدي 
العربي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بظهور الفكر العلماني الذي يُعد أبرز ظاهرة 
فكرية غريبة على أهل POLY‏ تخترق بلادهم وتفرض نفسها على بعض 
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بلدانهم 6 فلا يمكن بحال أن نفصل الرشدية عن بدايات نشأة العلمانية فى 
بلاد المسلمين. 
ولنبدأ ببدايات نشأة العلمانية للكشف عن وجه علاقتها بالرشدية»› 
فلقد كانت بداية نشأة العلمانية -كما يؤكد عدد من الباحثين- فى لبئان» 
وكانت تستقطب كثيرًا من النصارى العرب للدراسة فيها» وصياغة عقولهم 
وفق المناهج التغريبية المعادية Ved‏ 
واستطاعت تلك المدارس أن تنشئ جيلا LE‏ يعمل على خدمة الفكر 
الغربي» ويحمل هم نشره في البلاد الإسلامية» ونقل كثير من هؤلاء 
همومهم وأفكارهم معهم لما هاجروا إلى مصر وأقاموا فيهاء مستفيدين من 
الوسائل التي قذمها لهم المستعمر الغربي هناك كالطباعة» والصحف.». 
Oh aly‏ 
ويذكر لتا محمد عمارة غددًا من الشخصيات التى درست فى تلك 
الإرساليات ثم انتقلت إلى مصر وأن كل واحد منهم قد سلك طريمًا في هدم 
الإسلام وتقويض بنيانه» وممن ذكرهم محمد عمارة (أمين يلالد 
كان أول من دعا إلى استخدام العاميات العربية بدلا من اللغة الأم لغة القرآن 
الكريم» و(شبلي شميل)”*' الذي دعا إلى الداروينية الملحدةء وغيرهماء 
(١)انظر:‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» محمد محمد حسين ۲/ YAO‏ 
وما بعدهاء وانظر أيضًا: العلمانية» سفر الحوالي > 001 009. 
)1( انظر : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء محمد محمد حسين NAVY‏ 
)1( أمين شميل : كاتب وباحث لبناني» انتقل إلى القاهرة وأنشأ فيها جريدة (الحقوق)» 
واحترف التجارة ثم المحاماة؛ وهو شقيق شبلي شميل الطبيب» توفي في القأهرة 
عام ١6‏ ١ه‏ - ۱۸۹۷م. انظر : الأعلام للزركلي NO/Y‏ 
(5) شبلي شميل : لبناني من طليعة الكُتاب العرب في الفكر العلمي والفلسفة المادية» - 
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من الذين حملوا هم الدعوة إلى العلمانية في مصر» وحرصوا على تصدي 
إلى غيرها من الأقطار العربية" . 

وكان للشيخ رشيد ر رضا SATB‏ جهد كبير في التصدي لهم» وفي 
its‏ مخططاتهم» وفضح أساليبهم التي أظهرتها كتاباتهم في جريدة 
(المقطم) التي أنشأها الاستعمار الإنجليزي» لا سيما حين حاول بعضهم 
تلبيس قيم العلمانية Ee‏ إسلامية» بل ادعى بعضهم الإسلام بينما هو GU‏ 
على نصرانيته في حقيقة الأمرء وشهد بعضهم على نفسه SA,‏ 

وإذا كان لنصارى العرب الذين درسوا في الإرساليات الفرنسية إسهام 
كبير في الدعوة إلى العلمانية في البلاد العربية» فإن البحث في تراث 
ابن رشد والتنقيب في فلسفته عن جذور للعلمانية؛ كان جهدًا ابتدأ به 
فريق من النصارى العرب أيضًاء ومن أهم الشخصيات التي ارتبطت 
بالدعوة إلى الرشدية» وفي الوقت نفسه بالدعوة الصريحة إلى العلمانية 
(فرح أنطون)؛ الذي كان من طلائع العلمانيين العرب الذين استنجدوا 


بفلسفة ابن رشد» وسعوا في تقريبها من العلمانية في القرن الماضي»› 


= درس فى باريس» وهاجر إلى مصرء وأصدر فيها مجلة الشفاء الطبية» وكتب في 
a 2h,‏ الا ذا لجرائد» وكان من المفتونين بفلسفة دارون» ودارت كتاباته 
الصحفية حول ppl) ps J‏ والنظرية الاشتراكية؛ وله في ذلك كتاب (فلسفة النشو 
والارتقاء)؛ توفى فجأة فى القاهرة عام 76١ه‏ - ۷١۱۹م.‏ انظر : موسوعة الفلسفة 
die,‏ عبد المت ۷۸۴/١ pied‏ 

)1( انظر : تغريب اللغة العربية» محمد عمارةء نشر في موقع إسلام ويب بتاريخ 
5 0/ ٠١۲م‏ وانظر: العلمانية: د. سفر الحوالي ص٦٥٥‏ وما بعدهاء موقف 
الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي» حسن الأسمري ص AY‏ 

(؟) انظر: رشيد رضاء محمد عمارة ضمن أعلام الفكر الإسلامي VEN go‏ منهج 


الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة؛ تامر متولى ص۱٩‏ وما بعدها. 
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اوه ee‏ الاشتراكية''' وإن لم يكن أول من 
سماها بهذا الاس 

لقد كان يرى أن إحياء فكر ابن رشد وفلسفته واجب على المثقفين 
العرب؛ إن أرادوا علاج مشكلة التخلف في الأمة» وكثير من الكتابات 
العربية في القرن العشري ين الميلادي التي حاولت أن تربط ابن رشد 
بالعلمانية كانت تستلهم فكرتها غالبًا من طرح (فرح أنطون)”” . 

ويقودنا الحديث عن الإرساليات الفرنسية في لبنان وعن فرح أنطون 
الذي درس فيها على أيدي بعض المستشرقين إلى التنبيه على سبق عناية 
ntl‏ فين cpl dade‏ رشك وعنهم أخذ المقلدون لهم من مثقفين 
وأساتذة عرب» وثبوت هذا ينفي دعوى (التجديد) في خطاب الرشديين 


)١(‏ الاشتراكية: مذهب اقتصادي نشأ في القرن التاسع عشر الميلادي بسبب نزاع 
العمال مع أصحاب العمل في زيادة أجورهم» وامتناع أصحاب ofall‏ وتسلطهم 
ی وس تر ی و و ی و با ا 
العمل عن العمال لوفرة إنتاجهاء وقلة ما ع إليه من العمال لتشغيلهاء فنشأت 
البطالة وكثر المحتاجون إلى الرزقء ومن هنا نشأ أت المطالبة بإصلاح هذه الأحوال 
الاقتصادية المضطربة». والحد من التنافس بين الناس فى الاستئثار بالمال وجمعه 
الذي يسبب الضراع pate‏ فكائت الاشتراكية الي تقوم على إلقاء cing I ESL‏ 
وشيوعية النساء والمال. هي الحل لتلك المشكلات فى نظر أصحابها. انظر: 
المت الک لاف و خاس ب عواجي ۱۰۲۲/۲ . ۰ 

(۲) انظر : الفكر ر العربي في عصر النهضة› ألبرت حوراني ص «TOA‏ وانظر : العلمانية» 
سفر الحوالي ص۹٥٥.‏ 

(۳) انظر: دراسة كتبتها الألمانية (أنكا فون كوجولوجن) بعنوان (الرشدية العربية 
المعاصرة)ء وقد نشرت في المجلة التونسية الفلسفية عام ۹١٤۱١ه‏ - ۱۹۹۸م ولها 
ضمن أعمال ندوة (الرشدية في العصر الوسيط وفي عصر النهضة) بحث بعنوان: 
الرشديون في القرن العشرين. . حول قراءة ابن رشد في العالم العربي» وقد 
ترجمها (محمد التركي) ونشرها عاطف العراقي في كتابه: الفيلسوف أبن رشد 
SWART Ae‏ 
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العرب» ويفئّد أصالة رؤيتهم» كما أنه يؤكد في الوقت نفسه على تبعيتهم 
الفكرية للمستشرقين في كثير من آرائهم الفاسدة في الفكر والفلسفة'"' . 

ومن أهم المستشرقين الذين أثرت أطروحاتهم في الرشديين العرب : 
الفيلسوف الفرنسي (أرنست رينان)» وقد كانت رسالته في الدكتوراه - (ابن 
رشد والرشدية)» وطبعت في عام ۱۲۹۸ه- ۲٥۱۸م‏ مرجعًا مهما للمفكرين 
العلمانيين العرب وغيرهم حول تأثير فلسفة ابن رشد على أوروبا . 

وكان لهذه الأطروحة cle‏ خاص عند (فرح أنطون) في مطلع القرن 
العشرين الميلادي» وعليها اعتمد في سجاله الفكري الفلسفي مع الشيخ 
محمد عبده حول ابن رشد وفلسفته» وفي كتابه (ابن رشد وفلسفته) الذي 
طبعه في عام ۱۳۲۱ھ - ۱۹۰۳م . 

ومقالات فرح أنطون في نظر بعض الباحثين لا تعدو أن تكون (تلخيصًا 
أمينًا لما ورد خاصة في SLES‏ ريئان» معتقدًا أن ما نقله عن تأويل هذا 
الأخير لفلسقة ابن :رقن هو Got‏ والصواب GU‏ الا يقبل تبنديلا أو 
تعديلا)» وأهم ما يذكر في هذا الصدد هو سعي فرح أنطون في تفسير فلسفة 
ابن رشد تفسيرًا علمانيًا ماديا استنادًا إلى ما كتبه (أرنست رینان) . 


(۱) أورد الباحث إبراهيم السكران نماذج كثيرة تثبت تبعية الدراسات الحداثية العربية 
لكتابات استشراقية سابقة عليهاء وتنفي في الوقت ذاته سمة الإبداع المزعوم في 
شأن الدراسات الإسلامية التى كتبها الحداثيون العرب انظر: التأويل الحدائى 
للتراث» إبراهيم السكران صر \o\‏ وما بعدها» وص اي 

ai! (¥)‏ > تقديم ليت se‏ لكتاب : ابن رشد وفلسفته لفرح أنطون ص۰۱۸ وانظر: 
الخطاب الإصلاحى العربى بين منطق السياسة وقيم المفكرء عبد المجيد الصغير 
ص۰۱۰۸ دراسات في الفكر العربي» ماجد فخري ص۰۲۳۱ ومن الظاهر أن 
الجدل حول فكر ابن رشد كان يقترن بمشروع نهضة الأمة» ويتجدد من حين لآخرء 
فبعد مجادلة فرح أنطون والشيخ محمد عبده حول فلسفة ابن رشد وعلاقة العلم 


بالدين» ظهر Jaa!‏ تعره اشرق PN ge‏ أبرز أساتذة الفلسفة فى الجامعات= 
اه 
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ومن المفهوم أن يحظى (رينان) بهذه العناية من نصراني علماني عربي 
كفرح أنطونء فقد كان رينان من أبرز المستشرقين الأوروبيين الذين دعوا 
إلى الأخذ بمناهج التأويل الغربية وإعمالها في كل شيء بما في ذلك 
النصوص الدينية» ومن أشدهم تعصبًا لبني جنسه» وأوضحهم حقدًا على 
الإسلام وأهله» وهو صاحب النظرية العنصرية بين السامية والآرية» وما 
تضمنته من تحقير للغة العربية» ومن عجزها عن استيعاب العلم 
واستخلاص الكليات والتجريد الذهني» وقد أثرت هذه النظرية في 
بعض جوانبها على أمثال محمد عابد الجابري وغيره" . 

لقد كانت دراسة (رينان) حول الرشدية وترويج نصارى العرب لها بين 
المثقفين العرب سببًا رئيسًا في تهافت بعض الناس بعد ذلك على التأليف 
حول فلسفة ابن رشد بوصفها امتدادًا تاريخيًا لفكر التنوير الأوروبي"› 


= المصرية في القرن العشرين الميلادي» وهما الدكتور علي سامي النشار أستاذ 
الفلسفة الإسلامية في جامعة A ARV‏ والذي كان يرى - بالإضافة إلى مصطفى 
عبد الرازق ومحمد عبد الهادي أبو ريده - أن المذهب الرشدي ترف عقلي لم يؤثر في 
مجتمعه المسلم أدنى تأثير» والدكتور محمود قاسم أستاذ الفلسفة الإسلامية في كلية 
دار العلوم في جامعة القاهرة» وهو GL‏ مأ بقي للرشديين نشاط واهتمام. 

NUE Le انظر : تاريخ الفكر الديني الجاهلي؛ محمد إبراهيم الفيومي‎ )١( 

() انظر مثلا : ما كتبه محمد عابد الجابري عن العقل العربى فى عصر التدوين فى 
كتابه: تكوين العقل العربي ص VV‏ وانظر : التأويل الحداثي للغراث» ln!‏ 
السكزاقة ضص YY‏ 

Gp (1)‏ الذكتور عبد المجيد الصغير أن: (الناظر أولا في مصادر فرح أنطون حول ابن 
رشد يصطدم بقلة بضاعته المعرفية بالتراث المباشر لابن رشد» وبثقته العمياء 
بالتأويلات اللاتينية للفيلسوف المسلم» واعتباره المصادر الفرنسية المعاصرة له 
التي عكست ذلك التأويل ابتذاء من داثرة المعارف الفرنسية» إلى كثابات أرنست 
رينان الحجة والبرهان والمصدر الذي لا يطاله الشك في التعرف على جوهر 
الرشدية): انظر: عودة الفيلسوف. عبد المجيد الصغير» ضمن BY‏ الكوني لفكر 
ابن رشد 2 YAY‏ 1 
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وبوصفها مسارًا متميرًا للعقلانية المسلمة على تفاوت بينهم في حدود التعبير 
عن صلة فكره بالعقلانية التي يتصورها كل فرد منهم . 

فكتب محمود قاسم (نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توما 
الإكويني)» وأيضًا (الفيلسوف المفترى عليه ابن رشد)» وكتب الأب 
جورج شحاتة قنواتي (مؤلفات ابن رشد)» وكتب عباس محمود العقاد 
(ابن رشد)»ء وللدكتور عاطف العراقي مجموعة من المؤلفات حول 
ابن رشد -وهو من أكثر من كتب في ذلك-» وكتبت زينب الخضيري كتاب 
(أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى)ء ومحمد عابد الجابري كتاب 
(ابن رشد. . سيرة وفكر ٠‏ دراسة ونصوصضص)» كما كتب أيضا مقدمة 
تحليلية عن ابن رشد وتصحيح العقيدة» وذلك في مقدمة التحقيق الذي 
أشرف عليه لمناهج الأدلة» وكتب عبد الرحمن التليلي (ابن رشد 
الفيلسوف العالم)» وقدم كذلك دراسة عن (ابن رشد في المصادر 
العربية)؛ تشتمل على ما تضمنته المصادر العربية من معلومات حول ابن 
رشد» وكتب بركات محمد مراد (ابن رشد فيلسوفا معاصرًا) عرض فيه 
لكيفية الإفادة المطلوبة في وقتنا الحاضر من قراءة فكر ابن رشد» ومحمد 
المصباحي الذي اهتم بدراسة (إشكالية العقل عند ابن رشد) وكتابه 
بالعنوان نفسهء كما انتقد نظرية العقل عند ابن رشد في دراسته (الوجه 
الآخر لحداثة ابن رشد)» وكتب محمد عمارة -وهو محسوب على ER‏ 
الإسلاميين- كتاب (المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد)» وغيرهم من 
الباحثين في الفكر والفلسفة في الأقطار العربية المختلفة . 

وصار في كل قطر عربي thes‏ لفكر ابن رشد ومدافع عن فلسفته؛ ففي 
مصر برز لنا عاطف العراقى» وزينب الخضيريء ومراد وهبة» وفي المغرب 
برز كل من محمد عابد spy‏ ومحمد المصباحي» وفي الجزائر برز لنا 
عبد الرزاق قسوم» وفي العراق برز لنا عبد الأمير الأعسم. وفي تونس برز 
عبد الرحمن التليلي» وهناك آخرون غيرهم» كما ألصق نفسه بهذه التظاهرة 
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Sul‏ 4 كل صاحب هوى ونزعة إلى التحرر من قيود الدين ممن قصرت 

معرفتهم بالفلسفة وطرق البحث العلمي» ككثير من الصحفيين في البلاد 
-)\( 

.' ay pl 


)1( في صحافتنا السعودية حاول بعض المثقفين (السعوديين) أن يسيروا على خطوات 
أولئك العلمانيين حذو النعل بالنعل؛ فنفخوا في كلامهم: وقصدوا التخفي خلفه 
كما تخفى أساتذتهم خلف ابن رشدء تلبيسًا على القارئ العادي الذي قد يغفل عن 
دوافعهم التغريبية؛ ورددوا كثيرًا من من أفكارهم في زواياهم وأعمدتهم الصحفية Eb‏ 
منهم أن ترديدها يرفعهم فكريًا وثقافيًا في مجتمع لا يزال أهله - بفضل الله تعالى - 
يعظمون طريقة السلف الصالح ومنهجهمء ويستعصون في مجملهم على المشروع 
التغريبي» فيأتيهم هؤلاء الكتاب عبر الصحافة وغيرها من باب الفلسفة التي لم 
يألفها المجتمع في مراحل التعليم المختلفة بفضل التزام واضعي المقررات 
الدراسية بنظام الدولة ونظامها الأساس القائم على الكتاب والسنةء يقول الدكتور 
عبد اللّه العسكر : (لا أستطيع أن أحصي عدد المرات التي يكثر الحديث فيها عن 
الفلسفة في الساحة الثقافية السعودية» ولكنني أستطيع أن أحصي عدد المرات 
القليلة جدًا التي وجدت الفلسفة لها مكانًا قصيًا في المجتمع السعودي. . . ومنذ 
توحيد المملكة؛ أي منذ ما يقارب BL‏ عام شهدت العلوم توطينًا واضخًاء ما عدا 
علم الفلسفة» التي أضحت محاربة في كل مكانء ولم يتم توطينها لا على مستوى 
الوعي Spm he Vy re!‏ المناهج المدرسيةء ولا في قاعات التعليم 
العالي؛ لا يعرف جيلي الفلسفة إل من خلال قراءات حرة لم يتهيأ لنا أيام طلب 
العلم أن نمر عليها ولو مرور الكرام؛ لا نعرف VI‏ اسمهاء وقد تم قرنها بكل نقيصة 
ومذمة. وقيل لنا إنها قرينة الزندقة والكفر والإلحاد. . . ولا أدري كيف وقر فى عقول 
A‏ وم دي الباطل WERT,‏ رمس وة ارتي واخ Sigil,‏ لنا 
على أنهم من علماء الكلام» هذا إذا سمحوا بتقديمهم» Vy‏ فهم معدودون من 
أعداء التوحيد الذين لا يجوز تعاطي كتاباتهم أو تدريسها وكانوا يقولون لنا - مثلا 
- ]نعو dell‏ ابن رشنت بزل Glide a,‏ اله (Slade 5 aes C5 ob‏ 
انظر يوم الفلسقة» عبد الله العسكر» صحيقة الرياض بتاريخ IN IN‏ ۰ه 
١/يوليو/‏ 9١٠٠م‏ عدد: .۱٤۹۸۲‏ 
ويأتونهم من باب التعريف برموز الفكر المستنير الذي قاد أورويا إلى التحضر 
والتمدنء ومن ضرورة الانفتاح» وفي واقع صحافتنا السعودية أمثلة على هؤلاء- 
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LOL =‏ فمن هؤلاء مثلا: الكاتب الصحفي (يوسف أبا الخيل) الذي يقول: 
(التخلق بأخلاقيات الحوار يتطلب جلاء أسيولها في مظانها التراثية. . . في رحلة 
إلى الشرق الثقافي المتألق حيث حلقة فيلسوفنا الكبير شيخ الحوار العربي). انظر: 
أخلاقيات الحوار »)١(‏ جريدة الریاض» بتاريخ ١٠/470/8١هء‏ عدد: 19011. 
وفي كلامه عن أصول الحوار وقواعده التي استوحاها الكاتب من ابن رشد يؤكد على 
Lol‏ مهم في نظره olin‏ (استصحاب مفهوم نسبية الحقيقة) كعنصر هام وأساس 
لنجاح أي حوار ديني أو مذهبي . أخلاقيات الحوار (۲)» جريدة الرياض» بتاريخ 
۷ / ۹ه عدد: 18016. 

ويقول الكاتب (إبراهيم البليهي): (إنني أعرف إسهام المبدعين العرب في إيقاظ 
أوروبا في بداية نهضتها الحديثة» ولقد كان المستنيرون الأوروبيون يسمون 
(الرشبيرا) sites‏ ابن رشدء لكن هذا الفيلسوف الكبير الذي أسهم في تنوير 
أوروبا في وطنه (الأندلس) يوصم بالضلال وجرى إحراق كتبه). مفاخرتنا برواد 
لم نستجب لهم هو استدلال مقلوب» جريدة الریاض» بتاريخ ۹/۱۲/ ١١٤٠١ه»‏ 
علد: ,١167889‏ 

ويقول الكاتب عبد الله بن بخيت: (من يفخر بتأثير المسلمين على الغرب عليه أن 
يفخر بابن رشد ومن يفخر بابن رشد عليه أن يعرف من هو ابن رشد ومن عرف ابن 
رشد سيضطر أن يفتح عقله للتسامح والنظرة الحضارية للحياة أو أن يتنازل عن فكرة 
إسهام المسلمين في الحضارة الغربية). علماء المسلمين» صحيفة الرياض» بتاريخ 
8 / ۴ه ۳۰/یولیو/ ١١6٠م‏ عدد: VOVEN‏ 

ويقول الدكتور معجب الزهراني : SLE)‏ قضية المرأة عن الجذر المعرفي القديم لم 
يمنع ابن رشد أن يكتب عنها قريبًا مما يكتبه المفكرون بهذا العصر لمصلحة المرأة)» 
ووصف أفكار ابن رشد حول المرأة - رغم إقراره بندرة نصوصه في ذلك - 
SULA),‏ الى يجب OF‏ قحاول الاستفادة منها)ء ,بودعا إلى ON)‏ تستبدل بالأفكار 
والتصورات i‏ المرأة السائدة فى بعض دول العالم أفكارٌ أكثر انفتاحًا Waly‏ دون 
الوقوع في أسر الموروث). انظر: موقف الغزالي من المرأة يعود إلى أسباب 
مرضية وأفكاره نقلها من التوراة (ندوة حوارية)؛ بقلم عادل OL at‏ جريدة 
الریاض» بتاريخ ۱۷/ ۳/ VOYYV rade AVERY‏ 

ويقول الكاتب فهد السمان: (ذهنية المنع والاقصاء هي التي جعلتنا لاانتمكن من 
التعرف على فيلسوف عربي مهم كابن رشد إلا في أواخر القرن التاسع عشر» وهو 
الشارح الأعظم لأرسطاطاليس» فقد نفته Oe‏ وميئًا). قنابل التشدد وقصف آلف 
ليلة وليلة» جريدة الرياض» بتاريخ *“'ثره/ cal EV)‏ عدد: VOYAY‏ 
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والمهم هو أن الاهتمام بابن رشد» وفكرة إحياء منهجه وتراثه» قد 
انطلقت من الاهتمام الاستشراقي الغربي» وبتشجيع منه فيما بعد. وقد كان 
مبرزهم -أرنست رينان- مثلا للاستشراق الذي دأب على انتقاء ما يدعم 
اتجاهاته الفكرية من تراث أهل الإسلام . 

ثم جاء بعض المفتونين بالفكر الغربى من النصارى العرب الذين كانت 
لهم دوافعهم القومية والديئية فنفخوا في تلك الجهود الاستشراقية: 
وعظموها وترجموهاء وقدموها للناس بوصضفها مكتشفات علمية 
ومشروعات عملية جديرة بما هو أبعد من مجرد الاطلاع والنظر الثقافي» 
وفي مقدمة هؤلاء فرح co phil‏ وشارك هؤلاء النصارى بعض المنتسبين إلى 
الإسلام ممن جمعتهم التبعية الفكرية للغرب . 

وظهرت إسقاطاتهم نتيجة لتلك التبعية للدراسات الغربية حول الرشدية 
وابن رشد في كتاباتهم عن واقع المسلمين وسبل النهضة بهمء فكما أن 
الرشدية اللاتينية مثلت تيارًا فكريًا مناكفا ل(رجال الكنيسة وتعاليمها): فقد 
سعى الرشديون العرب المعاصرون في تأسيس اتجاههم على مبدأ المناكفة 
ل(تعاليم الإسلام وأحكامه)؛ إذ لا وجود في الإسلام لرجال دين على غرار 
ما في النصرانية» Lily‏ هي أحكام الشريعة الشاملة والثابتة. 

وهم قد عبّروا في بعض مؤتمراتهم عن أن الهدف من عنايتهم بابن رشد 
إنشاء تيار أو مذهب رشدي جديد لا يقف عند دراسة Opts‏ ابن Deby‏ 
وتحقيقها ونشرها فحسب» بل يقود المجتمع وفق مبادئ التنوير والحداثة 
في مجالات الحياة المختلفة» أي وفق العلمانية» وهذا ما يشهد له قول 
محمد سبيلا في أحد مؤتمراتهم : (إن النشاط الفلسفي المغربي في مجال 
التراث لا Say‏ فقط بدراسة المتن الرشدي. . بل يعبّر عن ما يمكن تسميته 
بالرشدية الحديثة أو الرشدية الجديدة التى ينتمى إليها عدد من المشتغلين 
بالفلسفة عندناء elt‏ اهم اانا PN plac‏ 


.١١ص كلمة الجمعية الفلسفية المغربية » محمد سبيلا ضمن الأفق الكوني لفكر ابن رشد‎ )١( 
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ويشهد له أيضًا تأكيدهم المستمر على فكرة أن: (تصاعد الإرهاب 
الكوكبي الذي يميز الجماعات الدينية الأصولية يشهد على ضرورة الحاجة 
إلى حركة علمانية مضادة للأصولية» وما يحدث يوميًا من أحداث إرهابية في 
الشرق الأوسط يذكرنا على الدوام بضرورة هذه الحاجة» بل هو دليل محدد 
على أن إرهاب الأصوليين لا تنفع معه المواجهة البوليسية أو العسكرية إذ 
الأجدى المواجهة بالعقل» أي بالفلسفة)”"' . 

كما كشفت مؤتمراتهم عن حرص الرشديين العرب على اتخاذ الرشدية 
سلاحًا فلسفيًا في محاربة ما يسمونه SW‏ الديني الذي لا ينسجم مع قيم 
العلمانية» وعلى هذا الأساس استنفروا جهودهم في سبيل أن تكون 
الرشدية بديلا حضاريًا عن دعوات الإصلاح الديني مثل : دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» والدعوات المتأثرة بها . 

وهذه حقيقة أقر بها عاطف العراقي الذي عبر عن تذمره من عودة الأمة 
إلى منهج السلف الصالح» فدعا في AST‏ من مناسبة إلى وجوب مواجهة المد 
السلفي الذي يراه سببًا رئيسًا في تخلف الأمة ببعث عقلانية ابن رشد وفلسفته 
وإحياء طريقته لمواجهة السلفية كما زعم. 

وفي مقدمة كتاب (حوار حول ابن رشد) الذي كان توثيقًا لبحوث 
ومشاركات جمع من أساتذة الفلسفة ودعاة التنوير العلماني في إحدى 
الندوات الرشدية وفيه ما نصه: (جاء الحوار مخصبًا للفكر الفلسفي»ء 
ودافعًا لإعادة النظر في المفاهيم الفلسفية السائدة من أجل تأسيس تيار 


ا : od. 7 5 OTE‏ اعلا 
تنويري يسهم في مجاوزة واقع قائم غير مرغوب. إلى واقع قادم منشود) . 


(١)انظر:‏ حوار حول ابن رشدء مراد وهبة ص ه. والكتاب (حوار حول ابن رشد) هو 
توثيق لندوة عقدتها لجنة الفلسفة والاجتماع بالمجلس الاعلى للثقافة في مصر بتاريخ 
18947”418١م:‏ كما أشير إليه فى مقدمة ESI‏ 

(؟)انظر: الأصولية والعلمانية فى الشرق الأوسط. منى أبو سنة ص VV‏ ضمن سلسلة 
أبن رشد اليوم. 
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فالرشدية المعاصرة إِذَا أراد لها أصحابها أن تكون قاعدة فلسفية 
للعلمانية» وغايتها البحث عن أسس فكرية للعلمانية من داخل التراث 
المنسوب زورًا إلى اللإسلام » ومن هنا يأتي خطرها على عقائد أهل الإسلام . 

بالإضافة إلى أنها تستعين بنصوص كتبها رجل محسوب على الفقهاء 
والقضاة رأمل الترصة» زكاني بالرشنيين المرب قد أملوا أ Vlg‏ 
للناس : هذه مبادئنا التي رفضتموها بدعوى مناقضتها للإسلام» قد تكلم 
بها العلماء والفقهاء من أمثال ابن رشد فتقبلوها دونما اعتراض» وإن كان 
لكم سلف في ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم وأمثالهم من فقهاء 
الإسلام» فلنا في مثلهم (ابن رشد) سلف. وإن كنتم تحتجون علينا بقول 
أئمة في الفقه والشرع فلنا إمامنا وفقيهنا الذي بز عليهم بانفتاحه على قيم 
الغرب وفلسفاته!. 

والمقصود بعد ما سبق هو أن نشأة الرشدية جاءت Real pe‏ مع ظهور 
العلمانية؛ وأن الرشدية نشأت من رحم العلمانيةء وكانت تهدف في نظر 
أصحابها إلى أمرين في غاية الأهمية : البحث عن مسوغات للقيم العلمانية 
من داخل التراث المنسوب إلى الإسلام» وإقامة بنية فكرية يمكن لها أن 
تقارع المنهج السلفي الذي انتشر في الأمة» والله تعالى أعلم . 

د عد ae‏ 
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يمكن إرجاع الجذور الفكرية للاتجاه الرشدي العربي المعاصر إلى 
ثلاثة موارد نهل منها هذا الاتجاه وكان لها أثر واضح في تكوينه» أسو 
في المسائل التالية : 

ASU gS الأول: الفلسفة‎ 

الثاني : فكر التنوير في أوروبا. 

الثالث: الفكر المادي. 
أولا: الفلسفة اليونانية 

ای ارسي ل عدي الفلسفي على وجود أثر كبير للفلسفة 
اليونانية على المذاهب الكلامية المنتسبة إلى الإإسلام فضاد عن الفلاسفة 
المنتسبين إلى الإسلام الذين دعوا للأخذ عن اليونان؛ على اعتبار eel sol‏ 
الفلسفي هو أرة قى مأ تفتق عنه العقل البشر ا ۰ 
ولم يزل تأثير تراث اليونان قائمًا حتى يومنا هذا في كثير من اتجاهات 
الفكر المعاصرة» كما أن المكانة العلية للفلسفة اليونانية باقية فى الخطاب 
الفكري والفلسفي لتلك الاتجاهات» والحاجة إليها في استعادة مكانة 
العقل وتحقيق التقدم والحضارة يعلنها أرباب كثير من اتجاهات الفكر 
المعاص ”" 


)010( ال Buss‏ الف ر الفلسني se!‏ + علي ue‏ النشار A a Ne a‏ 
wal )۲(‏ : 3 الفلسفة اليونانية فى علم الكلام الإسلامى. محمود محمد نفيسه ص ۲۲. 
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ومن تلك الاتجاهات الفكرية الاتجاه الرشدي اللاتيني والمعاصر 
على حد سواء» فلقد كانت الفلسفة اليونانية محور اهتمام الرشديين 
اللاتين» وقاعدتهم الفكرية التي انطلقوا منها في مناقشة قضايا الفلسفة 
ومسائلهاء ولم يختلف الأمر عند الرشديين العرب» وذلك من جهة تأثرهم 
بالفكر اليوناني» ويقينهم بقدرته على الإسهام في البناء الحضاري المأمول» 
كما أن كثيرًا من الأسس الفكرية التي ينطلقون منها والمستندة إلى الفلسفات 
الغربية المتأخرة هي في الحقيقة نابعة من تراث اليونان ومن نتاجه . 

وإذا كان الاتجاه الرشدي العربي المعاصر ينتصر لفلسفة ابن رشد 
ويدافع عنهاء وينتسب إليهاء وابن رشد من أشهر الفلاسفة أخذًا عن 
فلاسفة اليونان وتمجيدًا لهم » وهي الحقيقة التي دأب (أرنست رينان) على 
تأكيدهاء أي أن فلسفة ابن رشد هي فلسفة أرسطاطاليسية يونانية قبل كل 
شيء كما MU pk‏ -ولم يأت رينان بجديد» حيث سبقه إلى ذلك علماء 
الإسلام المحققون وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية'''-. لم يكن من 
شك حينئذ في ارتباط الاتجاه المنتسب إلى ابن رشد والمعظم له ولمن أخذ 
عنهم بالفلسفة اليونانية القديمة”” . 

ولم ينكر الأثر اليوناني على ابن رشد وعلى أتباعه والمنتسبين إليه أحد 
من الرشديين المعاصرين حسب اطلاعي» بل أعلن بعضهم بوضوح أن 
الأسس الحقيقية النافعة لحياتنا وعقولناء والضامنة لنهضتنا وتقدمنا» يجب 
أن تُطلب في (تراث فلاسفة اليونان) كما فعل الغربيون للوصول إلى 


09 ابن رشد والرشدية» رينان ص١5,‏ 


(۲) انظر : الجواب الصحيح YEY‏ الرد على المنطقيين ص58 .١‏ 
bil (1)‏ دراسة بعنوان: بين أرنست رينان وأرنست بلوخ» للباحث شتيفان dd‏ ضمن 
كتاب ابن رشد والتنوير» مراد وهبة ص١6.‏ 
“Ve‏ 
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gags‏ وأوجبوا على من رام دخول الفلسفة بقصد جني ثمارها أن 
يبتدئ من فلاسفة اليونان» وخصوصًا من الفيلسوف اليوناني أرسطاطاليس 
وتلامذته من بعده؛ لأن فلسفته في نظر بعضهم (كانت أساس الفلسفة في 
العالم)ء كما يقوله فرح Po hil‏ 

وأشد من إشادتهم ب(الفلسفة اليونانية) في إثبات التأثر بها والأخذ عنها 
تعويلهم على قدرتها في مواجهة أهل الدين ومن ينسبونهم إلى (الأصولية 
السلفية) ويتهمونهم بمعاداة العلوم العقلية» حيث جاء في بيان ندوة 
«الأصولية والعلمانية في الشرق الأوسط» ما نصه: (معرفة تاريخ الأصولية 
تستلزم التنويه بالمواجهات العديدة بين السلفيين الأصوليين من جهةء 
والعقلانيين المتأثرين بالفكر اليوناني في تنظيم العلاقة بين العلوم الدينية 
والعلوم العقلية من جهة أخرى)"" . 

وبالرغم من تأثر الفلاسفة المنتسبين إلى الاسلام بالفكر الأرسطاطاليسي 
من أمثال الكندي» والفارابي» وابن سيناء وابن باجه» وابن طفيل وغيرهمء 
إلا أن ابن رشد قد فاق هؤلاء جميعهم ؛ بسبب عنايته بمقالات فلاسفة اليونان» 
وضبطه لمذهب أرسطاطاليس أكثر من غيره» بالإضافة إلى سبب آخر هو عناية 
المستشرقين بأثره في تكوين تيار رشدي لاتيني مناوئ لرجال الدين في أوروباء 
فعدّوا ما كتبه أولئك المستشر قون حول أثره في أوروبا بمثابة شهادة على بُعد صيته 
وعقلانيته وبرّه على غيره من الفلاسفة . 


"۹ انظر مشلا : الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية » عاطف العراقی صر‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

() انظر: ابن رشد وفلسفته» فرح أنطون ص 44. 

(۴) انظر : الأصولية والعلمانية في الشرق الأوسط. مراد وهبة ومنى yl‏ سنة ص AV‏ 
ضمن سلسلة أبن رشد اليوم. 

(5) انظر ما كتبه فرح أنطون حول سبب تأليفه لكتابه» في: ابن رشد وفلسفته ص۹٤۰‏ 
انظر: الإسلام في مواجهة الفكر الوافدء أنور الجندي YEA eo‏ وانظر أثر= 

EA 
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1 فتأثير الفلسفة اليونانية على ابن رشد ومن ثم على الاتجاه 
الرشدي المعاصر لا يمكن إنكاره» وقد اعترف به الرشديون أنفسهم 
كما سبق» ووجود هذا التأثير لا يلغيه ما قد نجده من نقدهم لبعض 
آراء فلاسفة اليونان» وكما أن ابن رشد نفسه قد نقد أرسطاطاليس في 
بعض آرائه رغم غلوه فيه وشدة إعجابه به فكذلك يفعل أصحاب 
الاتجاه الرشدي المعاصر حين ينقدون بعض المسائل الفرعية التي قال بها 
اليونان. 
ثانيًا: فكر التنوير في أوروبا: 

مر معنا بيان مفهوم التنويرء وأبرز سماته الفكرية» وأن لأهله فيه 
اصطلاحًا يتجاوز المدلول اللغوي الظاهر من الكلمة» وهذا أمر يجب أن 
يكون حاضرًا في ذهن الباحث المسلم في قضايا الفكر المعاصر 
ومصطلحاته المغرقة في العموم بقصد التلبيس» بينما هي مشتملة على 
مدلولاات مستحدثة خطيرة . 

فليس يكفي أن نعترض على مصطلح (التنوير) في فلسفة ابن رشد أو 
فكر الرشديين» أو نسأل هل ثمة تنوير أم ظلام في منهجهم وطريقتهم؟ 
لنشرع بعد ذلك في نفي النور عن ابن رشد والرشدية؛ ونفي الظلمة عن أهل 
الإسلام دون إدراك لمدلولات التنوير عندهم . 

لقد ارتبط مصطلح (التنوير) عند مؤرخي الفكر والفلسفة في أوروبا 
بالقرن الثامن عشر الميلادي؛ لما ظهر فيه عدد من الفلاسفة الذين 
مثلوا فلسفة التنوير في الغرب. ومن هؤلاء الفلاسفة الذين نسبت 

= الاستشراق على فكر محمد عابد الجابري مثلا في : التأويل الحداثي للتراث. 
إبراهيم السكران ص لا. 
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إليهم > aS‏ التنوير أو الاستنارة على سبيل المثال: (جون تولاند)؛ و(ديفيد 
هيوم)؛ وكلاهما في إنجلتراء و(مونتسكيو). و(فولتير)» و(روسو) في 
فرنساء وغيرهم في بلاد غربية شتى» مع عدم إغفال أثر فلاسفة 
قبلهم مهدت أطروحاتهم لظهور فلسفة التنوير > منهم (إسحاق نيوتن)» 
و(جون Cs‏ و(سبينوزا) وغيرهم » مع كثرة ما بينهم من اختلافات”'' . 

ومن أهم ما تنبغي LEY‏ إليه هنا أمران : 

أولا: اصطباغ حركة التنوير وفلسفاتها في أوروبا بصبغة مادية عقلانية 
إنسانية نقدية» تغالي في قدرة الإنسان الذاتيةء وإمكاناته CASES‏ وأهليته 
العقلية لبلوغ سعادته بنفسه» ووصوله إلى المعرفة . 

GE‏ مصادمة التنوير لكل الاتجاهات الدينية» ولكل السلطات التي 
تستمد قوتها من رجال الدين» ونظرًا للأسس المادية التي قام عليها التنوير 
فقد كان مشككا في الغيبيات» ورافضًا للوحي. ولكل ما كانت الأديان تنسبه 
إلى العناية الإلهية واللطف الإلهي» ومع تلك الاتجاهات تحديدًا استعمل 
التنويريون وصف (الظلامية) و(الرجعية)» ونحوهما””' . 

هذا هو مجمل معنى التنوير الذي عرفته أوروباء ثم انتقلت أفكار 
التنوير إلى البلاد العربية على أيدي بعض العرب الذين تشربوا الفكر الغربي 
واقتنعوا به. بدءًا من طلائع العلمانيين الذين درسوا في الإرساليات الفرنسية 
في لبنان» قلت اهم edie, cook‏ المصطلح وفق مفهومه الغربي 
المرادف للعلمانية بين المثقفين العرب» نظرًا لارتباط التنوير بالعلمانية . 

ومن أوائل العرب وأبرزهم (فرح أنطون)ء فقد استعمل مصطلح 
(١)انظر:‏ تاريخ الفلسفة الغربية؛ برتراند رسل 7/ YOY‏ 
(۲) انظر : المعجم الفلسفي. مراد وهبة» ص٠۲۳٠‏ إزالة الشبهات عن معاني 

المصطلحات.» محمد عمارة ص VUE‏ 
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(التنوير) كثيرًا في الترويج للمشروع العلماني» وكان من أوائل المنادين إلى 
البحث في جوانب التنوير والحداثة والمادية في فلسفة ابن رشد» ومن ن أوائل 
العرب الذين تبنوا تفسير فلسفة ابن رشد تفسيرًا ماديّاء وكل ذلك يعطينا 
دلالة على اقتران التنوير بالعلمانية» واقترانهما في الوقت ذاته بالاتجاه 
الرشدي الاسر , 

ولم يكن فرح أنطون وحيدًا في هذا السياق» بل كان معه في دعوته 
جماعة من نصارى العرب المارونيين والأقباط» وكلهم استعملوا مصطلح 
التنوير في مضامين فكرية غربية دخيلة على الإسلام» ومن هؤلاء (أمين 
(ot‏ و(شبلي شميل) obit‏ أشرت Le Lag‏ وكل ages‏ الضئ 
مشروعه ب(التنوير)» من هدم اللغة العربية الفصحى » والإيمان بالداروينية 
والفلسفة الوضعية والمادية» وغيرها من الأفكار التي كانت في حقيقتها 
تمهيدًا للإلحادء بالإضافة إلى كل من (يعقوب صروف)" (فارس ad‏ 


)١(‏ انظر: ابن رشد وفلسفته. فرح أنطون ص44. الفكر العربي في عصر النهضة. 
آلبرت حورانى OA eo‏ 

(۲) يعقوب سروف عالم لبناني في الفلسفة والرياضيات والفلك» ومترجم عن 
الإنكليزيةء تعلم في الجامعة OS VI‏ وامتاز بالرياضة والفلسفة» واشتغل 
بالأدب» وأضدر مع فارس نمر وشاهين مكاريوس » مجلة «المقتطف» التي انتقلوا 
بها إلى مصرء كما شارك في إصدار جريدة ١المقطم' eS‏ لاسر 
النجاح» و«بسائط علم الفلك»؛. ونشر في المقتطف Coy‏ طويلًا في نوابغ العرب 
والإنكليز» قارن فيه بين المعري وملتن» وابن خلدون وسبنسرء قلا الدين 
وريتشارد قلب الأسد. توفي عام 1755١ه-‏ 1971م. 
انظر : الأعلام للزركلي TOV /A‏ 

(۳) فارس نمر: كاتب وصحفي لبناني» ومن السابقين إلى العمل في الصحافة في البلاد 
العربية» تخرج في الكلية السورية» وشارك الدكتور يعقوب صروف في إنشاء "مجلة 
المقتنطف». ثم انتقل إلى مصر فصدرت المجلة في القاهرة» وكان لها شأن علمي 
كبيرء وانضم إليه وإلى زميله صروف شاهين مكاريوس» فأنشؤوا جريدة- 


1٤ 
Al Arabi Library PDF 


و(شاهين مكاريوس"'' الذين أصدروا مجلة «المقتطف»؛ لتدسنّ الشك 
والإلحاد من خلال التبشير بالنظريات العلمية الغربية ذات الاتجاه الفلسفي 
الوضعي والمادي باسم التنوير. 

ثم تتابع المثقفون العرب من المنتسبين إلى الإسلام على طريقتهم من 
أمثال زكي نجيب محمود"» وفؤاد زكرياء وجابر عصفور -أحد أشهر 
كتاب الحداثة المصريين الذي قاد حملة في مصر لإحياء حركة التنوير وفق 
المفهوم الغربي- ومحمد أركون» وصادق جلال العظم» وطيب التيزيني» 
وعاطف العراقي وغيرهم. 

وتوجهت عناية طائفة من هؤلاء العلمانيين إلى فلسفة ابن رشد» فنقبوا 
فيها عما يمكن أن يكون مدعمًا للتنوير من داخل التراث الفلسفي» الذي 


= ١المقطما'؛‏ و لقب ۳دکتور' ت الفلسفة من جامعة نيويورك› وكان عضوًا في 
مجلس الشيوخ المصري. وفي مجمع اللغة» توفي عام ۱ حجر ١م‏ 
انظر: الأعلاه للزركلى 7/8 .١177‏ 

)١(‏ شاهين مكاريوس : کاتب لبناني» من مؤسسي جريدة (المقطم) في مصرء ومنشئ 
جريدة «(a5 UI)‏ تعلم is?‏ بيروت فن الطباعةء وتولى إدارة مجلة المقتطف 
ببيروت ثم رحل إلى مصر مع زميليه يعقوب صروف وفارس نمرء وخدم الماسونية 
بكتبه : (الجوهر المصون في مشاهير الماسون)؛ و(الحقائق الأصلية في تاريخ 
الماسونية العملية). و(الدر المكنون فى غرائب الماسون)ء و(الآداب CES pol SI‏ 
توفي عام ۱۳۲۸ھ - ١191م.‏ انظر: الأعلام للزركلي "/ NOE‏ 

(۲) زكي نجيب محمود: مفكر عربي مصري › حصل على الدكتوراه في الفلسفة» ودرس 
في عدد من الجامعات العربية والغربية» تبنى الفلسفة الوضعية التى تقوم على أسس 
| 
(ابن رشد) التذكاري» الذي طبعه المجلس الأعلى للثقافة في مصر فيما بعد. توفي 


عام AVENE‏ 5 م.انظر : مقدمة الدكتور جابر عصفور فى : حوار حول 


لحادية» والف كتاب المنطق الوضعىء وهر ممن أسهم فى الإعداد لكتاب 


ابن رشد ص Jails VO‏ > أعلام الأدب العربى ١١84/1”‏ تكملة معجم المؤلفين. 


محمد خير رمضاد ص N40‏ 
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يحرصون على نسبته إلى الإسلام إذا ما اتفق مع مبادئهم». وهؤلاء هم 
الرشديون الذين يعنينا شأنهم هنا أكثر من غيرهم؛ ومن أبرزهم عاطف 
العراقى الذي رأى أن ابن رشد هو (عميد الفلسفة التنويري)» وأنه (دعا إلى 
التنوير)ء وأن الذين يهاجمونه ظلاميون» ويريدون الظلام» وأنه لا تنوير 
دون فلسفة ابن رشد الذي كان متمسكا JS‏ ما هو تنويري» بعيدًا عن فكر 
Ye dual‏ 

ومهما وسع هؤلاء أو ضيقوا من دائرة التنوير ومن دلا لاته إلا أننا إذا ما 
نظرنا فى السمات الفكرية العامة للاتجاه الرشدي المعاصر فسوف نجده 
انعكاسًا لفكر التنوير الغربى» فى منطلقاته » وأهدافه. وتكرارًا لنزعته 
مشكلات الأمة وفق gs pas‏ وتحقيق التسامح وفق مفهومهم له 
والمستلزم إزالة كل الحواجز أمام الانفتاح الفكري في كل مجالات الثقافة 
والسياسة والاقتصاد وغيرهاء وفرض ذلك باعتباره الخيار العقلاني 
الوحيدء وأن معارضته تقود إلى الرجعية والتخلف. وفي هذا الصدد يقول 
محمد سبيلا : ON)‏ فكرًا ثريا كفكر ابن رشد سيخدم بشكل لا جدال فيه 
الحوار بين الثقافات» ويواجه دعاوى القائلين بصراع الحضارات» وذلك 
في إطار نزعة إنسانية شمولية يعتبر ابن رشد أحد مناراتها المضيئة) . 

وأقر عاطف العراقى بتبعيتهم الفكرية للتنوير الغربي» وذلك عندما 
)١(‏ انظر: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية»ء عاطف العراقي 

ص۳۷٤۰ TV (° ۳١‏ 
(۲) انظر ملا ما كتبه فرح أنطون في : ابن رشد وفلسفته NUE os‏ 
(۳) انظر : كلمة الجمعية الفلسفية المغربية» محمد سبيلاء ضمن الأفق الكوني لفكر 
ابن رشد ص .٠١‏ 


3 


Al Arabi Library PDF 


وفلسفات إنما هي بضاعة غربية لا علاقة لها با لإسلام» وأنها ليست نابعة من 
ثقافتنا ولا من دينناء وفي ذلك يقول: (نحن كعرب أصحاب توكيلات 
فكرية. لا يوجد لدينا إبداع ولا مبدعون. وإذا حصرت الاتجاهات 
الفكرية في عالم الفلسفةء كالاتجاه الوجودي أو الوضعية المنطقية» 
se‏ أنها Slab‏ البست LS‏ کعرت: وإنما هي اتجاهات أخذها 
العرب» فمثلا عندما gh‏ عبد الرحمن بدوي وينقل إلينا الوجودية عن 
الفلاسفة الفرنسيين والألمان» فهو بذلك صاحب توكيل PCG Sb‏ 


ومثل هذا الكلام يصب فى خدمة ما انطلق منه بعض المستشرقين - 
ومنهم رينان- من مركزية الفكر الأوروبي» وإنكارهم وجود ما يسمى 
ب(الفلسفة الإسلامية)ء حيث رأوا أن العقل العربى ليس من طبيعته 
التفلسف ولا حب الفلسفة لأنه ساذج بطبعه يميل إلى الأخذ بالجزئيات 
ولا يعرف التعامل مع القضايا العامة أو الكلية'''. وا هؤلاء أن 


2011 عيوب وملا ته 
وصحيح أن بعض الرشديين يرفضون مثل هذا sl Sl‏ المتعالي 
TT 59‏ ا a‏ د ع (rh‏ 
والمتنقص للعقل العربي ويقرون بأنه من تعصب بعض المستشرقين 
ولكنهم مع ذلك يقرون بأن اتجاهات الفلسفة الوجودية والماركسية 
(١)انظر:‏ حوارًا صحفيا مء عاطف العم راقي نشرته صحيفة الجزيرة؛ بتاريخ 
E‏ ت 
١/م/‏ ١ه‏ عدد .٠١١74‏ وانظر: أبن رشد ومستقبل الثقافة العربية ٠‏ عاطف 
العراقى ص .١18‏ 
gu)‏ على رأس هؤلاء المستشرقين (رينان) في كتابه عن اللغات السامية» و(ديبور) 
فى تاريخه للفلسفة الإسلامية؛ و(بينز) فى كتابه عن : مذهب الذرة عند المسلمين» 
أنظر : قضية الألوهية بين الدين والغلسفةء محمد السيد الجليتد Ae‏ 
)۳( انظر > العقل والتنوير:. عاطف العراقى Ve‏ وانظر : هؤلاء المثقفون وفكرهم 


i¥ ١١ص ميهقوب‎ pend الإصلاحي» سيد عبد‎ 
۷ 
Al Arabi Library PDF 


ونحوها مما جلبه التنويريون العرب من أوروبا ليستقر في وجدان الجهلة من 
المسلمين وفي عقولهم إنما هو -بزعمهم- من الخير الذي يأتي به الفكر 
الحر نتيجة تمسكه بمبادئ التنوير!”" . 

ولا تقف تبعيتهم للفكر الأوروبي على الأفكار الشمولية المستوحاة 
من تراث الفلاسفة حول الإنسان وعلاقته بالوجود» أو المذاهب السياسية 
والاقتصادية» بل إن عاطف العراقي نفسه كان متأثرًا بفلاسفة التنوير في 
أوروبا حتى في (الوسائل) التي سلكوها في تحسين فلسفاتهم وتقديمها 
للناس» حيث يقول: (يجب أن أذكر أن من بين أساتذتي من كان يجيد 
الربط بين الجانب الفلسفي والجانب الأدبي» خاصة عثمان أمين وتوفيق 
الطويل؛ وزكي نجيب محمودء بحيث إنني -متأثرًا بهم- أكتب الآن في 
الأدب بروح الفلسفة» وأكتب في الفلسفة بروح أدبية» مثلما فعل فولتير في 


(y) 


فرنسا وديورانت في أمريكاء وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ في Cet‏ 

وكم أوقعوا أنفسهم في مزالق حرجة بسبب تعلقهم بقيم التنوير الغربي 
من جهة؛ مع دعوتهم في الوقت ذاته إلى تبني التنوير في فلسفة ابن رشد من 
جهة أخرى» وذلك حينما يقحمون فيها كثيرًا من مبادئ التنوير الحادثة 
بعدهاء ويحمّلون فلسفة ابن رشد أفكارًا ظهرت بعد وفاته بمئات السنين» 
فكان التعسف والتكلف سمة في محاولات اكتشافهم قيم التنوير في فلسفة 
ابن رشد» كما كشف هذا التعسف عن خلل في فكر الاتجاه الرشدي 
العربي المعاصر حين بحث في التنوير الغربي بواسطة ابن رشد - ومن دونه 
أيضًا - عن حل لمشكلة التخلف في بلاد المسلمين وتعاموا عن حقيقة أن 
التحولات المهمة في تاريخ الغرب قامت على طريقة مناقضة لطريقتهم› 
فإن الغرب لم يجد في نفسه اضطرارًا للأخذ بالأساس العقدي والخلقي 
)1( انظر: العقل والتنويرء عاطف العراقي ص45. 
(۲) انظر: العقل والتنويرء عاطف العراقي Woe‏ 
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عند المسلمين عندما أراد أن يبني واقعه الحضاري الجديد» وإنما ترك تلك 
الأسس العقدية والخلقية للحضارة الإسلامية واكتفى بالاستفادة من 
إنجازاتها العلمية والإدارية والطبية والسياسية ونحو ذلك . 

ob te‏ الباحث يرى أنه بالرغم مما يظهره الرشديون من منزلة لابن 
رشد في نفوسهم إلا أنه لا يمكن أن تكون فلسفته كافية لمطامعهم A Sal‏ 
وهم الذين آمنوا بالفكر الغربي في صورته الحديثة أكثر من إيمانهم بفلسفة 
ابن رشدء وهو في نهاية الأمر -وعلى ما في فلسفته من انحراف وفتح 
لأبواب الزندقة- إلا أنه لم يكن مفكرًا تنويريًا Ee‏ على غرار ما خاولوا أن 
يصوّروه عليه . 

ولا شك في أن تجاوزاتهم لفلسفة ابن رشد نحو التنوير الغربي سوف 
تزيد من ضعف منهجهم» وهي تؤكد فساد مقصدهم» وتعجل بسقوط 
مشروعهم الفكري القائم على الانتقائية والتزييف المناقض لمنهج البحث 
العلمي» والله تعالى أعلم . 
ثالثا: الفكر المادي: 

ينطلق أصحاب الاتجاه الرشدي من منطلقات الفكر المادي» وهو من 
أبرز سمات فلسفة التنوير في أوروباء وأوضح ما نجد هذه السمة في كتابات 
فرح أنطون» وطيب تيزيني» وآخرون تناولوا فلسفة ابن رشد باعتبارها 
Sok‏ للنبادئ البادية: أو عاوترا OT‏ سف جوا من SAS NLT edd‏ 
المادي. 

ودعوى مادية فكر ابن رشد قال بها عدد من الماركسيين من غير 
العرب» ومنهم المفكر الفرنسي (روجيه جارودي) الذي جعل من 
ابن رشد ماديا کیالکتی کیا ۰ ومن ابن غخلدون سبش رًا بالسادية 
)١(‏ ديالكتيك: كلمة يونانية معناها لغة: فن الحوار والمناقشة بواسطة السؤال 

والجواب» وقد تنوع مدلوله عند الفلاسفة» واستعمله بعضهم بمعنى (المنطق). = 
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MLR UI‏ ومنهم المستشرق (تراختن برغ)”" الذي جعل من ابن رشد 
WL‏ اا oY‏ يفول باق التعارق iS‏ پال ° 

وإذا كان هذا هو حال بعض المتأثرين بالماركسية المادية من غير 
العرب فلا بد أن يبالغ إخوانهم من العرب المتأثرين بالماركسية فيضيفوا 
مسحة من القداسة المادية على هذا الفيلسوف» ففلسفته بالنسبة لفرح 
أنطون (عبارة عن فلسفة مادية قاعدتها العلم)”*2» وبالنسبة إلى طيب تيزيني 
- وهو من أكثر من وظف الفكر الماركسي المادي في بحوثه حول الإسلام - 
هي : (قمة الفكر المادي العقلاني lame gl‏ 

وكثيرًا ما at‏ طيب تيزيني طلابه على دراسة ابن رشد دراسة حداثية 
وفق الرؤية المادية» ورغبهم في أن يبحثوا في كيفيّة توظيف فكر ابن رشد في 
نآو ل ted Yai‏ وا ویر Jo‏ أساين عاو 

ولم يكن محمد عابد الجابري بعيدًا عن طيب تيزيني» فقد نشأ الجابري 
في أحضان الماركسية أول أمره كما ذكر هو عن Mand‏ وبقيت آثارها عليه 
في جل كتاباته الفكرية حول قضايا خطيرة مثل النبوة والخلافة الراشدةء 


= وجعل (هيجل) مته منهججا لفلسفتهء ومفاده عنده أن كل فكرة تنطوي على تناقض 
باطن > Seed‏ الوجود يعني إثبات وجود ونفي وجود آخرء فوجود التفاحة مثلا هو 
إيجاب لوجود هذه الثمرةء ونفي لكونها al‏ ثمرة أخرى. ولذا قال عن الوجود إنه 
موجودء ولا موجود معًا! انظر : موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدوي \/ LAA‏ 

()انظر: ماركسية القرن العشرين » رجاء جارودي ص 09. 

(۲) لہ , أقف له على تعريف . 

si: i (7‏ زعات المادية في الفلسفة العربية الإسا em Ca‏ مروة NAV /N‏ 

)8( ابن رشد وفلسفته. فرح أنطون ص57. 

)0( انظر : مشروع رؤية جديدة. طيب تيزيني ص MOO‏ 

VOU السابق‎ ae ICY) 
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ومحنة الإمام أحمد» ونكبة ابن رشد» وغيرها مما استعرضه في قالب 
ماركسي يقوم على (المنهج المادي التاريخي)”" . 

Sg DL إلى الماذية الخاسة‎ ay) حخسيق مروة أن ابن راشف‎ Clay 
الوسطى)"" وحاول أن يبرر للمنهج التعسفي الذي سلكه الماركسيون‎ 
العرب في تناولهم لشخصيات ترائية مثل ابن رشد» وأن يرفع الحرج عنهم‎ 
في رجوعهم إلى (الوراء) من أجل تأويل أفكار تلك الشخصيات التاريخية»‎ 
فقال: (نحن» الذين نأخذ بمنهج المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية‎ 
ننظر إلى التراث مشروطًا بتاريخيته» أي: برؤية تضعه في صورته‎ 
الموضوعية كما تحققت تاريخيًا ضمن بيئتها التاريخية وزمنها‎ 
التاريخي . . . بهذا النوع من الرؤية التاريخية نتجنب إسقاط فكر الماضي‎ 
على الحاضر .... وفكر الحاضر على الماضى. كيلا يون ذلك تجاورًا‎ 
: . لتاريخية كل من الماضي والحاضر)””‎ 

ولا شك في أن الذين دافع حسين مروة عن منهجهم وطريقتهم لم 
يلتزموا (فعليا) بشرطه فى النظر إلى التراث». وما يتضمنه من الدعوة إلى 
تجنب إسقاط فكر الحاضر على الماضي» بل إنني ألجد أن حسين مروة 
لقنيو عات کی نيديا Cee ae‏ إلى دود هن الباقية 
الحديثة؛ وافترض أمورًا سير عن نشدي ليل slg gala‏ ومن ذلك ما ذكره 
من أن الفيلسوف العربي القديم كان يلجأ أحيانا إلى التورية عند عرض فكره 
المادي» و(التخفي بين ثنايا الدراسات اللاهوتية الإسلامية)©'. 


)1( انظر متلا : العقل العربي السياسي» محمد الجابري ص٠۲‏ المثقفون فى 

الحضارة العربية» محمد الجابري ص VP‏ وما بعدها» وانظر: التأويل الحداثي 

للتراث. إبراهيم السكران ص .1/5-٠١‏ التفسير السياسى للقضايا العقدية فى الفكر 

العربي» سلطان العميري 2 \YY‏ وما بعدها 1 
(۲) النزعات المادية 5 الفلسفة العربية الإسلامية» حسين مروة NWN‏ 
() انظر : النزعات المادية فى الفلسفة العربية الإسلامية» حسين مروة /١‏ 197. 
)£( انظر : النزعات المادية ھی الغلسفة العربية الإسلامية» حسين مروة \/£0. 
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وكلامه في تحايل الفلاسفة» وعسر كلامهم» ولجوئهم إلى الإشارات 
الرمزية خوفًا من عواقب الإفصاح عن دواخلهم صحيح في الجملة» ولكن 
ما يحتاج حسين مروة إلى إثباته هو تخفي ابن رشد خلف الفكر المادي» فما 
الدليل على أن ابن رشد الذي اعتمد على التخفي والترميز كان يدس في ثنايا 
SLES‏ فكرًا Gols‏ ماركسيًا؟! 

ولقد تكررت المشكلات المنهجية نفسها والانتقاءات التعسفية مع 
الذين أرادوا إثبات مادية ابن رشدء فكما أن ابن رشد لم يكن من فلاسفة 
التنوير الذين أراد بعض الرشديين أن يوجدوا أفكارهم في فلسفته» فكذلك 
لم يكن ابن رشد ماركسيًا Sie‏ — > بی :الهو فكريًا للذين أرادوا أن 
pillars‏ | صوصن ابن رشك 1555 Gols‏ ما ركسا : 

بذلك لا يكون أمامنا خيار إلا اعتبار كثير من آراء الماديين حول ابن 
رشد نوعًا من التدليس» ولو افترضنا وجود ما يمكن أن يكون ماديا في 
فلسفته ؛ فإن ذلك لا يجعل ae‏ مفكرًا Gals‏ على طريقة الماركسيين”"' . 

خصوصًا Lily‏ نجد دعوة من بعض الماركسيين إلى فتح الباب واسعًا 
أمام مثل تلك التأويلات التعسفية والمسالك الانتقائية للنصوص التراثية 
نصرةً للفكر المادي الماركسىء فها هو سمير أمين يقول: (إن التعامل 
الصحيح مع التراث هو أخذ ما يكون في تراثنا ذا طابع تقدمي» كابن رشد 

= 3 = 
وابن خلدون» ورفض ما هو ذو طابع رجعي» ا 
)1( انظر : النزعات المادية في الفلسفة العربية الأسلاميةء حسين مروة EV /١‏ 
() انظر : مذبحة التراث» جورج طرابيشي WV‏ 
(۳) الشيوعية: مذهب اقتصادي اجتماعي قائم على إنكار وجود الرب تعالىء وأن 

المادة هي كل الوجودء وأن أحداثها وتغيراتها مع أحداث التاريخ الإنساني: 

تخضع لقانون جبري مزعوم في المادة. على أنها صفة من صفاته الذاتية» ويقوم- 
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مناقشات (لينين) مع خصومه الذين اتهموه بإهمال التراث» دعوة صريحة 
للعودة إلى التعامل مع التراث» ولكن بمنهج البتر والبضع”" . 

وبذلك حرص لينين على تأكيد وفائه للتراث» ولكن ليس أي تراث» 
بل فقط لما هو حضاري وديمقراطي وتقدمي» soles‏ وعقلاني حسب 
منظوره» وهو الذي Le‏ أتباعه على استيعاب إنجازات السابقين بشرط 
اطراح نزعتها الرجعية» وعلى رأس التصورات الرجعية عنده ما جاء في 
الديانات المختلفة دون تمييز» وهو الذي دعا إلى النضال ضد مجمل 
القوى المعادية لتصوراتهم وأفكارهم المادية" . 

وكثير من الماركسيين أرادوا أن يخدموا الفكر المادي من خلال 
تطويعهم لفلسفة ابن رشد من هذا الباب الذي فتحه أمامهم رموز الشيوعية 
الغربية» وليقنعوا خصومهم الذين عيّروهم بانقطاعهم عن التراث بأنهم 
ينطلقون منه في فكرهم المادي» والرشديون العرب أرادوا أن يوجدوا 
أصولًا Sa‏ المادي من ثنايا فلسفة ابن رشد ونصوصه التي ربما تسلطوا 
عليها بالتأويل» وأقحموا فيها ما ليس منها . 

ولست أنكر أن في آراء الفلاسفة القدماء عمومًا -وابن رشد واحد 


= المذهب الاقتصادي على إلغاء الملكية الفردية» وتطبيق القاعدة: من كل حسب 
طاقته» ولكل حسب حاجته. المعجم الفلسفى للدكتور جميل Le‏ ص /١‏ 6 الا 
الموسوعة الفلسفية للدكتور عبد المنعم الحفني ص۲1۹٠‏ انظر: موسوعة الفلسفة 
die ally‏ عبد المت pied)‏ 4171/7 

(1) قدم جورج طرابيشي رؤيته النقدية لهذا المنهج الذي اشتهر به الباحثون الملتزمون 
بالفكر الماركسيء Le‏ بأن جورج طرابيشي كان ماركسيًا في بعض أطواره 
الفكرية» مما يجعل كلامه أقرب إلى صورة النقد الذاتي . 
انظر : مذبحة التراث ص7١.‏ 

(۲) انظر: مذبحة التراث؛ جورج طرابيشي ص .»15-١١‏ موجز تاريخ الفلسفة» 
مجموعة من |الأساتدة السوفبيت» VY ye‏ 
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منهم- ما يمكن أن يكون صالحًا لمثل ذلك التوظيف الفكري» كما هو 
الحال في موقفهم من مسألة قدم العالم» وبعض مسائل نظرية المعرفة التي 
حصلت على عناية خاصة واهتمام زائد من أصحاب الفكر المادي . 

ومن المهم ألا يغيب عن المسلم أن أصول تلك الفلسفات المادية 
موجودة ضمن المناهج الوثنية السابقة على الإسلامء وبالتالي كانت 
مشمولة بالدعوة إلى الإصلاح والتصحيح الذي أرسل من أجله الرسل» 
وبُعث له نبينا محمد OB‏ 

بقي أن أشير إلى أن هذا التفسير المادي لفلسفة ابن رشد كان محل 
رفض بعض المثقفين والمفكرين العرب. بدءًا من الشيخ محمد عبده في 
ردوده على مقالات فرح أنطون» إلى محمود قاسم الذي قال رغم إعجابه 
الشديد بعقلانية ابن رشد: (ومما لا ريب فيه أننا سنجد فرصة تتيح لنا 
البرهنة على أن الفلسفة الرشدية ليست كما يدّعيه بعض مؤرخي الفلسفة في 
العصور الوسطى فلسفة مادية مناهضة كل المناهضة للمذهب الروحي)"› 
ll,‏ في رده محمد عمارة كتابًا سماه (المادية والمثالية في فلسفة 


ابن رشد). 


بالإضافة إلى بعض المراجعات الفكرية التي قام بها مثقفون عرب 
تأثروا بالفكر المادي» مما يمكن أن Sad‏ نقدًا ذاتيًا ELS‏ عن الخلل 
المنهجي الذي تسلكه التيارات المادية في توظيفها Pet‏ واللّه تعالى 
أعلم . 


ae ê ندا‎ 


)1( انظر : المادية في الفكر الفلسفي » أحمد السيد رمضان ص٤٠‏ الإسلام في مواجهة 
الفكر الوافد» أنور الجندي ص١١.‏ 
)1( انظر: نظرية المعرفة عند ابن رشد» محمود قاسم 2 VY‏ 
(۳) من العلمانيين الذين قدموا مراجعات في هذا السياق (جورج طرابيشي) ضمن كتابه 
(مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة) . 
vé‏ 
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أبرز سمات الرشريهٌ العربية 


سوف أركّز في هذا المبحث ogni‏ الله Jes‏ - على الخطوط 
العريضة التي برزت لي من خلال مجمل كتاباتهم ومؤلفاتهم وندواتهم 
حول الاتجاه الرشدي» وما يمكن أن يميز هذا الاتجاه عن غيره من 
الاتجاهات العلمانية. 

فمن سمات الاتجاه الرشدي العربي المعاصر ما يلي : 
أولا: استناد الاتجاه الرشدي في مرجعيته الفكرية إلى الفلسفة: وقد 
عبر أصحاب هذا الاتجاه عن ذلك من خلال دعوتهم للرجوع إلى الفلسفة, 
وإعادة الاعتبار لها ووجوب بعثها وإحيانها في ead‏ والالتفات إليها تعلمًا 
وتعليمًا. 

فالفلسفة في نظرهم هي الحاضنة الوحيدة لكل تصور عقلي قادر على 
إرواء الظمأ المعرفي للنفس البشرية» بخلاف الدين القائم على التزام 
الكتاب والسنة فإنه يشل الحركة العقلية الفلسفية كالذي كانت عليه حال 
أوروبا قبل ظهور الرشدية اللاتينية» كما أنه يجعل من الإنسان تابعًا ومقلدًا 
ول pull pe‏ طاقته العقلية فيعزز من استقلاله ويحقق ذاته كما 
Pens‏ 

ولذا ob‏ مال الدعوة إلى اعتبار الفلسفة وبعثها من جديد هو إقصاء 
(١)انظر:‏ لمحات عن الرشدية في الغرب اللاتيني» عبد الرحمن التليلي» ضمن الأفق 

VV الكوني لفكر ابن رشد» ص‎ 
Vo 
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الدين» وإضعاف سلطانه على العقول والقلوب. وترك الناس تحت هيمنة 
أرباب الفلسفة والفكر الذين يدندنون على ضرورة احترام استقلالية 
OLY!‏ والاعتراف برشده»ء بدلا من انقياده للأنبياء والرسل» وقد Fe‏ 
زينب الخضيري عن هذا المعنى بقولها : (العقيدة الدينية تغني العقل عن كل 
مبادرة ذاتية» وتحول دون تكوينه لفلسفة مستقلة)"" . 

ونادى عاطف العراقي إلى ضرورة LEV‏ بمناهج الفلاسفة» وإعادة 
صياغة فكر وثقافة الأمة على ضوئهاء واعتبرها أفضل حل لمشكلات 
التخلف والرجعية والانحطاط في الأمة» يقول عاطف العراقي: (قد 
لا أكون مبالعًا فى القول إذا ذهبت إلى أن للفلسفة دورها الحيوي والخلاق 
في البحث عن حلول لقضايا العصر الذي نعيش فيه ولا يمكن تصور 
مجتمع يريد لنفسه التقدم والازدهار» دون وجود فلسفة» كما نجد ذلك 
واضحًا في المجتمعات الأوروبية والأمريكية) . 

وجعل من فلسفة ابن رشد حلا لمشكلة تخلف الأمة وتقهقرها عن 
ركب الحضارة المعاصرة» وفي هذا يقول: (نحن العرب في أمس الحاجة 
إلى الاستفادة من فلسفة ابن رشد عميد الفكر العقلاني» إذا أردنا لأنفسنا 
طريق التقدم» طريق الزعامة الفكرية. . وسنجد في دروس ابن رشد أسس 
التنوير ومحور CS Si peal‏ 

كما دعا إلى توسيع دائرة الاهتمام بها لتشمل غير المختصين بالفلسفة› 
كالفلاحين والعمال وسائر أرباب الصنائع» وفي ذلك يقول: (أوض ot‏ 
اهتمام غير المتخصصين بالفلسفة عامة» والفلسفة العربية على سبيل 
المثال» يُعدَ ظاهرة صحية؛ لأن الفلسفة منهج أكثر من كونها مذهبًاء 


.0 أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص4‎ )١( 
AVY sae انظر : حوارًا نشرته صحيفة (المصري اليوم). بتاريخ ۹ م‎ )۲( 
انظر: ابن رشد رائدًا للاتجاه العقلي» عاطف العراقي» مجلة العربي»‎ )*( 
1 £18 sac بتاريخ ۱/ ۷/ ۱۹۹۷م۰‎ 
۷٦ 
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ومطلوب لأفراد المجتمع أن 25 فيهم الروح الفلسفية حتى لا نجد سخرية 
من الفكر عامة والفلسفة Loe‏ 

كما أننا نجد فيما سبق من كلامه إيمانه بأن الفلسفة هي أعظم طريق 
للوصول إلى حياة أفضل» وهي السبيل للبحث عن مستقبل أفضل من 
ماضينا وحاضرناء ولا يمكن تصور مجتمع يريد لنفسه التقدم دون 
الفلسفة» وكان يرى أن الهجوم على الفلسفة عمومًا -فضلا عن فلسفة ابن 
رشد- وأن ذمها والتقليل من شأنهاء هجوم على العلم والحضارة الحديثة 


وقد أكد على ذلك فى كتابه (الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل . . 
رؤية عقلية نقدية) عندما أشار فيه إلى خطأ القول بأن الفلسفة تعني (العيش 
في برج عاجي)., وأن (الفلاسفة حتى قبل الميلاد كانت أقوالهم غير 
مقطوعة الصلة بالحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية)» وأن الفلسفة لها 
عدد من الوظائف التى تجعلها ضرورة فى ole‏ ومنها الدفاع عن bball‏ 
والمنهج العلمي؛ والالتزام بالفكر النقدي. ونشر peel‏ والاعتزاز بالعقل 

: ا ا اا 
ومنهجه. والبعد عن الهوى والتعصب 

وهو يرى أن الفلاسفة رغم اختلافهم في آرائهم. وتناقضاتهم» ورغم 
عدم اتفاق فيلسوف مع فيلسوف آخر منذ ثلاثة آلاف سنة -كما يقول عاطف 
العراقى- إلا أن ذلك كله خيرء لأنه إذا اتفق فيلسوفان فإن الفلسفة سوف 
ىد هء )£( 

)1( انظر: حوارًا صحفيًا مع عاطف العراقي نشرته صحيفة (الجزيرة)» 

بتاريخ sAVEVV/O/VN‏ 556 919/84 , 
(۲) انظر : تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية. عاطف العراقي YO‏ 
(۳) انظر: حوارًا صحفيًا مع عاطف العراقي نشرته صحيفة (الجزيرة)ء 

AEA ھ۱٤۲۱‎ /٥ /۱۱ بتاريخ‎ 
. المرجع السابق‎ )٤( 
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13 فلا بد من الفلسفة عند عاطف العراقي وأمثاله من أجل نهضة الأمة 
وتحقيق تقدمهاء وإن حصل بسببها اختلاف» أو معارضة لشيء من أصول 
الدين وقواعده الكلية» فكل ذلك مقبول بل محمود عند عاطف العراقي» 
طالما كان ذلك الاختلاف ESE‏ من الرجوع إليها . 

وذلك الاختلاف من قبيل التنوع الفكري 5 لغنى الثقافي في زعمه» 
بينما هو في حقيقة الأمر يعبر عن الاضطراب والحيرة التي (سقط فيها الفرد 
أمام ذاته أولا وأمام الوجود ثانيّاء ذلك أنه لم يكن بوسع تلك التيارات 
الفلسفية المختلفة أن تقدم للفرد التفسير الذي يقنعه» والطمأنينة التي يبحث 
عتها» وربما كانت التفكيكية تعبيرًا ضاعقًا عن هذا اليأس فراحت تدمر كل 
ما بناه الفكر Cg sl‏ 

والعجيب أن ما قاله عاطف العراقي في استحسان الخلاف الحاصل 
بين الفلاسفة لا يتفق مع هجوم ابن رشد على غيره من الفلاسفة والمتكلمين 
الذين ذم مناهجهم لكونها موقعة للاختلاف والفرقة بين المسلمين» فكيف 
باع ماب ob, Bll‏ اا المهم عند ابن رشد؟ ! 

بل OE‏ ابيع وعد يف رسيا Chit‏ من أجل منع وقوع الفرقة 
والاختلاف» يوجب من خلاله على العلماء -الفلاسفة- ترك الإفصاح عن 
المعاني الفلسفية الباطنة للنصوص الشرعية» وترك العامة يفهمونها على 
ظاهرها لكون ذلك الظاهر هو واجبهم». وأما باطن الشريعة والتأويل فهو 
فرض الخاصة من الفلاسفة كما زعم ٠‏ كل ذلك من أجل منع الاختلاف 
والافتراق الذي لا يرى فيه أحد أبرز ز معظمي ابن رشد في عصرنا الحاضر 
AGL‏ 
)1( فتنة الحداثةء قاسم شعيب ص١5.‏ 

NYE انظر+افضل المقال# ابن رشداض‎ (1) 
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ويبدو أن التناقض والاضطراب سمة بارزة في المناهج الفلسفية منذ 
القديم» وليسا أمرًا جديدًا على أتباع الفلاسفةء ذلك أن المبدأ السابق 
الذي قرر فيه ابن رشد سكوت الخاصة -أي الفلاسفة- عن عقائد العامة 
الموافقة لظواهر النصوص يفضي هو الآخر إلى الانقسام والتفرق لا محالة . 

فهو مبدأ يسهم في زرع النفاق عند الخاصة» ويؤسس لافتراق لا يقوم 
على أساس كلامي ومذهبي بدعي يقسم الأمة إلى أشعري ومعتزلي ونحوه» 
وإنما على أساس فلسفي باطني يقسمها إلى (عامة) تؤمن بالنص الشرعي 
على وجه الوجوب والفرض» و(خاصة) تؤمن بما يخالف ظواهر النصوص 
بالتأويل الباطني”''. 

وبالتالي فإن ابن رشد نفسه لم يقدم حلا صحيحًا لمشكلة الافتراق التي 
حذر منهاء وهل يعقل أن تستقيم العلاقة بين الخاصة والعامة وتستمر مع هذا 
التناقض الصريح فيما لو انكشف الأمر للعامة Lace‏ يومًا ما؟! 

وحينها سوف تقع الأمة فيما هو شر من الاختلاف الحاصل بين 
مذاهب أهل الكلام» إذ سوف يعود اختلاف الفلاسفة على الثقة با لإسلامء 
ومن ثم الشك فيه وإنكار حقائقه» ومثل هذا التخصيص لمقام الفلسفة هو 
أعظم مفرق لوحدة القلوب وصحة الإيمان. 

إن جعل الفلسفة مرجعية للفكر والسلوك وسائر مناحي الحياة يتعارض 
مع الإسلام الذي يوجب على أهله أن يتوجهوا إلى ما تقتضيه الفطرة 
الإنساثية من الثدين» والتزام أوامر الله تعالى وشرائعه التي جاء بها 
الرسلء وقد قال Jus‏ : تقر وجه لازن Es‏ فطرت اه الى قطر 
الاس Gal Ges J Te‏ [الروم: 2 


ففى هذه الآية الكريمة أمر Ul‏ تعالى نبيه BE‏ 9 وكل مكلف بإقامة وجهه 


AVE ()المرجع السابق ص‎ 
ر بى صن‎ 
v4 
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للدين» ob‏ يتجه ويلتفت إلى الدين» لا إلى الفلسفةء وإقامة الوجه كما يقول 
أهل التفسير : (هو تقويم المعتقد» والقوة على الجد في أعمال الدين» وذكر 
الوجه لأنه جامع حواس COLT‏ 

كما أن فى ds‏ تعالى : Sd‏ إشارة إلى فمروزة الميل والابتعاذ 
عن pear‏ الغلسقات والمذاهب الباطلة» فإن (الحنف) هو (الميل)”" . 


وأكدت الآية الكريمة على أن التوجه إلى الدين الحق» والإعراض 
عما خالفه. هو الفطرةء Git GT Sok‏ فطر G6 SOT‏ 

اي ا 
طلا Gaal GY bot‏ فلا يمكن أن يستغني الإنسان عن الدين والإيمان 
مهما تقدم به الزمن» أو ارتقت به العلوم إلى الفضاء أو وصلت به إلى 
اللجج وأعماق البحارء أو وقف على ما لم يعرفه الأوائل من قوانين 
الطبيعة وسئن PS‏ فكل ذلك لا يغنى الإنسان عن حاجته إلى الدين» 
فضلا عن أن تسد الفلسفة مسده. 

13 فإقامة الوجه للدين المأمور بها في الآية الكريمة تقضي في الحقيقة 
بالتوجه للدين وعده المرجعية الوحيدة فى اعتبار العقائد والتصورات 
وتوجيه السلوك الإنساني» والانصراف عن مرجعية الفلسفة الرشدية التي 
يدعونا إليها أصحابهاء ويزعمون قدرتها على تحقيق الفلاح للإنسان. 
ثانيًا: تعظيم الفلاسفة وإجلالهم, وفي مقدمتهم ابن رشد: 

من سمات الخطاب الرشدي تعظيم قدر الفلاسفة» وتضخيم أثرهم في 
وأذيتهم لهم بسبب ما أبدوه من مصادمة لعقائد أقوامهم . 

.507/١١ المحرر الوجيز» ابن عطية‎ )١( 
.١5٠/7 انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 
.١1١9ص انظر : جذور الفكر القومي والعلماني٠ عدنان زرزور‎ )۳( 


Ae 


, Al Arabi Library PDF 


وينظر أصحاب الاتجاه الرشدي إلى فلاسفة اليونان نظرة إعجاب 
بالتضحيات التي قدموها من أجل الفلسفة. وعدوا ما أصاب أولئك تسلية 
لهم بما يقع لهم بسبب علمانيتهم من الرفض والتهميش في المجتمع 
المسلم» ففي حادثة اغتيال فرج فودة - أحد أبرز رموز العلمانية في مصر- 
> وضع مراد وهبة في كتابه (ملاك الحقيقة المطلقة) مقارنة بين سقراط وفر- 
فودة» وأكد فيه على وحدة الهدف والمصير عند جميع الفلاسفة في مواجهة 
التخلف والظلامية» وذكّر مراد وهبة بما كان يفعله سقراط في حياته مع 
قومه» وكيف أن خاتمته انتهت على نحو قريب مما انتهت إليه حياة فرج 
فودة» يقول مراد وهبة عن فرج فودة الذي شبّه حاله بحال سقراط : 

(أسس حزبًا أسماه حزب المستقبل -وأغلب الظن أنه قد أسماه هكذا 
لمواجهة حزب الماضي الذي يرفض التنوير- الذي يُعلي من شأن العقل» 
وكان أثناء ذلك يجوب الشوارع» ويتحدث إلى الجماهيرء ويحاورهم؛ 
من أجل بث الاستنارة في عقولهم» فكان أن صدر حكم سرّي بإعدامه. 
وتم تنفيذه علانية)”"' . 

وبطبيعة الحال فإن تركيزهم على ابن رشد يفوق غيره» فهو عندهم 
(عميد التنوير ورائده في OCIS‏ وهو الذي (أحدث ثورة علمية ونقدية 
في الفكر OC Ada‏ و(إصلاحًا ديًا) . 


(١)انظر:‏ ملاك الحقيقة المطلقة » مراد وهبة ص٠۲۴٠‏ وانظر أيضًا : لماذا يغيب التنوير فى 
البلاد العربية؛ منى أبو سنة» نشرته صحيفة (روز اليوسف).ء بتاريخ ۱/۲۸/ ١٠٠۲م‏ . 

(Y)‏ انظر: ابن رشد رائدًا للاتجاه العقلي؛. عاطف العراقي» مجلة العربي» بتاريخ 
۱ م عدد EVE‏ 

(F)‏ انظر: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقي 
ص۰۲۷ U‏ 1 8 1 وابن رشد والتنوير» مراد وهبة ص١7‏ نقد فكر الفيلسوف 
ابن رشد» خالد علال ص٤۲۳.‏ 

(6) انظر: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقي 
ص۰۲۷ 8 358 » وابن رشد والتنوير» مراد وهبة ص١".‏ 
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ووصفه الباحث الأمريكي (بول كيرتس) بأنه: نبي لم PS‏ 
Vals;‏ أي أن المسلمين في زمانه لم يقدروا له قدره» رغم منزلته التي 
تضاهي -بزعم الباحث- منزلة النبي . 

ومن مبالغاتهم في تعظيم ابن رشد أن جعل بعضهم منه أعظم فلاسفة 
الإسلامء وأن ما حل به من النكبة وإحراق كتبه كان بداية تخلف الأمة 
ورجوعها إلى الوراء» ونهاية عهد الفلسفة العربية العقلانية النقدية؛ وبداية 
لعصور الانحطاط التي امتدت في نظر أمثال عاطف العراقي ومحمد عابد 
الارن وق حماس يوسا PY fils‏ 

وتعظيم الرشديين لابن رشد نابعٌ من تعظيم الفلسفة التي دافع عنها ضد 
خصومهاء وأخضع الدين لأجلهاء يقول محمد سبيلا : (اللافت للنظر في 
الممارسة الفلسفية لابن رشد والنواة الصلبة التي تظل ثابتة في مساره 
الفلسفي» هو حماسه الابتهاجي للفلسفة؛ وانبراؤه للدفاع عنها وترسيخها 
في فضاء عقلي لم يبد تجاهها الترحيب الكاملء GU‏ التي ELS‏ للفلسفة 
والفلاسفة في هذا المضمار لا يعدلها أي موقف في أية رقعة من العالم. . 
لكنّ ابن رشد بصفته المزدوجة كفقيه وفيلسوف استطاع أن يبرئ الفلسفة» 
وأن يُوجد لها المكان والدور الحضاري المناسب في الفضاء العربى 
الإسلامي)" . ۰ ۰ 

ومن صور غلوهم بفلسفته ثناؤهم الكبير على جهده في إبراز فلسفة 
أرسطاطاليس» فلو لم يقدم ابن رشد عندهم من عمل إلا إبرازه لفلسفة 
أرسطاطاليس ؛ لكان ذلك كافيًا في الافتخار به» بل جعلوا من صنيعه في 
تراث أرسطاطاليس وخدمته له أعظم خدمة قدمها فيلسوف للفكر الفلسفي 
)١(‏ انظر: ابن رشد والتنويرء مراد وهبة صضص١7.‏ 

(۲) انظر: النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد. عاطف العراقي ص4 4. 
)1( انظر: كلمة الجمعية الفلسفية المغربية» محمد سبيلا ضمن الأفق الكوني لفكر 
أبن شد ص 1: 
AY‏ 
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في القديم والجديد؛ وهو أعظم عمل في نظرهم استحق لأجله ابن رشد أن 
تجتمع الشعوب المختلفة على تقديره والامتنان له» ولذلك دعا عاطف 
العراقي إلى (البحث عن كتبه في جميع المكتبات المتفرقة شرقًا وغربًاء 
La pts le Jolly‏ وقراسةها)9؟: 

قلااشك في أنهم بهذا الغلو والتعصب يسيرون على طريقة ابن رشد في 
تعصبه لأرسطاطال و فيا بطي الزن الماع ا زه 


فوق كل الكمالات الإنسانية”” “. وجعل نظ نظره فوق نظر كل الناس ولم يستثن 
Plo‏ وأشعر كلامه بعصمتهء وسماه ملكا إلهيًّا لا بشرًا ٠‏ إلى آخر تلك 
الأوصاف الخارجة عن حد المعقول في مدح شيخهء وهي جزء من سلوك 
التعالي الذي يجده بعض الفلاسفة فيما يهوون» وقد لفت طه عبد الرحمن 
ee‏ من الفلاسفة تجاه ما آمنوا به من 
الفيلسوف في كثير من الأحيان أنه أوعى وأيقظ ممن volte‏ وأنه لا يفوته 
شىء ay bel‏ سبوا 
() انظر: النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد» عاطف العراقي ص VE‏ تجديد في 

المذاهب الفلسفية والكلامية» عاطف العراقي ص | Bg.‏ 
(۲) انظر : تهافت التهافت». ابن رشد ص YA‏ -تحقيق محمد عابد eS pled!‏ وقد ذكره 

في سياق برهنته على صدور العالم عن الواحد. 
(۳) انظر : تلخيص الآثار العلوية؛ ابن رشد ص .٠٤١-١٤١‏ 
)٤(‏ انظر : ابن رشد سيرة وفكرء محمد الجابري ص CVV‏ الفيلسوف ابن رشد و مستقبل 

الثقافة !! لعربية ٠‏ عاطف العراقي ص ۳. 
)0( الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية؛ عاطف العراقي ص 017 . ابن رشد 
وفلسفته» فرح أنطون ص88. وأشير هنا إلى أني نقلت كلام ابن رشد فى 

أرسطاطاليسن ».بعضه من كتبه:مباشرة»:ويعضه بواشطة الرشديين المشار إليهكم. فى 

الهامش . 
(60)انظر: فقه الفلسفة. طه عبد الرحمن ص .١9‏ 
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وفي زخم اندفاع الرشديين العرب في التعبير عن الإعجاب بابن رشد 
يغيب عن أنظارهم مواطن الضعف في فكره وفلسفته ومناقشة 6 Wis Lae‏ 
على أن أصحاب الاتجاه الرشدي المعاصر لا يريدون من وراء تعظيمهم 
للفلاسفة ومسالكهم وحماسهم في بعث تراثهم أن يكون الناس منتجين 
للفلسفة رغم كثرة علاتهاء بل يريدونهم مستهلكين لهاء وتابعين بلا وعي 
ولا بصيرة للوافد منهاء My‏ تعالى أعلم . 
LUG‏ الدعوة إلى الانفتاح على الفلسفات الغربية الحديثة, والأخذ عنها دون 
قيد أو ضابط: 
أشرت فيما سبق إلى حرص الاتجاه الرشدي على إعادة الاعتبار 
للفلسفة» وضرورة الاستناد إليها من أجل تحقيق نهضة الأمة بزعمهم› 
وأضيف سمة أخرى هناء وهي أن الهدف والغاية من دعوتهم إلى الإفادة 
من فلسفة ابن رشد هو الانفتاح على فلسفات الأمم الأخرى مع التأكيد 
على أهمية صورها المتجددة فى الغرب المعاصر»ء وفى ذلك يقول عاطف 
العراقي : ad)‏ دعانا مفكرون في الماضي ٠‏ الماضي المزدهر» إلى ضرورة 
التعرف على أفكار الآخرين؛ لأنهم أدركوا أنه لا مفرّ من ذلك“ أدركوا أن 
الانفتاح على الحضارات الأخرى يُعدَ ظاهرة صحية > لا ظاهرة مَرَضِيّة. إن 
المرض لا يأتي من الحضارات الغربية“ بل إن المرض يجيء من أصحاب 
العقول الرجعية المتحجرة > pills‏ يريدون لنا الرجوع إلى Gly gh‏ 
وعاطف العراقي في هذا النص يمتدح انفتاح العرب آنذاك على فلسفة 
Gy (1)‏ أعرض باختصار فيما يأتي من كتب - إن شاء الله لعفن blige‏ القت 
والخلل عند ابن رشد في تناوله لقضايا مثل: الإيمانء والقدرء وموقفه من آراء 
أرسطو وغير ذلك. 
(۲) انظر: الغزو الثقافي» وهم أم حقيقة؟» ble‏ العراقي. صحيفة (الأهرام)» بتاريخ 
ESV Ve suc cee rA/¥/\s caheyd/¥/¥‏ 
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اليونان وهو في ظني أقدم انفتاح على ثقافة وافدة في تاريخ المسلمين أدى 
إلى افتراق الأمة وضياع هويتها . 

وهذا lal‏ ما صرح به مراد وهبة في قوله : (إذا أراد العالم الإسلامي 
أن يستأنف التقدم» فعليه أن يتخذ من ابن رشد (جسرًا) للعبور إلى أوروبا 
Gy gael‏ 

وحجتهم في هذا الانفتاح واضحة من فعل ابن رشد نفسه» إذ كان هو 
نفسه منفتحًا آنذاك على فلاسفة من خارج حضارة المسلمين» أعني بذلك 
اليونانء فسنّ ابن رشد لأتباعه سنة سيئة في تقليد الكافرين من فلاسفة 
اليونان في أفكارهم وتصوراتهم» والخروج في سبيل ذلك الانفتاح على 
مقتضى الكتاب والسنة» ومنهج السلف. 

ونلحظ هنا أن الاتجاه الرشدي العربي المعاصر الذي عظم من قيمة 
(الانفتاح) لم يكن أصحابه منفتحين بالشكل الذي دعونا إليه على 
حضارات أخرى لها فلسفاتها وأفكارها وحكماؤهاء كحضارة الصين 
والهند وغيرهماء فالحضارة التي يعولون عليها هي حضارة الغرب» 
وتراثهم اليوناني القديم» وبفلسفاتهم المتأخرة التي Gols‏ بريطانيا 
وفرنسا وأمريكا وغيرها من بلاد الخرب» وإذا أرادوا أن يتوسعوا في 
انفتاحهم SL‏ تمددوا على ما نشأ من فلسفات وتيارات فكرية في إيطاليا 
وبولندا ونحوهماء لكنهم لا يفارقون العالم الغربي بحال إلا ما ندرء وقد 
وصضف عبد الوهاب peel‏ هذا الضف من التغريبيين بأن: (حدود 
العالم بالنسبة له تنتهي عند العالم الغربي) . 

وتختلف أساليبهم في الانفتاح على الفكر الغربي» لكنهم يتفقون في 
(١)انظر:‏ نحو fie‏ فلسفي» ابن رشد في أبو ظبي» مراد وهبة» صحيفة (المصري 


اليوم)؛ بتاريخ ۱۳/ 8/17١10م.‏ 


co: 


فكر > aS‏ الاستنارة» عبد الوهاب المسيري Wye‏ 


Ao 


(۲) انظر : 


Al Arabi Library PDF 


النهاية على ضرورته» وعدم استثناء شيء منه» وعلى رفض الضوابط والقيود 
التي تفرضها شريعة الأمة وعقيدتهاء فالعراقي ee‏ دعا بوضوح إلى جلب 
الفكر الغربي وتوطينه في المجتمعات المسلمة كما هو ولم يتردد في 
التصريح بتبعية الاتجاهات الحداثية في البلاد العربية للفكر الغربي؛ بل 
عظم شأنها ودافع عنهاء ورأى أنها ضرورة لا محيد عنها ولو لم تكن نابعة 
من ثقافتنا ولا من Ube‏ ولم يكن غريبًا على من هذا حاله -أعني عاطف 
العراقي- أن يخالف غيره فيتحمس لوصف الفلسفة ب(العربية) ويدافع عنه» 
ويرفض وصفها ب(الإسلامية)» ليس لقناعته بعدم إسلاميتهاء أو GG‏ 
بالإسلام عن ضلالات الفلاسفة» فهذا أبعد ما يكون عنه حاله» ولكن OV‏ 
الأفكار الفلسفية التي يقدّسها ويقدّس مناهج أصحابها هي في نظره حصيلة 
عقول مسلمة وغير مسلمة» ولهذا فهي لا تحتاج إلى تقويم الدين بل هي 
فوقه» وقد أكد مرارًا على أننا نجنى الخير - كل الخير - من مثل هذا 
التفاعل مع الفكر الغربي» بكافة مجالاته ودراساته الاستشراقية وتياراته 
الفلسفية في الدين والسياسة والاقتصاد والمجتمع . ed).‏ 

وأما محمد عابد الجابري فقد دعا إلى أسلوب في الانفتاح أكثر دهاء 
وتضليلًا مفاده: أن يعمد المثقف التنويري إلى استخراج قيم التنوير الغربي 
من داخل التراث الإسلامي» وانتراث الإسلامي عند محمد عابد الجابري 
يشمل مذاهب الفلاسفة ومقالات الفرق والطوائف المخالفة للكتاب 


(1)انظر:؛ حوارًا صحفينا مع عاطف العراقي» صحيفة (الجزيرة)» 
بتاريخ ۱ ههه عدد ۱۰۱۷۹,. 

() انظر : الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية » عاطف العراقي ص ٠٤٠۴‏ وانظر: 
ورحل عاشق ابن رشد. . الدكتور عاطف العراقي» (التحرير)» صحيفة (الشعب 
الجدید)» بتاريخ ۲۹/ ۲/ ۲٠١۲م‏ وقد رفضت الدكتورة زينب الخضيري ما ذهب 
إليه عاطف العراقي من ضرورة تسمية الفلسفة ب(العربية) دون (إسلامية). انظر: 


أثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص١١١.‏ 
۸٦‏ 
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والسنة» وذلك بدلا من التصريح باستيراد الفكر الغربي وفرضه على الواقع 
الإسلامي؛ مما سوف ينتهي به إلى مصادمة غير مجدية مع الاتجاه العام في 
المجتمعات المسلمة. ويؤدي إلى فقد ثقتها بهذه الدعوة' . 

وهو -بخلاف عاطف العراقي- قد أكد في كتابه (التراث والحداثة) 
على إسلامية الفلسفة» وجعل من ابن رشد ممثلا لها ؛ من خلال آرائه في 
مؤلفاته. وفي شروحاته على حد سواء» وبحسب قوله ف(إن هناك فعلا 
فلسفة رشدية خاصة وأصيلة داخل شروحه على أرسطاطاليس» فلسفة 
جديرة خا وهلا ce‏ إسلامية جتديرة قا بهذا aly cise gl‏ كان بصده 
تقريب المنظور الأرسطاطاليسي إلى المنظور الإسلامي) . 

ومن هنا كانت حالة محمد عابد الجابري -في نظري- أخطر من غيره 
على ثوابت الدين ؛ لاعتماد طريقته على استخدام الحيل الفكرية والخداع 
الثقافي» وتحريف الحقائق الشرعية بطريقة هادئة لا تنفر الناس من 
المشروع التغريبي. 

والرشديون جميعهم أدركوا أن فلسفة ابن رشد تخدمهم كثيرًا في 
تحقيق هذه الغاية» بدليل تصدير كثير من مطبوعاتهم بنصوصه التي تحوم 
حول المعنى نفسه» كاقتباسهم عبارة من كتاب فصل المقال قال فيها ابن 
رشد: (يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بما قاله من تقدمنا في 
ذلك» سواء أكان ذلك الغير مشاركًا لنا في الملة. أم غير مشارك» فإن الآلة 
(١)انظر:‏ التراث والحداثة؛ محمد عابد الجابري ص۳۹٠‏ وانظر : ابن رشد الشارح بين 


موقفينء زكى الميلاد» صحيفة (bic)‏ بتاريخ ۱ ها 
عوجر ادام sae‏ حم 
(lists jh oll (Y)‏ محمد ale‏ الجابري ص VA‏ وانظر: ابن رشد الشارح بين 


موقفين» زكى الميلاد؛ صحيفة (bic)‏ بتاريخ 8م cere‏ 
e 1°‏ عدد EAT‏ 
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التي تصمٌ بها التذكية لا يُعد في صحة التذكية بها أنها آلة لمشارك في الملة أو 
غير مشارك» إذا كانت فيها شروط الصحة)'. 

وهذه العبارة إذا تأملناها وجدناها تدينهم كما تدين ابن رشد نفسه» فإن 
ما يدعون إليه من مناهج الفلاسفة ليس في كثير منها شروط الصحة التي 
تسوغ لنا الأخذ بهاء كما أنه إذا كان للانفتاح المطلوب (شروط صحة)» 
وكان المعني بتحديدها الشرع؛ فقد بطلت دعوى الرشديين في مساواتها 
للشرع ونفي مناقضتها له واختلافها عنه» فكيف تكون الفلسفة مماثلة للدين 
وهي مفتقرة إلى تقييداته وضوابطه في آنٍ واحد؟! 

وبطلت أيضًا دعوى أن تكون الفلسفة حاكمة على النص الشرعي؛ إذ 
كيف تكون حاكمة عليه وهي محتاجة إليه في تحديد ضوابط الانفتاح عليها 
وشروطه؟! 

فإذا قالوا بأن الدين تابع للفلسفة التي يجعلونها رديمًا للعقل» فقد 
أبطلوا كلام ابن رشد في تنصيصه على وجوب التزام شروط الصحة 
المتضمنة في نصوص الشريعة عند الإقدام على أي عملية انفتاح ثقافي» 
فكيف يكون الدين تابعًا للفلسفة وهي محتاجة إلى هدايته وإرشادهء وإلى 
تقدّمه عليها؟ ! 

أليس في هذا بيان GIS‏ لمدى اضطراب الرشديين المعاصرين في 
تعاملهم مع النص الرشدي الذي جعلوه شعارًا لهم في مؤتمراتهم وني 
مؤلفاتهم. وهاديًا لهم في الانفتاح على الثقافات الأخرى؟! 

وهل رأيت كيف صارت نصوص ابن رشد نقمة على انتمائهم لفكره 
وفلسفته حينما لم يلتزموا بما نص عليه؟ ! 
)١(‏ فصل المقال» ابن رشد VV we‏ وانظر: مؤتمر ابن رشد نهاية قرن» عبد الحميد 

صالح TVA‏ مشروع رؤية إسلامية » طيب تيزيني ص 709. 
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بل إن ابن رشد قد تناقض مع نفسه عندما انفتح Glos‏ على فلسفة 
اليونان دون التزام بشروط ولا ضوابط علمية شرعية» وهذا مما يكشف لنا 
حقيقة أن ولاء الرشديين للفلسفة الغربية» أعظم من ولائهم لفلسفة ابن 
رشك Olena! ally‏ 
رابغا: الازدواجية في تعاملهم مع فلسفة ابن رشد. نتيجة لاختلافهم فيما تمثله 
فلسفته من قيم التنوير ومبادنه: 

إن من سمات الخطاب الرشدي العربي اضطرابه في التعامل مع تراث 
ابن رشد» وهو جزء من مشكلته مع التراث عموماء فنجد بعض أصحاب 
الاتجاه الرشدي يأخذون من فلسفته ما يشاؤون» ومن الدين ما يشاؤون 
طالما كان ذلك متسقا مع القيم الغربية» ثم يزعمون أن طريقتهم علمية 
ولا تتعارض مع الدين . 

فمن صور تناقضهم في هذا الأمر أنهم يصفون ابن رشد Wee‏ بالتدين 
والالتزام cde SL‏ ثم يصرحون بأنه قد جاء بما يتصادم مع الأديان» تقول 
زينب الخضيري : (من الطبيعي أن يكون هذا الفيلسوف العقلاني العظيم 
الذي كرّس حياته في توضيح فكر المعلم الأول قد أتى بالكثير من 
النظريات التي تصطدم مع العقيدة المسيحية» بل ومع أي عقيدة منزلة 
ولاهوتهاء مما يدفع الكثيرين لمهاجمته)”" . 

ومن صور اضطرابهم أيضًا أنهم يدعون إلى الأخذ بمنهج ابن رشد» ثم 
هم يخالفونه ولا يلتزمونه. فقد سار ابن رشد على طريقة daw Masi‏ 

زقف 


الباطنيين ‘ Sha‏ للدين ale‏ وباطنا» وأن لنصوص الشرع 5 جلا 


قريبا Gast ST fay Lol‏ راوجب ابن رشك :على العامة bly Ot‏ 
(1) اثر ابن رشد فى فلسفة العضور الوسطى + زينب الخضيري ص VE‏ 
)¥( انظرة Oly‏ تلبيس الجههية» امن ثيمية 15/8/1, 
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ظاهر النصوص دون جدل أو تأويل؛ لأنهم ليسوا من أهل التأويلء وإنما 
أهله البرهانيون -أي: الفلاسفة- وحدهمء ثم هو يفرض على سبيل 
الإلزام والوجوب كتمان تلك التأويلات» وعدم إذاعتها على العامة؛ 
لئلا تشوش عليهم دينهم وتفسد عقيدتهه”''. 

JST من الرشنديين المعاصرين التَزَانًا بهذا البيدا الذي‎ dad لا‎ Le 
عليه ابن رشد -وإن لم يلتزمه هو نفسه- وليس في كتابات المنتسبين إلى‎ 
الإسلام منهم أدنى حرص على إغلاق منافذ التشويش على عقائد العامة‎ 
بل على العكس نجد منهم جميعًا الحرص على إعلان ما من شأنه تشكيك‎ 
عموم المسلمين بدينهم وعقيدتهم وشريعتهم » وذلك بما يتعمدون إظهاره‎ 
من تأويلاتهم للدين في العقيدة والشريعة» ودعوة جميع المسلمين إلى‎ 
قبولها والتزامهاء وممارسة طريقتهم طالما كان الحكم أو الخبر المؤول‎ 
لا يتناسب في نظرهم مع عصرنا‎ 

فجعلوا تأويلاتهم وشبهاتهم فرضًا على جميع الناس» وقدحوا لأجل 
ذلك في دلالات النصوص الشرعية دون أن يعنيهم وقوع الشك في قلوب 
العامةء وهذا خلاف ما دعا إليه ابن رشد الذي يدعونا الرشديون إلى الأخذ 
بمنهجهء فأين هم من التزام منهج ابن رشد؟ ! 

وليس يعني ذلك صحة منهجه؛ بل هو منهج مرفوض في ضوء منهج 
أهل السنة والجماعة. 
خامسا: ربط أصحاب الاتجاه الرشدي خصومهم في الفكر بخصوم ابن رشد. 
ومنهم الغزالي وابن تيمية وغيرهما ممن رذوا على الفلاسفة وبيَنوا فساد 

فلطالما حمل الخطاب الرشدي المعاصر على خصومه من أهل السنة 
(١)انظر:‏ فصل المقال» ابن رشد OV ie‏ 
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الذين يتصدون لمحاولات تغريب الأمة وفرض الفلسفات الوافدة عليها 
بمثل ما حمل ابن رشد على خصوم الفلاسفةء بدةا بأعلام أهل السنة من 
أهل الحديث والأثرء ثم الإمام الغزالي الذي قدم محاولة مهمة في نقدهم. 
وإن لم يتخلص هو نفسه من آثار الفلسفة» ثم أتباع النقل في عصرنا الحاضر 
من الذين مثلت كتاباتهم امتدادًا لمدرسة السلف الصالح . 

ومن الواضح أن أصحاب الاتجاه الرشدي حين يهاجمون خصوم 
الفلاسفة ورافضي التغريب والانحلال في مجتمعات المسلمين فإنهم 
يفترضون أنفسهم في مقام ابن رشد الذي مثلت فلسفته في نظرهم العلم 
والعقل. 

وهذا ما يشير إليه محمد أركون عندما أجاب على سؤال وجه إليه 
ما يدعوه حراس الأرثوذكسية آنذاك بالعلوم الدخيلة - أي ما يدعى اليوم 
بالغزو الفكري-». Ny‏ فقد كان يعيش حالة مشابهة لحالتنا اليوم» فعندما 


بخصوص اتهام ابن رشد بالتبعية للفكر الوافد فقال: (نعمء لقد اتهم باتباع 


نشرح شيئًا بطريقة إبستمولوجية أو معرفية معاصرة» فإنهم ينهضون في 
وجوهنا قائلين : هذا علم غربي دخيل مستورد لا علاقة لنا به! . إنه الموقف 
js als‏ عبر القرون» وموقفغنا من الفكر الغربى اليوم يشبه موقف ابن رشد 

tf : wf | 2 Pa | i اة‎ a N 
من عت إغريقية والعلم الإغريقي مع فارق واحد هو أننا سنحاول أن‎ 
. نكون أكثر حذرًا منه وحيطة)”"'‎ 


ù 


فلسقته SUT‏ عر gpa‏ الفكرى على عند قول رکون وود 
عن زو لفكري على فو محمد كو C53‏ 
لكن الأخطر فى هذا الاصطفاف هو تلك الأساليب التى نبه محمد أركون 


1 


على SEI‏ بها فى قولهة: Syl)‏ أن تكون أكثر Haas ae de‏ 
(١)الإسلام‏ والحداثة. محمد أركون ص۷٤.‏ 
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وتومئ عبارة محمد أركون إلى ما دأب عليه في حياته من محاولات 
إسقاط أئمة fol‏ السنة والطعن في cage gle‏ والتشكيك في مقاصدهم› 
وهذه هى الصنعة التى أتقنها محمد أركون بهدف إسقاط الشريعة بحذر 
Oa,‏ 1 

وإذا كانت هذه ULE‏ محمد أركون وأمثاله من وراء تبجيل ابن رشد 
وتسقيط Jal‏ العلم والدراية بعلوم الشريعة'فقد علمتا إغواء الشيطان لهم 
لما كان أمر الرد إلى الله والرسول شاقًا وثقيًا على نفوسهم. ٠‏ قال تعالى : 
وڌا AT Ss 7 ace‏ أو ON OSI‏ به وَلوْ وه إل الول ورك الل 
RS SS Lo oe Ai‏ منم وولا BESS 2255 Ke At JS‏ 
ال S‏ إلا ILS‏ [النساء : [AF‏ 

ولقد رضح الرشديون اتنسهع في مواجهة مع كل من عارضن القلاسقة 
أو أنكر عليهم ضلالهم من العلماءء فاعتبروا الغزالي -مثلا- ممثلا 
(للتقليدية الدينية) المعارضة للعلم والعقل. وأشد منه في هذه التهمة شيخ 
الإسلام ابن تيمية» في حين عبرت ردود ابن رشد عندهم على الغزالي عن 
التقدم والعقلانية والاحتيال على التقليدية الدينية» وطريقته عندهم في كل 


اليف 


ذلك هي طريقة الإسلام بزعمهم! 

ومن هذا المنطلق بنى عاطف العراقي كتابه (النزعة العقلية في 
فلسفة ابن رشد)» عندما حاول فيه أن يثبت أن مذهب ابن رشد كان مذهبًا 
عقليًًا في مقابل جمود وتحجر الغزالي وابن ches‏ ومن سلك منهج أهل 
dead |‏ + 


(۱) انظر على سبيل المثال كتابه : الفكر العربي» متخا رکون ص۷٤‏ وما بعدها» less‏ 
جملة من المغالطات والتدليسات التي مارسها في حق جيل الصحابة» وابن تيمية 
وغيرهم من أئمة الاسلام. 

1 1 tat 


2 انظر Gilead?‏ عن الر شدية في الغرب اللاتيني: ١‏ عبد الى رحمن التليني ٠‏ ضمن الأفق 
الكوني لفكر ابن رشد 2 ¥V8‏ 
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سادسا: دعوتهم إلى العناية بالفنون والآداب المختلفة» من شعر ونش ورواية 
ومسرح. وتلفزيون: بهدف الترويج للفكر الفلسفي: 

ولا شك أن تلك العناية تكتسب أهميتها من جهتين : 

YI‏ من جهة اتصالها فكريًا بالتراث الأدبي الغربي؛ حيث إن بعض 
الفلاسفة والمفكرين في بلاد الغرب قد وضعوا أفكارهم الفلسفية في قوالب 
أدبية : من رواية وشعر ونثر ومسرح ونحو ذلك» ووظفوها في ترويج أفكار 
فلسفية متحررة . 

وحتى حينما يتحمس بعض الرشديين العرب لما سمي بالعولمة 
الثقافية؛ فإنما يجعلون نصب أعينهم إطلاع الناس على الأدب الغربي. 
وذلك لمعرفتهم أنه ليس مجرد قصص وأشعار» بل يتضمن أيضًا فكرًا 
وفلسفة؛ ففي هذا السياق هاجم عاطف العراقي كل مَّن اعترض على 
العولمة أو تخوف من آثارها السيئة» واتهمهم بأنهم لا يريدون إطلاع 
الناس على الاداب العالمية» والفنون الراقية» والمذاهب الفلسفية 
الدقيقة » حتى لا يخرج الناس عن ارائهم الدينية المنغلقة وغير المفيدة - 
كما im ee)‏ واضاف: 

GL)‏ كما كان يحاول التاجر في القرية قديمًا منع الناس ونصحهم 
بعدم الشراء من المدينة؛ إذ لو ذهبوا إلى المديئة لوجدوا أسعارًا أقل 
وبضاعة أجود» وبالتالي فسيتم القضاء على تجارته)”' . 

GE‏ من جهة حاجة الفكر الفلسفي الذي صار التعقيد والتطويل من 
byl‏ سماته إلى التسهيل» وتقريب فهمه» والتخفيف من تعقيداته» لتوسيع 
دائرة انتشاره بين الناس» ولا شك في أن توظيف تلك القوالب الأدبية قد 
خدم الفكر كثيرّاء بصرف النظر عن قبول الشرع له أو رفضه . 
(١)انظر:‏ حوارًا صحفيًا مع عاطف العراقي» صحيفة (الجزيرة). بتاريخ 

.1١١الة‎ sue ه.‎ 130١ 
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ولقد انتبه عاطف العراقي إلى فائدة المزج بين الأدب والفلسفة» فدعا 
إلى التأسي في ذلك بالفلاسفة في بلاد الغرب» وأشاد Ly‏ فعله أستاذه زكي 
نجيب محمود عندما كان يهتم ب لكتابة الأدبية من أجل تسهيل وصول فكر 
الفيلسوف إلى العوامء تمامًا كما فعل فولتير الفيلسوف والأديب في 
ey‏ نيت 

إلا أن عاطف العراقي وكثيرًا من الرشديين كانوا بعيدين عمليًا عن 
مجالات الأدب وفنونه مع إقرارهم بأهميته» فلم يعرفوا بالشعر ولا الرواية 
ونحوهماء مما يوضح لنا أن دعوتهم إلى الاهتمام بالأدب ليست إلا رغبة 
في تنويع أساليبهم في مواجهة آهل الإسلام فحسب» وتمرير القيم الغربية 
في المجتمعات الإسلامية» دون أن يكون همهم الإضافة أو الإبداع في 
جال الأدب . 

والمقصود هو أن الدعوة إلى توظيف الفنون في ترويج الأفكار كان 
أمرًا شائعًا عند المنتسبين إلى الفلسفةء بدءًا من فلاسفة التنوير في أوروبا 
الذين كتب بعضهم في الشعر والرواية ونحوهماء إلى المعجبين بهم من 
المعاصرين الذين قصرت مواهبهم عن مشابهتهم» رغم قناعتهم بأثر 
الآداب والفنون في تسهيل وصول الأفكار التي أرادوا الترويج لها إلى كافة 
أفراد المجتمع . 

ومن أجل ذلك دعا عاطف العراقي الدول العربية إلى إحياء تراث ابن 
رشد من خلال صناعة (فيلم سينمائي ضخم) يتناول حياته وأفكاره» أو إنتاج 
(مسلسل تليفزيوني) ليعرف كل العرب من هو ابن رشد كما عرف الفرنسيون 
(فولتير)ة STIS ey‏ (شكسيير) على et A‏ 


. plas am J! (1) 
بى‎ C3 


() انظر: حوارا cr Lois ioe‏ عاطف etl I‏ 6 ة7 لجزيرة)ء 
بتاريخ ۱۱/ AVN /٩‏ عدد ۱۰۱۷۹. 
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علمًا بأنه تم إنتاج مرئي (فيلم) عن ابن رشد» لكن يبدو أنه كان أقل مما 
طمح إليه عاطف العراقي الذي انتقد فيه تجاهل أفكار ابن رشد التقدمية 
والتنويرية كما يراها عاطف العراقي. ولم يبرز مظلوميته التي تسبب بها 
الظلاميون -ويقصد بهم أهل السنة- وغير ذلك من المآخذ التي أغضبت 
عاطف العراقى”'' . 
سابغا: جهلهم بالعلوم الشرعية عامة؛ خلافا لما كان عليه شيخهم ابن رشد من 
علم بالفقه وأصوله. وباللغة ونحو ذلك: 

فمن الواضح جدًا لكل مظلع على كتابات محمد عابد الجابري 
وعاطف العراقي وأمثالهما -فضلا عن غير المسلمين كفرح أنطون ومراد 
وهبة- أنهم لم يصلوا إلى درجة ابن رشد في تحصيل علوم الشريعة كالفقه 
وأصوله» واللغة» ولا بلغوا معشار ما بلغ ابن رشد» ولا كانوا قريبين منه . 

فكم افتقرت كتاباتهم وأفكارهم عند ذوي البصيرة إلى التأصيل 
الشرعي في ضوء الكتاب والسنةء وتمييز الحديث الصحيح من الضعيف 
عند حديثهم عن مسائل شرعية» فهذا نصر أبو زيد الذي كان يتباهى أحيانًا 
بأزهريته عند التعريف بنفسه» ويبرزه أصحابه وأتباعه أزهريًا مختصًا بعلوم 
اللغةء وباحثًا في العلوم الإسلامية» وعضوًا في الجماعة الإسلامية في 


بداية al‏ 4 شهدت عليه كتاباته قبل أن تشهد عليه لجان التحكيم العلمي» 


)١(‏ المرجع السابق. 

(1) انضم نصر أبو زيد إلى جماعة الإخوان المسلمون في مصر في بداية شبابه» ثم تركهم 
بعد ذلك؛ انظر: مؤسسة ابن رشد للفكر الحر تمنح جائزتها للكاتب المصري نصر 
حامد أبو زيد» صحيفة الرأي الأردنية» بتاريخ ۲۹/ /٠١‏ ١٠٠۲م»‏ نصر حامد أبو زيد 


رائد تحليل الخطاب». إيهاب الملاح؛ صحيقة الاتحاد الإماراتية. بتاريخ 


06 يوليو/ ١٠١1م:‏ زوجة نصر أبو زيد: لو كان Ee‏ لأبطل صوته فى الإعادة» 


علي السطوحي » صحيفة الوطن الإلكترونية المصريةء بتاريخ ۵/ ۷/ ۲٠١۲م‏ . 
0° 
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وعلماء الشريعة» بجهله وقلة بضاعته في علوم الكتاب والسنة» وقد بقي مع 
ذلك إلى آخر حياته يخوض بجهل وقلة معرفة في أبواب من العلوم الشرعية› 
ويشعغّْب على أهل الاختصاص في مسائل الاستدلال بالكتاب والسنة؛ 
وقضايا الإجماع» والاجتهاد الفقهي» ونحو ذلك . 

إننا إذا ما نظرنا إلى تراث ابن رشد واستثئنينا منه ضلا لاته الفلسفية في 
الإلهيات ونحوها فسوف نجد فيما قدمه في الفقه وأصوله وفي اللغة فائدة 
أسهمت في خدمة علوم الشريعة » فضلا عن كثير مما كتبه في الطب والفلك 
ونحوهما. 

لكن ما قدمه أكثر المنتسبين إليه من المعاصرين في هذه الجوانب كان 
UL‏ أو معدومّاء وبعضهم لا يعرف له أدنى إلمام بهذه العلوم» فضلا عن أن 
ly‏ فيهاء ونظرًا لجهلهم بعلوم الشريعة» وقلة اكتراثهم بها تبعًا لمكانة 
الشريعة من نفوسهم» وضعف بعضهم في اللغة OL aN‏ توجه اهتمامهم 
لا إلى تلك العلوم النافعة من تراث ابن رشد» وإنما إلى اقتباساته من الفكر 
الوثني اليوناني وآراء الفلاسفة. 

هذه بعض أهم السمات التي ظهرت لي من خلال التأمل في الخطاب 
الرشدي المعاصرء وهناك غيرها يأتي في ثنايا فصول ومباحث الدراسة 
disc‏ اقا 


tit 3 aie 


)1( کان محمد أركون على سبيا المفال Isnt‏ جزائريًا من ‘Sy bel‏ وتعلم العربية 
وآدابها على يد المستشرقين فى جامعة الجزائر » التي أسسها الفرنسيون أيام احتلالهم 
Shed‏ + وتابع دراسته العليا فى فرنسا وأقام فيهاء وكثير من كتبه ألفها باللغة 


الفرنسية» ومنها تتر جم إلى العربيةء وكلها عوامل تشهد على ضعفه في العربية. 
an‏ 
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القارنة بين سمات الرشديين العرب 


CAH والرشديين‎ 


في المقارنة بين سمات الرشديين اللاتين وسمات الرشديين العرب 
يمكن أن apd‏ أولا بذِكر أهم السمات المشتركة بينهماء ثم أنتقل بعد ذلك 
إلى 53 أهم ملامح الافتراق والاختلاف بين الفريقين» فمن الأمور 
المشتركة بين فكر الرشديين اللاتين وفكر الرشديين العرب ما يلي : 

Yai‏ يشترك الفريقان في التأسيس لفصل الدين عن الدولة ققد 
كانت الرشدية اللاتينية في نظر عدد من الباحثين البذرة التي SL‏ عنها 
العلمانية في أوروبا"" وما صاحب ذلك من ثوراتٍ وتغيّراتٍ في المجتمع 
الغربي» والرشديون العرب بما لهم من ولاء فكري لفكر التنوير وحركات 
التغيير التي ظهرت في أوروبا يرون في المشروع العلماني He‏ لمشكلات 
الأمة» ومطلبًا حضاريًا » وإذا كانت الرشدية اللاتيثية في نظرهم هي هبدأ 
العلمانية في أوروباء فهي بالتالي -أي الرشدية- ببس o‏ 
وغاية ما يتمنونه أن تقوم الرشدية العربية بمثل ذلك الأثر الفلسفي الذي أدى 
في نهاية الأمر إلى فصل الدين عن الدولة في أوروبا . 

(apse LS أبو:زيكب(الصيرورة‎ es ole جملة ما‎ +s ling 
(نحن في‎ : ih ial و(التحولات الحضارية) التي دعا إلى استجلابها‎ 
حاجة إلى استرداد عقلنا المهاجر -ابن رشد- لا بمنطق «هذه بضاعتنا ردت‎ 
الآراء والمعتقدات». غوستاف لوبون ص٤۹٠ وانظر: العلمانيون والقرآن‎ :رظنا)١(‎ 

NY YY الكريم» أحمد الطعان ص‎ 
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ote‏ بل بمنطق استرداد ذلك العقل مضافا إليه ما اكتسبه في صيرورته 
القاريخية وتخ GY‏ الحضارية OG SAM y‏ 

LL‏ ومما يشترك فيه الفريقان الاهتمام بفكرتي (التأويل) 
و(التوفيق)» في صراعهما مع الدين» فإنه من الواضح جدًا أن هناك 
قضيتين جوهريتين في فكر ابن رشد ارتكز عليهما الخطاب الرشدي 
اللاتيني والخطاب الرشدي العربي هما التوفيق بين الدين والفلسفة. 
وتأويل النصوص الدينية لمصلحة الفلسفة . 

فالرشديون اللاتين استفادوا من هاتين الفكرتين في مواجهة تعاليم 
الكنيسة» التي فرضت على الناس في أوروبا تصورات وأفكارًا تتصادم مع 
العلم. في حين ابتهج الرشديون العرب بتينك الفكرتين عندما وجدوا أن 
في الإسلام عقائد وأحكامًا جاء بها الوحي» وليس يسع أحدًا تركها أو 
مخالفتهاء وفي المقابل وجدوا في الفلسفة قضايا ومسلمات زعموا انها 
عقلية وأنه لا 5 العقل LIS]‏ فتوهم الرشديون العرب أن الفكرتين 
بإمكانهما أن تجمعا بين النقل المستند إلى الوحيء. والعقل الذي يحصرونه 
في الفلسفة» وسموا ذلك (توفيقًا) وكانت أداتهم فيه (التأويل). 

وانطلاقًا من هاتين الفكرتين أرادوا أن يعيدوا تفسير العقائد الإسلامية 
والأحكام الشرعية وفق ما وصلت إليه المناهج والتشريعات الغربية 
الحديثة» وبما ينسجم مع مظاهر المدنية في الغرب» وكل حديثهم عن 
علاقة العلم بالدين» واتصال الفلسفة بالشريعة» ووجوب إعمال العقل في 
تأويل النصوص. وما يوردونه من قضايا فلسفية بعد ذلك فإنما هو لتحقيق 
هذه الغاية من التغيير والتبديل . 
)١(‏ ابن رشدء التأويل والتعددية. نصر أبو زيدء مجلة العربي» بتاريخ ۱۹۹۳/٥ /١‏ م٠‏ 


دد 415. 
(؟) انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» محمد علي أبو ريان ص 0-4. 
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بل إن الرشديين العرب كانوا أكثر جرأة وحماسًا فى توظيف هاتين 
الفكرتين» فلو أخذنا De‏ أحد رؤوس الرشديين اللاتين وزعيم ما عرف 
ب(الرشدية الهرطقية) عند المؤرخين وهو (سيجر دي برابانت) لوجدناه رغم 
ius‏ اة لأرسطاطاليس ومعرفته بمذهبه يختار في مسائل فلسفية رأي 
2S!‏ ويقدمه على آراء الفلاسفة» ويفضّل في تلك المسائل الرأي 
الديني على الرأي الفلسفي عندما كان يعجز عن التوفيق بين رأي الكنيسة 
ورأي الفلاسفة في تلك المسائل» وقد قال في هذا السياق: (إذا تعارض 
رأي العقيدة الكاثوليكية المقدسة مع رأي الفيلسوف. . فإن رأيها هو الذي 
نرغب في تفضيله» وسيكون الأمر كذلك في أية حالة أخرى ged‏ 


Sgt ENED on التوقيق‎ Ssh وعندما يتوصل إلى‎ 


يقول: . . . هذه هي النتائج التي توصلت إليها بالضرورة بعقلي في الفلسفة. 
واي بجا الله V‏ کی آذ ركب Jhb‏ ادق الحقيقة التى أوحى LS‏ بهاء 
وأتمسك بها bP sla‏ لجأ إلى ما تقوله الكئيسة دون الفلسفة فيما 
ats‏ الإراة الإ وها مسي ب[ المح اح اللي 

ورغم اللاضطراب الشديد فو فى هذا الموقف | إلا أنه يكشف لنا عن ضيق 
Na ley‏ ده ذا مشو رن 5 ك بشدة الرغبة في استعما! ل التأويل عند 
الرشديين العرب. حيث لا نجد اعتبارًا للقول الديني عند معظمهم ؛ وإذا ما 


تعارض الدين مع ما قر ره الغلاسفة وجب عندهم السعي في إبطال الدين 


بالتأويل والتحريف أو الإعراض عنه. 


ew زر‎ 5 


(١)انظر:‏ قصة الحضارة» وول ديورانت ١٠١8/١1‏ وانظر: أثر ابن رشد فى فلسفة العصو 


الوسطى + ٠‏ زينب الخضيري ص۷۲١ “VT‏ 


()أنضر : اثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطى > زينت الخضيرى صر AVY‏ 
St (¥)‏ رجع السابقء CVV Ae‏ وقد سردت الذكتورة زيتت الخضترى ye SAE CN‏ 
te el te‏ فی ارا pre‏ کی CARL SLL‏ ورجحت ON RS‏ سج 


Ss‏ برابانت قال ذلك (تقية) وخوفا من بطش رجال الدية.. 
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le Ue Vy‏ ذلك ba tS‏ ففي مجال العقيدة قدم بعضهم نظرية 
el‏ الفلسفية على ما هو مقرر في جميع الديانات السماوية من أن الله 


)١(‏ الفيض: من أخطر القضايا الفلسفية التي قال بها (أفلوطين) وتلقفها الفلاسفة 
المنتسبون إلى الإسلام خصوصًا الفارابي وابن ows‏ وتسمى ایشا (الصدور)» 
وتقوم فكرة الفيض عند أفلوطين على أن العالم أو الكثرة تظهر إلى الوجود عندما 
يكون الواحد متجهًا إلى ذاته أبدّاء ويتم ذلك دون حركة منه أو ميل» ودون إرادةء 
أي أن العالم يصدر عنه بالطبع لا بالإرادة والواحد top‏ وذلك النور لا يبقى 
مستورًا مكنونًا في العلة الأولى بل يفيض منه نورء كما يفيض من الشمس الضوء 
الساطع المحيط بها وهي ساكنة دائمًا كسكون المبدأ الأول الواحد. 
وكل موجود يصل يصل إلى كماله يتولد عنه موجود أدنى منه ولكنه الأعظم بعده» وهو le‏ 
يعرف بالعقل الكلي أو العقل الأول» وهو fie‏ بسيط واحد بالعدد؛ ووحدته قدرة 
محدثة لجميع الأشياء. (انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف کرم VAN oe‏ 
المعجم الفلسفي» مراد وهبة ص5١8).‏ 
والعقل الأول لما وقف عند حد ذاته متأملا Mas‏ فاض منه نور آخر هو النفس 
dS!‏ وقد جعلها oe aa‏ المجردات عنده» والنفس 
ويف فى A Nelli‏ العقل (gigs‏ فإنها تنيع العالم الإلهي كما زعم والفيض 
لا ينتهي عند النفس » > بل al‏ فاض Olas lye‏ واكان الطبيعة .هي اوی 
البشرية» ونفوس الكواكب» وجميع تلك الفيوضات تشتاق وتغوق إلى مصدر كل ! 
فيض. أي إلى الواحد. (انظر: في فلسفة ابن سينا» محمود ماضي ص4!ا-١8))‏ 
وقد تسللت هذه الفكرة السخيفة في مباحث دينية عدة» من أهمها مبحث ال لنبوة الذي 
برزت قسماتها وملامحها في تعليقات ابن سينا على مفهوم الوحي . : 
ولقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه لهذه النظرية وما اتصل بها بالنقض 20١‏ ' 
والإبطال» ومن ذلك قول الفلاسفة إن أول ما صدر أو فاض عن الواحد هو العقل» 1 
فذكر شيخ الإسلام أن الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام زعموا: أن أول مخلوق هو 
العقا ل بهدف التوفيق ب بين الإسلام ونظرية الفيض > وأن زعمهم فاسد؛ لأن الحديث 
الذي يعتمدون عليه ضعيف» وهو حجة عليهم وليس حجة لهم يقول: Of)‏ قوله 
«أول ما خلق الله العقل؛ هو حجة لهم على «العقل الأول؛ء ويسموته «القلم» | 
ليجعلوا ذلك مطابقًا لقوله «أول ما خلق الله القلم». . . وحديث العقل ضعيف- : 
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Sete ل‎ 


= باثئغفاق أهل المعرفة بالحديث» كأبي حاتم بن حبان» gly‏ جعفر العقيلي وأبي 
لحسن الدارقطني» وأبي الفرج ابن الجوزي» وغيرهم. . . ومع هذا فلفظه «أول ما 
او خلق الله العقل قال له: أقبل» فأقبلء فقال له: أدبرء فأدبرء فقال: وعزتي! ما 
Cals‏ خلقًا أكرم علي منك فبك isi‏ وبك أعطيء وبك الثواب» وبك 
العقاب». Ob‏ كان اخ فهو حجة oY Stele‏ معناه أنه خاطب العقل 
في أوقات خلقه بهذا الخطاب وفيه أنه لم يخلق خلقًا أكرم عليه منه: فهذا يدل على 
أنه خلق قبله غيره. 
وحكم ابن تيمية أيضًا بأن القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد زعم فاسدء فإن 
الله تعالى لا يتولد عنه شيء» وتعالى Ul‏ عما يزعمون. وبين أنه إنما يكون خلق 
الموجودات عن طريق الزوجين» يقول شيخ الإسلام :)2 ede bi‏ لْحَقَ eh‏ 
جرا 353 Of‏ اواد لا ty Be bat‏ ولا ولد et be‏ أضلا وَأَنَهُ J‏ ولذ 
عَنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ tet Se Shes‏ 3555 خَلَقَ كَل شَيْءٍ Gs Sly Gls‏ مِنْ IS‏ شَيْءٍ 
زوْجَيْنٍ et!‏ وَلِهَذَا قال os‏ - وَذْكرَهُ الْبُخَارِيُ في صَحِيحهِ - في eel‏ 
BEN OS, iy‏ هُوَ HES‏ 0 ل Gis‏ ل تلق و لا ant‏ 
لهه Sp Oi‏ ین له ولد وکر تكن A‏ مجه 4 . مجموع الفتاوى .٠١١ /٤‏ 
ويبين (أن الآثار jl etal‏ ارز ELE‏ 
OS Lente‏ كالاب ALL IST Vy‏ .وقد يسموق ذلك القاغل Wy‏ لقابل 
كالشمس مع الأرض» والنار مع الحطب > فأما صدور شيء واحدء فهذا لا وجود له 
في الوجود Cel‏ مجموع الفتاوى .٠١١ /٤‏ 
Sal,‏ كتور حسن حسن كامل بحث في مدونته حول انتقادات شيخ الإسلام ابن تيمية 
لنظرية oa‏ خلص في نهايته إلى أنه : (لا يكتفي ابن تيمية بعرض آراء الصابئة أو 
المقلتغة والقول Ugh,‏ مخالقة لما جات الرسل للعدليل على اقسافها Jp‏ إنه يورة 
النص الدينى-قرآنًا وسنة- الذي يدحض تلك cel VI‏ وهو في ذلك يتميز بالدقة 
زا ققد لا ينقد رأيًا وس بالدليل على ذلك. . .إن هذا الموقف 
الذي اتخذه ابن تيمية من نظرية الفيض ن أو و الصدور» وبعبارة اچچ إن ما أبداه 
ابن تيمية من انتقادات لنظرية الفيض Pey‏ أو نظرية العقول العشرة التي أدلى 
بها أفلوطين» واستفاد منها الفارابي وابن سينا وغيرهما من فلاسفة المسلمين» 
يؤكد على صمود ابن تيمية أمام الأفكار الفاسدة التي نقلت أو انتقلت إلى 
السلمين كومو لع بعصد Sy al ol gS‏ قوم بل إن سيئ لها ولقيرها من 
النظريات الفاسدة الت لتي أضرت كثيرًا بمسيرة الفكر الإسلامي)ء انظر : مفهوم- 
VE‏ 
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تعالى خلق الموجودات» وتأولوا كثيرًا من OLY‏ والدلائل على صدق 
الرسل بما يقدح في القدرة الإلهية» وفي مجال الشريعة هرعوا في إبطال 
الأحكام والحدود وتأويلها تحت ذرائع مختلفة من أجل تقليد الكفار في 
أنظمتهم وتشريعاتهم'''. 

والمقصود هو أن كل واحد من الفريقين أراد أن يتسلح بالتأويل 
ودعوى التوفيق بين الدين والفلسفة في صراعه مع الدين» من أجل تغييره 
وتبديله ليتفق مع ما يراه تقدمًا ووو ا ودا ۲ 

ثالنًا: يشترك الرشديون العرب مع الرشديين اللاتين في زعم مصادمة 
الدين للعلمء فأما الرشديون اللاتين فقد تمثل العلم عندهم في فلسفة 
أرسطاطاليس» ومن أجل ذلك دافعوا عنهاء فاضطربت علاقتهم برجال 
الكنيسة الذين رأوا في فلسفته نقضًا للدين" . 

وكما سعى أصحاب الدين المحرف من الرشديين اللاتين في إبراز فكر 
ابن رشد ممثلًا لفصل الفلسفة والعلم عن الدين. وممهدًا للعلمانية التي 
تستبعد الدين عن مجالات العلوم المختلفة » وواجهوا الكنيسة بهذا الفكر 
الجديد على أوروباء فكذلك فعل الرشديون العرب لما تعاموا عن الفرق 


= الفيض عند أفلوطين وموقف فلاسفة المسلمين ومفكريهم منه؛ الدكتور حسن حسن 
كامل» مدونة الدكتور حسن حسن كامل» بتاريخ /١‏ مايو/ 17١1م.‏ 
(1) سوف gh‏ مزيد توضيح لذلك في فصول الدراسة بإذن الله . 
)1( انظر: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطىء زينب الخضيري ص187١-1817.‏ 
(YY)‏ ومن أجل تخفيف التوتر بين الرشديين ورجال الدين ظهرت مقولة (الحقيقتين) gi‏ 
أنه عند التعارض بين الفلسفة والدين OF‏ الحقيقة فيهما محا وقد نفت الدكتورة زينب 
الخضيري هذا القول عن كثير من رموز الرشديين اللاتينء ثم قالت: (لعل الوحيد 
الوسطى هو 
إسحاق البلاغ. بطل الرشدية اليهودي)» انظر: أثر ابن رشد في فلسفة العصور 


1 se elt = ooo. tet) elle . ee tothe. tee 15 tis ott 
الذي قال > بنظرية الحقيقتين تلك النظرية الجريئه للغاية في العصور‎ 


الوسطى. زينب الخضيري ص NAV‏ 
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الكبير بين الإسلام المنَّرّل والديانات المحرفة على أيدي أتباعهاء فزعموا 
في الإسلام المنرّل ما عرفه اللاتين من أديانهم المحرفة» ومن ذلك أن 
وصنعوا ما صنعه الأوروبيون حينما عدوا كل من وقف مع | مةد 
الفلسفة أنه ضد العله”" . 

وقد قرر ذلك التعارض بين الدين والعلم مراد وهبة فى قوله: 
اراچ ثمة توتر بين الفلسفة والعلم والدين بسبب تباين الرؤىق الكونية» 
وفي العصر الوسيط ازداد التوتر بين الفلسفة والدين مع بزوغ المسيحية 
والإسلام)”" . 

وأكد محمد عابد الجابري في سياق كلامه عن مشروع ابن رشد 
الإصلاحي على هذا الوهم من خلال زعمه أن ابن رشد كان مدافعًا عن 
العلم وعن الحرية. في مواجهاته مع المتكلمين والفقهاء. فر كل شود 
علمية)ء وافترض أن زلات المتكلمين في العلوم الطبيعية هي التى 
استدعت دفاع ابن رشد عن العلم الذي أساءت إليه مقالاتهم» لكنه لم 
يحدد لنا وجهًا لعلاقة مقالاتهم أو صلتها بالدين . 

وكثيرًا ما يردد الرشديون وأهل العلمنة هذا الموقف من الدين» ويبنونه 
على أساس وجود تناقض بين الحقائق الكونية ووجود الإنسان ومصيره كما 
عبر عنها الوحي. وبين ما cele‏ به المعارف الحديثة» وهو زعم إن صح مع 
الديانات المحرفة؛ أو مع بعض مقالات أهل الكلام المبتدعة فإنه باطل 
قطعًا مع الإسلام. 

\ = 


()انظر: جذور الفكر القومي والعلمانی» عدنان زرزور NEY yo‏ 
(Y)‏ ملاك الحقيقة المطلقة» مراد وهبة ص7 7. 
(۳) انظر: مقدمته على (الكشف عن مناهج الأدلة) aa or‏ 
١٠٠١‏ 
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كما أنه شاهد على أصحاب الاتجاه الرشدي المعاصر بالجهل وسوء 
المقصدء فقد عرف المسلمون من نصوصهم الشرعية أن دين الإسلام هو 
أبعد ما يكون عن معارضة العنوم الطبيعية الصحيحة» بل قد تضمنت 
تعاليمه Lar‏ واضحًا وصريحًا على العناية بتلك العلوم الدنيوية النافعة. 

والعلماء الذين ردوا على ابن رشد وغيره من الفلا سفة كانوا يثنون على 
ما أصاب فيه الفلاسفة في كلامهم حول الطبيعيات والعقليات من الطب 
والفلك والحساب ونحوها لما سلك فيها الفلاسفة مناهج علمية صحيحة؛ 
بخلاف ما بحثوه خارج إطار المنهج العلمي الصحيح من قبيل مسائل 
الغيب. 

We‏ بأن الفلاسفة أيضًا كغيرهم» خاضوا في بعض الطبيعيات 
بلا علم» وفي الفلسفة أفكار تتعارض مع الحس والتجربة والعلم» وقد 
صخح أهل الإسلام لهم المنهج» وبيّنوا لهم مفاهيمهم التي انحرفوا فيهاء 
ولم تك قط تلك الانحرافات علومًا نافعة أو معارف مفيدة. 

والمقصود هو أن الرشديين العرب -تشبهًا بإخوانهم اللاتين- قد 
روّجوا لفرية تعارض الإسلام مع العلم» واعتبروا أن فلسفة ابن رشد هي 
الوسيلة المثلى القادرة على تحسين العلاقة بين الدين والعلم» وأن مبدأي 
(التأويل) و(التوفيق) يمثلان (مشتركًا ثقافيًا) بين الحضارة الغربية والعالم 
الإسلامي» وبهما نستطيع-كما يزعم مراد وهبة- أن Ls‏ الفجوة الحضاريّة 
والمعرفيّة بين الشرق والغرب» الشرق الذي يتمسك بالدين» والغرب الذي 
لال OY‏ 

رابعًا: ومما يشترك فيه الفريقان التأسيس لرفض الإذعان للدين على 
المستوق yal‏ 53( مع انصرافهم عن النظر في صحة الأديان» وسلامتها من 
التبديل والتحريف» فمن المعلوم أن الفكر الفلسفي عمومًا وبالأخص 
)١(‏ انظر : ملاك الحقيقة المطلقة. مراد وهبة» ص111-1794. 
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الرشدية في عصر أوروبا الوسيط كان قد تأسس على مبدأ رفع القداسة عما 
يسمونه السلطة المعرفية للكنيسة التي كانت تقدم في تعاليمها اللاهوتية 
تفسيرًا خاصًا للكون وحياة الإنسان؛ من حيث hel‏ ومستقبلهاء فأخذ 
الرشديون اللاتين على التعاليم الدينية اللاهوتية أنها لا تطفئ الظمأ 
المعرفي عند الإنسان» بل تقمع في النفس الإنسانية نزعة البحث الفلسفي 
الحرء (وكانت الرشدية من العوامل التي ساهمت في تقويض الإيمان 
لمصلحة العقل في تلك الحقبة من الزمن)“. 

ومن هنا نادى الرشديون جميعًا بتقديم القول الفلسفي على القول 
الديني» بعد أن اتفقوا على أن الفلسفة كانت في مواجهة مع الدين على 
طول التاريخ OO BLIY‏ 

ورأى عبد الرحمن التليلي في سياق حديثه عن دخول فلسفة ابن رشد 
cdl be‏ :ومقناومة TS Slay‏ لها أن أ القلسة الا ساسة 
والكامنة وراء الرشدية هي أن الفكر الفلسفي مختلف عن الفكر الديني» إن 
الفلسفة أسمى مرتبة من الدين» فهي العلم الحق)" . 

وصدق عبد الرحمن التليلي في جملته الأولى؛ أي: أن الفلسفة 
مختلفة عن الدين» لكنه تمادى كثيرًا عندما أردفها -دون اعتراض أو 
تعقيب- بزعم الرشديين جميعًا أن (الفلسفة أسمى مرتبة). 

وعبرت زينب الخضيري عن ذلك التقابل في سياق دفاعها عن فلسفة 
ابن رشد فقالت : (كأنما كان على ابن رشد حامل لواء العقلانية في العصور 
)١(‏ انظر: لمحات عن الرشدية في الغرب اللاتيني. عبد الرحمن التليلي» ضمن BY‏ 

الكوني لفكر ابن رشد ص 750. 
(۲) انظر: ابن رشد في مصرء واثل غالي ص٩.‏ 
(؟) لمحات عن الرشدية في الغرب اللاتيني» عبد الرحمن التليلي» ضمن الأفق الكوني 
VU 2 obey cpl Si‏ 
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الوسطى» أن يتحمل وحده كل الهجوم الذي يثيره دائمًا هذا الاتجاه في أي 
عصر يضع العقيدة الدينية في المرتبة الأولى؛ ويجعل دور العقل في خدمة 
تلك العقيدة والدفاع Mee‏ 

ولذا فإن حقيقة الرشدية كما أرادوها دعوة إلى استبدال الفلسفة -قرينة 
العلم والعقل في زعمهم- بالدين» وهم مع ذلك يزعمون أنهم ليسوا ضد 
الدين» وأنهم يقرون بأهمية الدين إلى جانب الفلسفة» الدين الذي يبقى 
دائرًا في فلكها وتابعًا لها» وتبقى هي الحاكمة عليه . 

وإذا كانت أفكار ابن رشد وفلسفته موسومة عندهم ب(الإبداع 
والريادة)» فإن ذلك يستلزم أن يسير المجتمع نحوها ولو أدى إلى مخالفة 
الناس للدين والقيم» وقد عبر بعضهم بصراحة عن ذلك فقال: (إن مباينة 
الريادات الإيجابية للثقافات السائدة هي السمة المميزة للإبداع CBU Sly‏ 
فالريادة لا تُحسب للمجتمع إلا بمقدار استجابته لهاء فإذا استجاب إيجابيًا 
حُسبت له أما إذا استجاب سلبًا ورفضًا كما حصل مع ابن رشد وغيره من 
رواد الفكر والعلم فإن الريادة تحسب ضده وتعد برهانا على افتقاره إلى 
قابلية النموء وعجزه عن coded!‏ وبهذا يتأكد أنه يعيش ثقافة مغلقة عقيمة 
غير قادرة على التقدم ومملوءة بموانع النهوض”"' . 

خامسًا: يشترك الفريقان كذلك في اهتمامهما بدراسة ومقارنة 
الأديان» وقد ذكرت زينب الخضيري هذا عن الرشديين اللاتين» خصوصًا 
الذين تعلموا في جامعة (بادوا) في إيطاليا"» ومن الواضح أن هناك اهتمامًا 


)١(‏ أثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص". 
)1( غياب الاستجابة وليس غياب cB SI‏ إبراهيم البليهي» صحيفة eh Sl‏ + بتاريخ 
sane EFS It lV NET I< INS‏ 1 010177 
(*) انظر: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري Me‏ لمحات 
عن الرشدية في الغرب اللاتيني ٠‏ عبد الرحمن التليلي» ضمن BV‏ الكوني لفكر ابن 
رشد ص۷٥۲‏ . 
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ممائلا عند الرشديين العرب بمقارنة الأديان والمذاهب» ودراسة مقالات 
الفرّق والأديان ومذاهب الفلاسفة. وتوظيفها في مشروعهم التنويري . 

فقد أثنى عاطف العراقي مثا على تمسك المعتزلة بالعقل"» وأشاد 
نصر أبو زيد بمسالك المبتدعة في رفض السنة النبوية» ونقب طيب 
تيزيني في مقالات الفرق وأهل الكلام من أجل تدعيم آرائه حول القرآن 
Oe SUI‏ وكل ذلك يدل على اهتمامهم بهذا الجانب من العلوم النظرية 
بقصد توظيفها في صراعاتهم الفكرية مع الاتجاه الديني السائد. 

هذا بالنسبة لما اشترك فيه الرشديون العرب مع الرشديين اللاتين؛ أما 
عن نقاط GHEY!‏ والافتراق بين الفريقين ؛ فلعل من أبرزها ما يلي : 

‘oi‏ الرشدية العربية مشروع علماني تغريبي له أهداف دينية 
وسياسية » واقتصادية واجتماعية » وله اتصال حقيقي ومباشر بدوائر الفكر 
الغربي كما تشهد بذلك مؤتمراتهم وندواتهم وتصريحاتهم. أما الرشدية 
اللاتينية فقد كانت عنايتهم بفلسفة ابن رشد فرعًا عن عنايتهم بفلسفة 
أرسطاطاليس» وغلب على اهتمامهم النظر الفلسفي» وانغماسهم في 
دقائق الفلسفة. وما تبع ذلك من المجادلات النظرية التي لم يترتب على 
كثير منها آنذاك عمل في السياسة والأخلاق ونحوهماء فإني لم أقف فيما 
pul‏ لى مق متضادز على نهم أكأنوا يتبعون Ba pte‏ ظاهرًا في الحكم أو 
السياسة والاقتصاد ونحو ذلك» Oly‏ مهدت أفكارهم ومناكفاتهم لرجال 
الدين لفصل الدين عن الدولة فيما بعد. 
)1( انظر مثلًا: ثورة العقل في الفلسفة العربية» عاطف العراقي ص19١.‏ 
)1( انظر مثلًا: محاضرة ألقاها نصر أبو زيد في هولنداء بتاريخ نوفمبر ۹٠٠۲م‏ أمام 


جمع من العراقييره المغتري: والهولنديين» نشرها موقع «(رواق) الإلكتروني بتاريخ 
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ولكن - وحسب تقديري - لم يظهر من أصحاب الاتجاه الرشدي 
العربي المعاصر مثل ذلك الانغماس في قضايا الفلسفة على النحو الذي 
ذكره رينان عن الرشدية PRM‏ وذكرته زينب الخضيري" أيضّاء بل 
أراد الرشديون العرب -كما توضح كتاباتهم ومؤتمراتهم وندواتهم- 
ألا يسترسلوا في دقائق وتعقيدات الفلسفة التي خاض فيها ابن رشد» 
وآثروا أن يكون تركيزهم على ما له علاقة واضحة بمنهجه العقلي» وما 
يخدم مشروعهم العلماني القائم على فصل الدين عن الحياة أو السياسة 
والحكم من قضايا الفلسفة المشتهرة» من نحو نظرية الفيض والعقول» 
وتأويل الوحي» ونحو ذلك مما يرجون فائدته في قطع صلة العبد بخالقه؛ 
لا سيما أن التعمق في تعقيدات الطرح الفلسفي الأرسطاطاليسي أو 
الرشدي لم يعد يتناسب مع ظهور المنهج العلمي الحديث» الذي أدى إلى 
إعراض أوروبا عن المنطق الأرسطاطاليسي القديم . 

وأصحاب الاتجاه الرشدي العربي المعاصر يدركون أن أولويات 
المشروع التغريبي الذي يسعون في تحقيقه لا يحتاج إلى كثير من قضايا 
الفلسفة المعقدة والعسيرة» وأن ثمة ما لا يخدم التركيز عليه والوقوف عنده 
طويلًا غاياتهم العملية في فصل الأمة عن هويتها الدينية والثقافية. 

GE‏ من الفروقات بينهما أن الرشديين اللاتين لم يظهروا انهزامًا أمام 
حضارة الإسلام التي عاشوا في جوارهاء وأذهلتهم إنجازاتهاء وأقروا 
بفضلها في رقيهم وتحضرهم آنذاك» وبتزويدهم بمعارف أجدادهم 
اليونان» بخلاف ما ظهر على الرشديين العرب من انهزامهم النفسي أمام 
ثقافة الغرب. وافتتانهم بمظاهر مدنيتهم وتحضرهم البعيدة عن الدين 
والأخلاق. 
(١)انظر:‏ ابن رشد والرشدية. رينان .۲٤١‏ 
(؟) انظر: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري VV‏ 
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بل gal‏ ذلك الافتتان إلى ارتباط معلن بدوائر الفكر الغربي» وولاء 
صريح للغرب. وإقرار بتلقي الدعم المادي والمعنوي منهم كما سيأتي عند 
الحديث عن مؤتمراتهم الدولية» ولم أقف على ولاء مماثل للرشديين 
اللاتين في وقتهم لخارج أمتهم وعلى حساب هويتهم وثقافتهم ونمط 

ويكفي في التأكيد على ذلك أن ما أخذه الرشديون اللاتين من التراث 
العربي ومن ابن رشد إنما جاء في سياق وفائهم لهويتهم الثقافية الغربية في 
الأساس» واعتزازهم بأسلافهم اليونان» فهم قد وجدوا في فلسفة ابن رشد 
خدمة لتراث أولئك الأسلاف. فتعظيمهم لابن رشد إنما هو ثمرة تعظيمهم 
لأسلافهم الذين خدم ابن رشد علومهم» وإلا فما الذي صرف اهتمامهم إلى 
ابن رشد (الفيلسوف)» وجعلهم يعرضون عن ابن رشد (الفقيه والمفتي 
والقاضي) وعن علماء وفقهاء وقضاة قبله وبعده كانوا أعدل وأهدى منه؟ ! 

ولماذا أعرضوا عن الفضائل والقيم التي ميّزت حضارة jal‏ الإسلام 
التي انتسب إليها ابن رشدء وقد كانت هي الحضارة الغالبة في وقته 
ووقتهم؟! 

» مال‎ DI والقيم وغ اتر سيد‎ lad! HUG ot, ye Lyle aS, 
ونبذ الوثنية والشرك؟!‎ 

إن مثل هذه التساؤلات لا وجود لها في تأملات ومناقشات ودراسات 
الرشديين cell‏ بل حتى في غمرة فرح الرشديين اللاتين بفلسفة ابن رشد 
الوافدة -وليس يصح اعتبارها بالنسبة لهم فلسفة وافدة لأنها في حقيقة الأمر 
بضاعتهم التي ردت إليهم- فإنهم لم يتخلوا عن طريقة عيشهم» ونمط 
حياتهم. وأخلاقهم. بخلاف ما يريد منا الرشديون العرب فعله من التخلي 
عن oles Las‏ . 

ولذلك فإني أظن أن من أهم الفروقات بين الرشديين اللاتين والعرب 
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هو (ذلك الأثر النفسى) الذي خلفته فلسفة ابن رشد على كل منهما؛ حيث 
زادت من اعتزاز اللاتيني بميراث أسلافه اليونان وبنصرانيته مع رشديته؛ 
بينما انقلب العربي المنتسب إلى الإسلام على دينه وقيمه ومبادئه لما صار 
رشديا . 

UU‏ انتهت الرشدية SW‏ بوضفها (مدرسة فلسفية) حاولت أن 
تجعل من ابن رشد أستاذًا وسيظًا لها إلى أرسطاطاليس ونظرياته» وبقيت 
الرشدية الغربية بوضفها مدرسة لها أهدافها العملية التى لا تقف عند 
المشكلات الفلسفية ذات الطابع النظري فحسب» بل weal‏ همّها الأكبر 
في العمل على توظيف الفلسفة من أجل ترسيخ قيم العلمانية ومبادئها 
المناهضة للدين » والرافضة لسلطانه على العقل والحياة. 

رابعًا: حاول أوائل الرشديين اللاتين أن يفصلوا بين الدين والفلسفة» 
وأن يبعدوا الدين عن جدلهم الفلسفي» وقد كان بعض رموزهم مثل سيجر 
دي برابانت وأتباعه وهم يرون في مذهب أرسطاطاليس : المذهب الفلسفي 
الذي يقدم الحقيقة العقلية المطلقة» حريصين على عدم خلط فكر 
أرسطاطاليس بغيره» فلم يشتهر عن «سيجر دي برابانت» على سبيل المثال 
أن أخضع قضايا اللاهوت لرأي أرسطاطاليس» ولم يخلط قوله مع القول 
الديني» بل قدم رأيه كما هو بدون خلط أو تشويه أو adm‏ 

ويؤكد قولهم ب(الحقيقة المزدوجة) - التي نسبوها إلى ابن رشد بصرف 
النظر عن صحتها - على أنهم كانوا يرون أن هناك انفصالَا GE‏ بين الدين 
والفلسفة» وأن هناك اختلافا حقيقيًا بين الرأي الديني والرأي الفلسفي› 
فلل lagen‏ أراؤه النقاعنة tS‏ على اختلاقهما فن المتهيح pall‏ ۰ 


)1( انظر : أثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطى ٠‏ زينب الخضيري ص۷۲١‏ وما بعدها 
وض ١۸۷‏ » وأشير هنا إلى أن المؤثقة فهبت إلى ol‏ أي نض أو اختياز فلسقي لسيجر 
دي برابانت وأتباعه الرشديين يتضمن ميلا لرأي الكنيسة على حساب الفلسفة. فإنما 
كان تقية وخوفًا من بطش رجال الدين إن هم أظهروا تمسكهم برأي أرسطاطاليس . 
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لكن الرشديين العرب اضطربوا في هذا الانفصال» وفي تصور العلاقة 
بينهماء وافتروا على الإسلام حين زعموا أنه لا فرق بين الدين والفلسفة» 
وتسلطوا على الدين بالتأويل ليوافق الفلسفةء ثم زعموا أنه لا تعارض بين 
الدين والفلسفة ثم نادوا بالتوفيق بينهماء فكانت دعوتهم للتوفيق في 
الحقيقة إقرارًا بالفرق الذي نفوه. 

خامسًا: مع ما سبق من فصل اللاتين بين الفلسفة والدين ؛ فإن صراعهم 
مع الكنيسة كان صراعًا مع رجالها وطغيانهم وظلمهم أكثر من كونه صراعًا 
مع عقائدها الرئيسة» وكثير منهم كان يُظهر تعظيمًا ووفاءً ليهوديته أو 
نصرانيته أكثر مما يُظهره الرشديون المنتسبون للاسلام اليوم تجاه دينهم . 

وفي بعض المسائل الفلسفية التي ثار حولها خلاف بين الرشديين 
اللاتين والكنيسة وجدت بعض من اتهمتهم الكنيسة بالهرطقة والإلحاد من 
الرشديين لا يبطلون ار راء الكنيسة حولهاء وذلك وفق ما ذهبوا إليه من فكرة 
(الحقيقة المزدوجة) التي نسبوها إلى ابن رشد. كما فعل (سيجر دي 
برابانت) الذي قال: (إذا تعارض رأي العقيدة ة الكاثوليكية المقدسة مع رأي 
الفيلسوف. . فإن رأيها هو الذي نرغب في تفضيله» وسيكون الأمر كذلك 
في أية حالة أخرى شبيهة)”"" . 

أما الرشديون العرب فتشهد كتاباتهم على بُعدهم عن تعظيم شريعة 
الإسلام» فضلا عن أن يقدم أحدهم دلالات نصوصه على رأ فيلسبوف أو 
مفكر غربي . 

سادسًا: مما يمكن إلحاقه بالفروق ما ذكره مؤرخو الرشدية اللاتينية من 
أن وصف (الرشدية) استّعير في مراحل متأخرة من تاريخ الفكر الأوروبي 
(١)انظر:‏ أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري 

ص۱۷۳ وص185. 
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لاتجاهات دينية نصرانية محافظة» ولرجال نصارى متدينين تأثروا بفلسفة 
ابن رشد» وذلك بعد أن كان فيما سبق وسمًا على الهرطقة والمروق من 
الدين في نظر رجال الكنيسةء وقد مر معنا في الحديث عن ظهور الرشدية 
gid acti‏ طرأ فى القرن السادس عشر الميلادي على (الرشدية) لما 
صارت لضا hss‏ ال ای قز من عقا ار شای الذي 
رفضت فلسفته فتزة امن الزمة”2. 

وفي المقابل بقيت (الرشدية) في الاطلاق العربي وصفًا ملازمًا للفكر 
الفلسفي العلماني المناوئ للدين. وأصحابه أبعد ما يكونون عن التدين › 
tly‏ من يعيبون على ظاهرة الندين في مجتمعاتهم الإسلامية ويصفونها 
بالتخلف والرجعية والجمود. 

د د ae‏ 


)١(‏ انظر: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص۸۷. 


\\¥ 


| Al Arabi Library PDF 


الفصل الثاني 


أبرز أعلام الاتجاه الرشدي العربي المعاصر 
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جورج شحاتة قنواتي: 

ولد جورج شحاتة قنواتي في الإسكندرية في عام ۱۳۲۴ھ - 1950م, 
ور جع pl‏ سرا Rel na‏ موده سسب ا کي اراي 
فهاجرت قبل | ولادته بمدة إلى مصر» »ثم غير جورج شحاتة قنواتي مذهبه 
Gon,‏ بالكتيسة الكانولتكية MEG SI‏ 

وبعد أن أنهى دراسته الثانوية ودراسة الصيدلة في بيروت» قرر في عام 
۳ ه- ٤۱۹۳م‏ أن يصبح راهبًا» فالتحق بالرهبان الدومينيكان» ودرس 
في بلجيكا وفرنسا الفلسفة وعلم اللاهوت. ثم سافر في عام 11757ه- 
44م إلى الجزائرء وكانت تحكمها فرنسا آنذاك» وتعمق في علوم 
العربية والعلوم الإسلامية هناك . 

وفي عام 11555ه- ۸٤۱۹م‏ حصل جورج قنواتي على درجة الدكتوراه 
من جامعة مونتريال في كندا بأطروحة عن مفهوم الخلق عند توما الإكويني 
وابن رشد 


واشتغا کی شاا براي alge‏ کاک عن وی وعمل 


أستاذًا زائرًا في جامعات OLY J]‏ المتحدة rerie EX VI‏ وا 
كانت كلها تسارع في إهدائه الدكتوراه الفخرية الخاصة بها؛ إدراكًا منها 
لأهمية فكره . 


)\( انظر ترجمته في: موقع (معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينيكان) على 
oY!‏ 
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ولعل من أهم ما يلفت فيه في سيرته هو درايته باتجاهات الفكر 
والسياسة في البلاد الإسلامية» ولذلك كلفته منظمة اليونسكو بوضع دراسة 
دراساته الاستشراقية والفلسفية ورحلاته بين البلدان العربية . 
وقد شارك في كثير من ال لمؤتمرات الدولية التي عقدت حول الفكر 
والفلسفة والسلام بين الأديان» ومنها مؤتمر ابن سينا في بغداد في عام 
7ه ۱۹1۲ ce‏ وقد مثل فيه الجامعة dy pall‏ 
ويعد جورج شحاتة قنواتي من أبرز دعاة التقريب بين الأديان" ٠‏ وقد 
قال عنه تلميذه المقرب عاطف العراقى : (إنه من المؤسف أن أكثرنا يكتب 
عن موضوع الحوار بين الثقافات تارة» وموضوع السلام بين الأديان تارة 
أخرى» دون أن يضع في اعتباره الاهتمام الضخم من جانب الأب قنواتي» 
وطوال أكثر من نصف قرن من الزمان)" . 
وكان مهتمًا في خطاباته ومؤلفاته بوجوب الانفتاح على ثقافات الأمم 
الأخرى» وكسر الحواجز الثقافية بين الشعوب» وحذرًا فى كتاباته حول 
الاسلام حتى لا يكاد القارئ يدرك نصرانيته من أسلوبه في الحديث عن 
القرآن الكريم والنبي محمد OE‏ 
)1( انظر: مقابلة مع الدكتور الأب جورج شحاتة قنواتي». أجرتها معه مجلة (الفكر 
المسيحي)؛ ۳٤ suc‏ بتاريخ ا م. ونقلها موقع (حياتي هي المسيح) على 
الإنترنت. 
)1( انظر: دعوة التقريب بين الأديان؛ أحمد القاضي ۳/ .45٠‏ 
(۳) انظر: الأب جورج قنواتي والحوار بين الثقافات والأديان في ذكرى وفاته» عاطف 
العراقي» صحيفة (pol AVI)‏ عابي 0 هھ /VA‏ ل 0 
عدد .4747١‏ 
)£( انظ ر على سبيل المثال: بحثه الذي بعنوان «الفلسفة وعلم الكلام والتصوف» ضمن 
التراث الإسلامي -الجز جزء الثاني » حسن نافعة وبوزورث» ص ر۳۹ وما بعدها. 
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وكان من ثمرات ذلك الاهتمام أن قام الفاتيكان بتعيينه مستشارًا 
للحوار في السكرتارية الخاصة بالمؤمنين غير المسيحيين» فاشترك في 
المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني المنعقد في روما من م 
co 1418‏ وألقى عددًا من المحاضرات في روما وفي مدن أخرى لتنشيط 
الحوار بين الأديان والثقافات» وشارك في حلقات دراسية للتقارب بين 
OLS‏ والكنائس . 

ولجورج شحاتة قنواتي كتب بالعربية والفرنسية والإنجليزية؛ ومن 
كتبه : (المسيحية والحضارة العربية)ء و(الكيمياء عند ابن Cle‏ و(أدوية 
العين عند حنين بن إسحاق”'': وكتاب (تاريخ الصيدلة والعقاقير في 
العصر القديم والعهد الوسيط)ء وهو مجموعة من المحاضرات ألقاها في 
كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية؛ و(التصوف المسيحي والتصوف 
الإسلامي)ء و(دليل Mages‏ عند الغزالي والقديس توما)» و(علم أصول 
الدين المسيحي). و(أصول الدين لدى المعتزلة)ء و(المسيحية والحضارة 
العربية)» و(المسيحيون في مصر)ء وغيرهاء وبعض هذه المؤلفات كانت 
بالاشتراك مع آخرين؛ كما أحصى بعضهم له أكثر من سبع وخمسين مقالة» 
في تلاقي الثقافات» وفي الحوار الإسلامي النصراني» ale gibis‏ 

توفي جورج شحاتة قنواتي في عام 15١5١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ . 
علاقة جورج شحاتة قنواتي بفكر ابن رشد: 

وأما عن علاقته بفكر ابن رشد» فإن لجورج شحاتة قنواتي اهتمامًا 
oe‏ بتراث ابن رشد الفلسفي في تأليفه ودراساته ومحاضراتة: ومن أبرز 
(١)انظر‏ في ترجمته: سير أعلام النبلاء» الذهبي ٤4۲/١١‏ موسوعة الفلسفة 


(۲) انظر : المستشرقون» نجيب العقيقى ۳/ ۲۷۰ - VY‏ 
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جهوده في خدمة تراث أبن رشد: حصر كتبه ومؤلفاته المطبوعة 
والمخطوطة. وفهرستها وإخراجها في عام 759١ه-‏ ٠190م‏ تحت عنوان 
(مؤلفات ابن رشد)» وفيه عرض مفصل لمؤلفات ابن رشد في لغتها cy li‏ 
وترجماتها اللاتينية والعبرية . 

وقد قام بذلك المجهود بناء على تكليف الإدارة الثقافية في جامعة 
الدول العربية؛ نظرًا لاهتمامه بابن رشد» ولجهوده في التقريب بين 
الأديان» وتخصصه الفلسفي» وصلته بالهيئات والمراكز الثقافية في العالم 
التي BS‏ بما يسمى (الفكر الإسلامي)ء ولخبرته بالمكتبات الكبرى ومعاهد 
المخطوطاتة» .وله بالف إلى ا سيق کاب رات ABAD‏ وقد قل 
اریخ الف ال ۰ 

ومن ناحية أخرى» فإن لجورج شحاتة قنواتي تأثيرًا على عدد من 
أصحاب الفكر التغريبي في العالم الإسلامي» ومنهم أساتذة للفلسفة في 
جامعات مصر كمحمد عبد الهادي أبو ريدة» وعثمان أمين» وعبد الرحمن 
بدوي» وغيرهم» ومعلوم ما لهؤلاء الذين تتلمذوا عليه وتأثروا به من جهد 
كبير في نقل كثير من جوانب الفكر الغربي إلى بلاد المسلمين”'"' . 

كما يمكن أن نلحظ عنايته بابن رشد من خلال أثره على ثلاثة من أبرز 
تلامذته الذين حملوا على عاتقهم الدعوة إلى بعث تراث ابن رشد والعناية 
بفلسفته » وهم : عاطف العراقي» وزينب الخضيري» ومراد وهبة. 

وله عناية شديدة بتلامذته الذين كان يشرف على رسائلهم العلمية في 
الفلسفة» ويرشدهم إلى الاهتمام بالفلسفة» وبفكر ابن رشد على وجه 
الخصوص.ء ويوفر لهم ما يحتاجونه من مراجع في مكتبة معهد الآباء 
الدوؤمئيكان للدراسات الشرقية”” . 


)١(‏ انظر: العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصرء عاطف العراقي ص4947-/591. 
() انظر : أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري .٠١‏ 
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ومن أوجه عنايته بتلامذته ما ذكر عنه من أنه (عندما كان يرأس قدّاس 
الصباح في الديرء كان يضع فوق المذبح بطاقة صغيرة تحتوي على أسماء 
الذين في فكره وحسبانه ليذكرهم في صلاته. وكان يقرأ حوالي ثلاثمائة 

bs ry‏ 5 2 ‘ ابلق 

وعشرين اسما.. منهم على سبيل المثال: طه حسين ; 

وكتب عاطف العراقي تحت صورة له بجوار أستاذه جورج شحاتة 
قنواتي بعد وفاته» وقد ألحقها في بعض كتبه ما نصه: (جثمان الأب جورج 
BLL‏ قنواتى ‏ . وقد وقف بجوار الجثمان OC BN pl bbe ole‏ 

ويمتدحه عاطف العراقى ويذكر فضله عليه فى دراساته واختياراته 
الفلسفية في كثير من المناسبات» فقال مرة: (تناقشت سنوات مع أستاذي 
ومعلمي الأب جورج شحاتة قنواتي في حديقة دير الدومينيكان حول أهمية 
توما الأكوينى. . حول أكان متأثرًا فعلا بابن رشد أم أن هذا يعد مجانبًا 
للصواب» وقد اتفقت مع رأي أستاذي الذي ناقشني في رسالتي 
Pel» Sa‏ 

وكتبت زينب الخضيري بامتنان كبير للدكتور جورج شحاتة قنواتي في 
مقدمة كتابها (أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى)» وهو في أصله 
UL,‏ علمية في كلية الآداب بجامعة القاهرة» وقد بذل لأجلها جورج 
شحاتة قنواتي جهدًا في دعم رسالتها بالمراجع والمناقشة والتوجيه. حتى 
قالت عنه: (العالم وراهب الفكر. . الذي طالما أرشدني بلا كلل لما 
احتجته من مراجع 6 والذي يقدم كل عون لدارسي الفلسفة الذين يستعينون 
يمكتبة معهذ الآباء الدوميتيكان للدراسات الشرقة)* . 


(١)انظر:‏ أبونا قنواتي . . مشوار العمرء هاني لبيب ص AY‏ 

(۲) العقل والتنوير» عاطف العراقى ص ONY‏ 

)1( انظر : مقدمته في مناقشة رسالة بعنوان «دراسة مقارنة بين توما الأكويني والأب 
تی الک عن التجديد النلسفي اللاهوتي'؛ مجلة مرقس› بتاريخ 
4 يونيو/ ۲۰۰۹م نشرها موقع ”دير القديس أنبا مقار (SU‏ على الإنترنت . 

(5) أثرابن رشد في فلسفة العصور الوسطى ؛ زينب الخضيري ص ٠٠١‏ وفي ظنيء فإن= 
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وتفاخر مراد وهبة بالصلة الحميمة التي كانت تربطهماء وأكد على أنه 
كان كثير التردد على الأب جورج شحاتة قنواتي» والإفادة من فكره ومجلسه 
a 3‏ 
ولعل من أبرز قسمات فكر جورج شحاتة قنواتي التي يمكن رؤية 
ملامحها فى كتابات تلاميذه تأكيده على ضرورة اللجوء إلى تأويل نصوص 
الدينء وأن ذلك مما لا يتعارض مع قداسة النص الديني ومكانته» بل زعم 
أن الفلسفة لا يمكن أن تتعارض مع الأحكام القرآنية الجوهرية» وهو يحتج 
بما جرى على يد الفلاسفة المنتسبين إلى الاسلام وعلى رأسهم ابن رشد من 
محاولات التوفيق بين الدين والفلسفة وأن ذلك كان أمرًا محمودًا قاموا به 
بحذر وحكمة. وانطلقوا فيه من الآيات القرآنية وتعاليم الإسلام" . 
وأشاد بما ذكره ابن رشد من تقسيم العقول بحسب أنواع الأدلة إلى 
ثلاثة» العقل البرهاني القادر على متابعة الدليل اليقيني المحكم وهو 
يتحصل من الفلسفة لذا هو أشرفهاء والعقل الذي يكتفي بالحجج الجدلية» 
والعقل المستجيب للوعظ والدليل الخطابي» وأثنى على ما تضمنه كلام ابن 
رشد في ذلك التقسيم وما يؤول إليه من اشتمال النصوص الدينية على (معنى 
حر في » وآخر خفي أعمق. والفلاسفة وحدهم وهم صفوة ال i‏ ل هم الذين 
يستطيعون أن يدركوا التسلسل الدقيق للاستدلال وأن يفهموا المعنى 
۹ ا 
= هناك حاجة إلى دراسة نقدية موسعة لأثر المراكز والمعاهد والمكتبات اللاهوتية في 
لبنان ومصر وغيرها من بلاد المسلمين» وبا لأخص مكتبات نصارى مصر؛ نظرًا لكون 
كنيستهم من أكثر كنائس النصارى استقرارًا وثراءً واجتهادًا في التأليف. 
)١(‏ انظر : ملاك الحقيقة المطلقةء مراد وهبة 2 24 
0( انظر : الفلسفة وعلم الكلام والتصوف» جورج شحاتة قنواتي ص iF » 4١‏ 
)۳( المرجع السابق ص 560. 
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وقد أثمر هذا التوجيه لتلامذته حينما انطلقوا منه في بحوثهم وتأملاتهم 
حول فلسفة ابن رشد» حتى قال عاطف العراقي في سياق الإشادة بفكر ابن 
رشد: (دعانا إلى تأويل النص الدينى» وهذه الدعوة تعد دعوة تنويرية في 
المقام الأول» وتكشف عن أغاليط دعاة السلفية GS poy‏ 

وإذا كانت فلسفة ابن رشد وأمقاله مع الستعييق إلى الإسلام ذات 
يقول- (تقترب كل الاقتراب من الفلسفة الغربية» وذلك حتى عصر النهضة 
على ا 
فرح أنطون: 

ولد فرح بن أنطون بن إلياس أنطون في عام ١179١ه‏ -٤۱۸۷م»‏ 
وهو كات Sl sad‏ حوس ae‏ الأولى اق Phd AN UL pyle‏ 
لبنان» وأتقن فيها اللغة الفرنسية» ثم هاجر من طرابلس لبنان إلى مصر 
عام ١١١١ه‏ - 148917م: وصار من أبرز منظري العلمانية ودعاة الحداثة 
الغربيةافى بل المسلمين: 

وقد عمل في الصحافة» وكتب كثيرًا في قضايا السياسة والمجتمع»؛ 
وفي فنون الرواية والمسرحية» وله روايات تمثيلية: ولذا يمكن أن نعده 
أنموذجًا للعلماني العربي الذي استثمر اله لفنون والآداب في نشر الفكر. 

ولفرح أنطون مؤلفات عدةء منها بحوث ترجمها أو eed‏ من كُتب 

بعض المفكرين والفلاسفة في بلاد الغرب» من أشهرها (تاريخ المسيح) 
ا نسي رينان الذي ترجمه عن الفرنسية› وقد أكارت ترجمته 
)١(‏ ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية؛ عاطف العراقي ضمن كتاب ابن رشد والتنوير 

.١55ض‎ 

£8 po اللسابق‎ am wll 09( 

رجع السابق ص 
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غضب رجال الدين النصارى العرب لتضمنه تكذيبًا لبعض مظاهر غلو 
النصارى في شخصية المسيح BE‏ 

وترجم أيضًا OLS‏ (المرأة في القرن العشرين) لجول سيمون» وله 
أربع روايات فلسفية واجتماعية» منها على سبيل المثال: رواية (أورشليم 
الجديدة أو فتح العرب بيت المقدس)» ورواية (الدين والعلم والمال). 

وما يهم من مؤلفاته هو انطلاقه فيها من روح الحضارة الغربية» 
وتأسيسه لقيم التنوير والمدنية الأوروبية» واهتمامه الشديد منذ مراحله 
الأولى بالقراءة في الفلسفة الغربية» ومما ساعده في ذلك معرفته الجيدة 
باللغة الفرنسيةء فقد قرأ لكبار فلاسفة الغرب ومفكريهم وتأثر بهم» من 
أمثال كارل ماركس الذي آمن فرح أنطون باشتراکیته» واعتبرها خلاصًا 
للإنسانية» وكذلك نيتشهء وروسو» وفولتیر» ورينان» وغيرهم. 

وتأثر جدًا بأفكار الثورة الفرنسية التي حصلت في عام 7١7١ه-‏ 
48م كالدعوة إلى الحرية والمساواة وحقوق الإنسان وفق المنظور 
الغربي» وكانت آراؤه دائمًا إلى جانب التيار العلماني الغربي الذي ظهر في 
أوروبا في تلك الأحداث» وسار في ركاب رجال الفكر والتنوير في أوروباء 
فصار يرى أن المدنية الغربية بمفاهيمها وشعاراتها ومنجزاتها العلمية هي 
المثال الذي يجب أن نحذو حذوه إذا ما أردنا للمجتمعات الإسلامية أن 
تنهض » وتفارق ما هي فيه من تخلف وتقهقر. 

واجتهد من خلال الصحافة وغيرها في نشر ما كان يعتقده من النظريات 
العلمية والفلسفية والاجتماعية التي شاعت في الغرب» وكان يعلن في 
SLES‏ عن أفكاره بوضوح» خصوصًا في مجلته (الجامعة) . 

توفي فرح أنطون في عام ١٤۱۳ھ‏ - ۱۹۲۲م . 
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علاقة فرح أنطون بفكر ابن رشد: 

أما عن علاقته بفكر ابن رشد فقد fe‏ عنها أوضح ما يكون في كتابه 
(ابن رشد وفلسفته)؛ وهو -في نظري- من أهم ما كتب بالعربية في التعبير 
عن الرشدية والرشديين العرب» وأصل الكتاب دراسة نشرها فرح أنطون 
في سنة 1719ه - ٠110م‏ في مجلته التي كان يشرف عليها (مجلة 
الجامعة)ء وكان متأثرًا فيه بما كتبه الفيلسوف الفرنسي (رينان) في كتابه 
(ابن رشد والرشدية). 

وقد استعرض فرح أنطون في هذا الكتاب فلسفة ابن رشد ومصادرهاء 
ومجال تأثيرها» وحرص على تأكيد طول امتداد مضامينها في الشرق 
والغخرب» وتأثيرها في عقائد الكنيسة» وفي النهضة الأوروبية الحديثة. 
وضمنه cel pl 2G‏ تناول فيها موضوعات تتعلق dpa‏ أبن رشد» 
ونشأته» وأسباب الاضطهاد. وأخلاقه» واحترامه للأديان» وإعجاب ابن 
ws,‏ بأرسطاطاليس» كما تطرق لفلسفة ابن روشك والفلسفة الرشدية 
وتاريخهاء بالإضافة إلى ناشري الفلسفة الرشدية في أوروبا. 

ومن أمثلة المسائل التي عرض فيها لموقف ابن رشد ودافع عنه مسأ 
(المادة وخلق العالم) إذ يقول فرح أنطون: (إن أعظم المسائل التي شغلت 


حكيم قرطبة مسألة أصل الكائنات. وهو ise‏ فى ذلك glow sl sh,‏ 6 فيقول 
6 فعا oh‏ له اق راكنا ارس Sly‏ هعد 
إن كل فعل يفضي إلى خلق شيء إنما هو عبارة عن > AS‏ والحركة تقتضي 


j . att yy 


ام 7 5 wf t XN f WE‏ 
Rw‏ لتحركه ويتم فيه بواسطتها le‏ الخلق. وهنا الشىء هو فى رايه المادة 


الآ صلية التى صنعت الكائنات Class‏ 


we 
5 


كتافرح أنطوق الى ably‏ عن dal SI OLY!‏ فى dy wa!‏ 
وج a ee oe‏ يه في 1م ر 


AA رشد وفلسفتة. فرح أنطون ص‎ نبا)١(‎ 
grey 4 بن‎ 
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على أن ما نقله عن ابن رشد فيما يختص بخلق العالم (هو مذهب قريب جدًا 
من مذاهب الماديين OCG BLS‏ 

وعرض لموقف ابن رشد من (علاقة الإنسان بالخالق) فقال: (إن 
ابن رشد أخذه أيضًا عن أرسطو. . . وخلاصة ذلك: أن في الكون عقلا 
dais lies Heb‏ فالعقل الفاعل هو عقل عام مستقل عن جسم الإنسان 
وغير قابل للامتزاج بالمادة» وأما العقل المنفعل فهو عقل خاص قابل للفناء 
والتلاشي مثل باقي قوى النفس» وإنما يقع العلم والمعرفة باتحاد هذين 
العقلين. . . وبناء على ذلك تكون فلسفة صاحب الترجمة عبارة عن مذهب 
cole‏ قاعدته العلم» والكون في رأيه كما مر بك إنما صنع بقوة مبادئ 
قديمة مستقلة محكومة بعضها ببعض وكلها مرتبطة ارتباطا مبهمًا بقوة 
“Us‏ 

14 رأى فرح أنطون في هذا الكتاب أن فلسفة ابن رشد هي فلسفة مادية› 
وأن مذهب ابن رشد مذهب مادي قاعدته العلم؛ وصوّر ابن رشد فيلسوفًا 
ماديا مدافعًا عن الأسباب الضرورية في الطبيعة» ومبطلا للوحي» ونافيًا 
للمعجزات, ولاحاطة العلم الالهي بالجزئيات وأفعال الإنسان» ومقيّدًا 
للإرادة الالهية؛ ومؤمئًا بمذهب الفلاسفة في أن أفعال AU‏ تعالى أفعال 
اضطرارية لا Pa Ls‏ 

وتناول موقف كل من الإسلام والنصرانية من العلم والمدنية» ورأى أن 
)١(‏ المرجع السابق ص49. 
(؟) المرجع السابق ص٠١٠.‏ 


(۳) انظر: عودة الفيلسوف» عبد المجيد الصغيرء ضمن BY‏ الكوني لفكر ابن رشد 
ص YAY‏ 
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النصرانية كانت أكثر تسامحًا؛ لأنها فصلت السلطة الدينية عن السلطة 
enh‏ . 


وكرر فرح أنطون كثيرًا من مزاعم الفلاسفة التي ضللهم بسببها علماء 
الإسلام. كزعمهم التسوية بين الأنبياء والفلاسفة» وعدم التفريق بينهماء 
وأن الحقيقة واحدة يسربلها الأنبياء بالرموز الدينية من أجل العامة» بينما 
تفقهها النخبة مباشرة» وإمكان الاستفادة من ابن رشد في الوصول إلى 
الحداثة على النحو الذي وصل إليه الغربيون”" . 
مراد وهبة: 

ولد مراد وهبة جبران فى مصر عام ١٤۱۳ھ‏ - ١۱۹۲م»‏ ودرس في 
قسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة» وحصل على الماجستير 
وكانت رسالثه بعنوان (المذهب عنذ كانط)ء وقد أشرف عليه فيها 
5م. ثم حصل على الدكتوراه من جامعة الإسكندرية» وكانت رسالته 

عمل هراد LT dry‏ للفلسقة فى جافعة غين ped‏ 6 وشازك فى 
مجموعة من الأكاديميات والمنظمات الدولية» وهو مؤسس ورئيس 
(الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير) حتى عام ٩۱٤۱ھ‏ - 19910م2 وعضو 
فى الأكاديمية الإنسانية والاتحاد الدولى للجمعيات الفلسفية . 

وعمل عضوًا في المجلس الأعلى للثقافة المصري» وهو الجهة التي 
استفاد العلمانيون منها في نشر التغريب الثقافي من خلال الصحافة والنشر 
والفنون المختلفة» وتحت شعار الإبداع والتفاعل الثقافي . 


pas (1)‏ : ابن رشد وفلسفته». فرح أنطون ص TY‏ وانظر: ابن رشد بين الغرب 
cee Vy‏ محمد عمارة صن 4. 
ر 1 موقف أبن رشد الفلسفى من علم ep AS!‏ سعيد فودة ص7١.‏ 
\Yo‏ 
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ومع أنه (نصراني قبطي ماركسي !23 MC SI‏ فقد كان عضرًا في الهيئة 
العلمية للجامعة العالمية للعلوم الإسلامية» وهو من أبرز الذين سعوا في 
عقد (المؤتمر الفلسفي الإسلامي الأول) الذي عقد في القاهرة في عام 
8ه 1914م, تحت عنوان (الإسلام والحضارة)”" . 

وله مؤلفات كثيرة من أبرزها : (ملاك الحقيقة المطلقة)» و(محاورات 
فلسفية في موسكو). و(فلسفة الإبداع)ء و(مستقبل الأخلاق)» و(قصة 
(eu‏ و(الأصولية والعلمانية)» و(جرثومة التخلف). 

وله أيضًا دراسات وأوراق عمل تقدم بها في أكثر من مؤتمر فكري 
وندوة» وكثير من المقالات الصحفية» والمحاضرات المسموعة على 
الشبكة الإلكترونية» وما زال يكتب في عدد من الصحف التي تصدر من 
تاغل سر وخا وجا Miya‏ ادب بالزخ ومن کی اہ 

وتعكس كتاباته ومحاضراته تأثره وإعجابه الشديد بفلاسفة التنوير 
وخصوصًا (كانط)» ومنذ وقت مبكر من حياته وهو شديد التأثر بمقالات 
الفلاسفة ونظرياتهم ومذاهبهم القديمة والجديدة. 

وهو من أبرز المدافعين عن العلمانية في مصر والعالم العربي» وقد 
نذر نفسه لمحاربة جميع الحركات ALY‏ وأيّ شكل من أشكال 
الدعوة إلى الاسلام؛ وله إسهامات كثيرة في تأسيس الجمعيات والتيارات 
المضادة للاتجاه الديني في مصر وغيرها. 

وكثيرًا ما كان يستضيف الباحثين والمفكرين في القاهرة وغيرها من 
عواصم العالم للبحث في قضايا العلمانية والانفتاح على VI‏ ومواجهة 
as aco Vl‏ 
() ذكر ذلك الدكتور محمد عمارة؛ انظر كتابه: ابن رشد بين الغرب والإسلام ص٠.‏ 
() انظر : مجلة الحوار المتمدن» بتاريخ 5 8 ev‏ م عدد1875. 
)1( انظر ابن رشد في مصرء Bly‏ غالي ص VO‏ 
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وهو یری أن العلمانية ليست Gol»‏ للكفر أو الإلحادء وإنما تعنى 
عنده: (أن الفرد العربي جزء من العالم المتغيرء وهكذا يجب أن يكون)» 
وقصده من وجوب أن يكون العربي جزءًا من (العالم المتغير) أي أن يخضع 
ويسلم فكريًا لحركة الفكر في العالم الغربي”"' . 

وينعى مراد وهبة كل خطوة تنويرية تعثرت بسبب رفض عموم أهل 
الإسلام لها ونفورهم منهاء ويحزن على ما تتعرض له العلمانية ففى مصر من 
حرب ضروس . 

وتذمر من مدافعة أهل الإسلام لمشروع التغريب» بداية من التضييق 
(حال المرأة في الإسلام)ء وأراد فيها أن يؤسس للتبرج والسفور 
والانحلال» وأيضًا ما تعرض له الشيخ علي عبد الرازق TL‏ كتابه 
(الإسلام وأصول الحكم)ء وأراد فيه أن يؤسّس لفصل الدين عن الدولةء 
وغيرهما ممن يصوّرهم مراد وهبة وغيره ضحايا للتطرف والأصولية فى 
سبيل تمسكهم بالتنوير والانفتاح والتقدم . 
علاقة مراد وهبة بفكر ابن رشد: 

LI‏ عن علاقته بفكر ابن رشد فقد دعا في كتبه ومقالاته ومحاضراته إلى 
الرجوع إلى فلسفة ابن رشدء وإحياء الرشدية» كما أنه أحد أبرز الشخصيات 
المنظمة والمشاركة فى مؤتمرات الرشدية والداعمين لهاء وقد أطلق عليه 
تلامذته ومحبوه لقب (عميد Co pS! daw AS!‏ و(ابن رشد aa On‏ 

ومن أمثلة المسائل الفلسفية التى ناقشها مراد وهبة فى إطار فكر ابن 
)\( المرجع السابق 2 YO‏ 
(XD‏ انظر: حوارًا معه | ol‏ معه سامح سامي في موقع (نادي الفكر Cg wl‏ بتاريخ 

4 0/ 6١٠٠ام‏ وانظر: ملاك الحقيقة المطلقة. مراد وهبة ضص ١١7‏ وفيه فصل 
خصه بالحديث عن «ابن رشد My gly‏ 
\YV‏ 
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رشد مسألة (العقل والعقلانية)» ومسألة (التأويل)» يقول مراد وهبة: (في 
تقديري أن عقلانية ابن رشد تقوم في العلاقة العضوية بين التأويل 
والبرهان» يقرر ابن رشد حق انفيلسوف أو الراسخ في العلم في «تأويل» 
النص الديني بما يتفق وطبيعة البرهان العقلي. . . ومن شأن التأويل أن 
يخرق الإجماع» Vil‏ يتصور فيه إجماع على حد قول ابن رشد» ولهذا 
يمتنع تكفير المؤول» أي لا تكفير مع التأويل)"'' . 

ويرى مراد وهبة أن فكر ابن رشد الذي أسهم في تأسيس العقلانية 
الأوروبية كما يرى» وما تولد عنها من إصلاح ديني في القرن السادس عشر 
الميلادي هو الملاذ الآمن للمسلمين والعرب من التخلف والظلامية» وفي 
سبيل ذلك قام بتأسيس (الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير)ء التي أخذت 
على عاتقها إقامة الندوات والمؤتمرات حول فلسفة ابن رشدء ونشر القيم 
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الرشدية 


oe‏ ين 


Yo ابن رشد والتنوير» مراد وهبة‎ OY) 
VO المرجع السابق» ص‎ )۲( 
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أبرز السصصيات النتسبة إلى CHM‏ 


محمود قاسم: 

محمود قاسم من مواليد مصرء وعمل أستادًا للفلسفة في كلية دار 
العلوم في جامعة القاهرة» بعد أن أنهى دراساته العليا في باريس» وحصل 
على الد كتوراه في جامعة السوربون؛ وكانت له سجالات فكرية في منتصف 
القرن العشرين الميلادي مع أتباع المذهب الأشعري الذين استفزهم دفاعه 
عن ابن رشد وتحيزه له في ردوده على الأشاعرة . 

كما أن نزعته العقلية ai‏ ظاهرة فى كتبه لتي نشرها عن ابن رشد باللغتين 
العربية والفرنسية» ورأى فيها أن لا أصالة فكرية ولا فلسفة حقة إلا حيث 
يكون العقل والمذهب العقلي» وبهذا كانت فلسفة ابن رشد العقلية -في 
نظره- هي الأقرب لروح Mee‏ 

ومن كتبه : (نظرية المعرفة عند ابن رشدء وأثرها في توما CSV‏ 
كما نشر (الكشف عن مناهج الأدلة) لابن رشد» وقدم له بمقدّمة مستفيضة 
عرض فيها لآراء (الأشاعرة) وهاجمهمء وعرض لمذهب Cady SUNN)‏ 
و(المعتزلة) فمجدهم وأثنى على طريقتهم”” . 


.18/١ نشأة الفى ر الفلسفي في الإسلام. علي سامي النشار‎ i) 
ينيد أتباع أبي منصور محمد بن محمد بن ن محمود الماتريدي» وهي فرقة قر قريبة‎ Weg 
تميرت به هو القول بأزلية‎ Le wally ee) Ca فى أصولها الكلامية من‎ 
وهي الصفة الثأمنة التي تضيفها الماتريدية على الضفات السبع عند‎ ast 
. أحمد الحربى ص 9لا وما بعدها‎ + es ss الأشاعرة. أنظر : الماتريدية دراسة‎ 
2۹-۸4 الادلة‎ a: RSS Scales انظر : مقدمة > ا‎ 
4 ص‎ cas نظر مقدمة محمود قاسم على كتاب الكشف عن مناهج‎ 0 


(طبعة مكتبة الأنجلو المصرية): 
۱۲۹ 
Al Arabi Library PDF‏ 


علاقة محمود قاسم بفكر ابن رشد: 

LI‏ عن علاقته Se‏ ابن رشد فقد سبق ذكر تناوله له باعتباره معبرًا عن 
روح ما يسمى ب(الفلسفة الإسلامية) وأصالتهاء وأن له Vues‏ واضحًا بنشر 
تراث ابن رشد الفلسفي 6 وتحقيقه» والتقديم له» aly‏ كتب بإعجاب عن ابن 
رشدء ودافع عنه» خصوصًا في كتابه (ابن رشد المفترى Cake‏ وله أيضًا 
كتاب بعنوان (ابن رشد وفلسفته الدينية)» وحاصل ما فى هذه الدراسات 
إعادة تقرير النقد الذي وجّهه ابن رشد لمدارس أهل الكلام وخصوصًا 
re La‏ 

وقد أفاد مما كتبه ريئان فى GES‏ (ابن رشد والرشدية) فى كثير من 
المواضع لا سيما عند كلامه في محنة ابن رشد مع السلطان. واختلف معه 
antl yng‏ 

وهو يعلن عن ولائه ومحبّته الشديدة لابن رشد وفلسفته. وينتصر 
لآرائه: ویرد على منتقديه » ويتحسر على ما جرى من إهمال أهل ملته له 
وعلى عدم متابعتهم له» فقال: (فحرم بنو ملته من تلك الآمال التي كان 
يحملها إنتاع هذا التيلسوف» gop‏ يلك امال عات اللعركة العقلية التي 
تحقّقت في أوروناء > بفضل من أطلقوا على أنفسهم اسم الرشدي ak‏ 

Lalu,‏ (أما ما (debs‏ فهو أن هذا الأدب الشعبى حجب عن 
المسلمين حقيقة مفكر هنراک ر مفكريهم عرف الآخرون فضله وعبقريته 
OCLs‏ ويقصد محمود قاسم بالأدب الشعبي أي : : مأ شاع بين الناس 


(١)انظر:‏ موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام» سعيد فودة» ص VA‏ 

(؟)انظر: ابن رشد وفلسفته الدينية» محمود قاسم ص۲۹ (طبعة مكتبة الأنجلو 
المصرية). 

(۳) ابن رشد وفلسفته الدينية؛ محمود قاسم ص١۴٠‏ ابن رشد المفترى عليه» محمود 
قاسم عن 


(5) المرجع ال لسابق» ض VY‏ 
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من ذم ابن رشد» وما أتى على ألسنة الشعراء من شعر في ذمّهء واقك أورذ 
بعض الأمثلة على ذلك . 

ويميل محمود قاسم إلى فكر الاعتزال» ومن المعلوم أن ثمة أصولا في 
فكر المعتزلة استهوت كثيدًا من العلمانيين » من ذلك غلوهم في مكانة العقل 
من esl‏ ويرى أن مؤرخي الفلسفة أخطؤوا عندما أطلقوا اسم 
(المذهب الرشدي اللاتيني)» وأنه كان ينبغي أن يسموه (بالمذهب العربي 


عة الأفلاطونية المتمثلة في 


اللاتينى) نسبة إلى الفلسفة العربية ذات النر 


وقد يختلف محمود قاسم عن بعض الرشديين العرب في كونه أكثر 
اهتمامًا وتركيرًا من غيره على إظهار ابن رشد فيلسوفا عربيًا مسلمًا متميرًا 
في فلسفته عن ارسطاطالیس » ويرى أصالة فكر ابن رشد وعبقريته في إطار 
الاسلام. ويرفض أن يكون ابن رشد تابعًا لأرسطاطاليس . كما يرفض كثيرًا 
مما نسية إليه الرشديون اللاتين» وبالتالى ريما اه كتاباته بالمقارنة ask‏ 
غيره من الرشديين العرب أقل همّة فى توظيف فلسفة ابن رشد فى قضايا 
57 5 5 ا 3 1 ‘ لضف 
تغريب المجتمع . وتحميلها كثيرًا من قضايا الفكر الغربي : 
ومن أمثلة المسائل الفلسفية التي تناولها محمود قاسم ودافع فيها عن 
موقف ابن رشد وفق تصور محمود قاسم لفلسفته مسألة علم الله بالجزئيات» 
حيث أنكر ما نسب إلى ابن رشد من القول بإنكار علم الله بالجزئيات» 
واستند في إثبات رايه إلى مواضع من كلام ابن رشد أخبر فيها بان الله 
al (4)‏ > نهج الاعتزال في الاتجاهات الفكرية المعاصرة. ظافر شرقة 
ص١3‏ وما بعدها. 
(؟)انظر: أثر :بن رشد في فلسفة العصور الوسطىء زينب الخضيري We‏ 
(9) انظر: مقدمه محمود قاسم على كتاب eats‏ عن مناهج الأدلة: صض ۰۱۹-۱۸ 
(طبعة 225 الاتجلو الحصرية): 
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تعالى يعلم الأشياء جميعها صغيرها وكبيرهاء فلا تخفى عليه خافية» Oly‏ 
كان يعلمها على نحو يختلف عن علم الإنسان للأشياء» وأن علمه تعالى 

وعرض محمود قاسم لما نسب إلى ابن رشد من إنكار خلود النفس 
SI,‏ أن .يكونن'ابن رشد Sly SU‏ ما تس ب إلى ابن رشد هن القول 
باق العفة والاتحاء lacy‏ السرفى Stall‏ + وإتكار البقلق 
المباشر"» كما نفى عنه مطلقا أن يكون متأثرًا LVL‏ الأفلاطونية 
Biol‏ 

ولد نصر أبو زيد في إحدى قرى طنطا في مصر عام 1757١ه‏ - 
oe AEF‏ ودرس في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب في جامعة 
القاهرة؛ ثم حصل على الماجستير في الدراسات الإسلامية» ثم الدكتوراه 
من القسم نفسه في الدراسات الإسلامية . 

وعمل أستادًا مساعدًا بهيئة تدريس جامعة القاهرة فى US‏ الآداب فى 
قسم اللغة العربية» وأستاذًا زائرًا في جامعة أوساكا للغات الأجنبية في 
اليابان بين عامى -V9A0‏ 19489١م»‏ وأستاذًا فى جامعة ليدن بهولندا بعد ما 
هاجر إليها فى عام 515١ه‏ - ١۱۹۹م‏ عقب غضب المسلمين عليه بسبب 
تأليفه كتابًا متطرفًا حول النص القرآني . 

وقد حصل على عدد من الجوائز» منها : 
(١)انظر:‏ ابن رشد المفترى cade‏ محمود قاسم ص6 ”7. 
()انظر: ابن رشد المفترى vale‏ محمود قاسم ص٣۳‏ . 
() المرجع السابق ص £0 
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« جائزة عبد العزيز الأهواني للعلوم الإنسانية من جامعة القاهرة 
1م. 

. وسام الاستحقاق الثقافي من رئيس جمهورية تونس ۱۹۹۳م‎ ٠ 

٠‏ جائزة اتحاد الكتاب الأردني لحقوق الإنسان» 1 م. 

« كرسي Cleveringa Gy ils‏ للدراسات الإنسانية - كرسي في 

القانون والمسئولية وحرية الرأي والعقيدة - بجامعة ليدن في عام 
۱ھ — ۰۹٣٣م‏ . 

© ميدالية حرية العبادة» مؤسسة إليانور وتيودور روزفلت 571 اها - 

۲م 

6 جائزة مؤسسة ابن رشد للفكر الحر عام alert‏ - 0م فی 

معهد جوته في برلين . 

ومن أبرز مؤلفاته : 

-١‏ (نقد الخطاب الديني)» وقد كتبه ليكون بحثا للترقية يحصل بموجبه 
be‏ لقب stunt‏ واف Bond‏ الترقيات فى الجامعة قررت عدم أهليته 
العلمية» واتهمت آراءه فيه بالزندقة ited‏ لما تضمنه من العداوة 
الشديدة لنصوص القرآن والسنة والتمهيد لرفضهماء والهجوم على 
الصحابة» وإنكار المصدر الإلهي للقرآن الكريم» والدفاع عن الماركسية 
والعلمانية» وغير ذلك . 

1- (الموسوعة القرآنية)» وقد اشترك مع محمد أركون في تحريرهاء 
والإشراف عليها. والكتابة فيها» وهي تقع في ستة مجلدات نشرتها دار بريل 
الهولندية» وشارك في كتابتها أكثر من (YO*)‏ باحثًا ومفكرّاء ومعظمهم 
غربيود. 

¥- (دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة)» وهو رسالته في 
مرحلة الماجستير. 
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5- (تأويل القرآن عند محيي الدين ابن عربي)» وهو رسالته في مرحلة 
الذكتوراه. 

- (مفهوم (atl‏ وقد أراده دراسة في علوم القرآن. 

-١‏ (المرأة في خطاب الأزمة)» وطبع ضمن كتاب (دوائر الخوف). 

-V‏ (التفكير في زمن التكفير)» جمع وتحرير وتقديم نصر أبو زيد عن 
قضية التفريق بينه وبين زوجته بسبب رفع دعوى الردة عليه" . 

توفي نصر أبو زيد في عام ١151١ه- cp Teds‏ إثر إصابته بمرض لم 
يستطع الأطباء تحديد طريقة علاجه . 
علاقة نصر أبو زيد بفكر ابن رشد: 

ابن رشد في نظر نصر gl‏ زيد هو رائد عصر التنوير» ومطلق ثورة العقل 
العربي» وقد وصف فكره ب(الخطاب الرشدي MGS ppl‏ كما يمكن أن 
نلتمس موقفه من فكر ابن رشد في عدد من المقالات التي نشرها في صحف 
مختلفة» بالإضافة إلى كتبه المتعلقة بالنص الشرعي وتأويله ؛ حيث تطرق في 
بعضها إلى ذكر اجتهادات ابن رشد في قضية التأويل”” . 

وقد تتابعت كتابات بعض المثقفين العرب بعد وفاة نصر أبو زيد مباشرة 
في الإشادة بجهوده في إبراز فكر ابن رشد والدفاع عنه» وعقدوا المقارنات 
بينه وبين ابن رشد» ومما ذكره بعضهم في ذلك مثلا أن كليهما كان محبًا 
للإسلام ومدافعًا عنه Le‏ مُشْوّهيهء وكلاهما كان (يبحث في جوهر 
العقيدة)» وكلاهما سعى في (تعظيم العقل وتحرير التفكير الإنساني)» Oly‏ 
(١)انظر:‏ موقع الجزيرة نتء تاريخ 1755/9/75 الف ۲۸/ ١٠/9١٠١5م.‏ 
(۲) انظر : الخطاب والتأويل. نصر أبو زيد 2 COA‏ العلمانيون والقرآنء أحمد الطعان 

YY و‎ 


YY 52 الظطعان‎ ese انظر : العلمانيون والقرآن»‎ (۳) 
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كليهما Lage col)‏ العالمُ؛ وانحنت عندهما القامات الفكرية الرفيعة)»› 
5 من الفلاسفة ونحوهم› ومن أجل احترامهما للعقل عاداهما المجتمع 
Legit‏ بالكفرء وكلاهما على إثر ذلك ثفيا عن أوطانهماء وفضله بعضهم 
على ابن رشد في جانب» وهو أن الأول مات في منفاه مراكش»ء والثاني لم 
يمت في منفاه (هولندا)» بل في وطنه مصرء إلى آخر مبالغاتهم في تمجيده 
تبعًا لموقفه من ابن رشد" 

وقد ساعده مراد وهبة على الظهور من خلال دعوته إلى عدد من 
المؤتمرات الدولية» وتقديمه فيها إلى الغرب» ففي عام ١۱٤۱ھ‏ - 1995م 
دعاه مراد وهبة للمشاركة في مؤتمر دولي في القاهرة تحت عنوان (ابن رشد 
والتنوير). وفي ذلك المؤتمر قدم نصر أبو زيد Boe‏ عنوانه (التنوير الاسلامي 
من المعتزلة وابن رشد إلى محمد Code‏ أكد فيه على أن العقلانية هي 
التو لتى جمعت بين هؤلاء CSS‏ وأن محمد عبده هو الذي استعاد عقلانية 
ا eee‏ و لكن الردة عن العقلانية التى 
يعيشها المسلمون توشك أن تطمس معالم هذه العقلانية» ثم اختتم بحثه 
قائلًا: (لعل هذا المؤتمر هو من أهم قلاع المقاومةء مقاومة التنوير 
لمخاولة تشويهة وظمس Paddles‏ 


ولنصر pl‏ زيد بحوث أخرى تؤكد على عنايته الخاصة بابن رشد» 


(۱) انظر : gl‏ زيد ابن رشد هذا الزمان» فاطمة ناعوت» موقع صحيفة الوطن الإلكترونية 
المصرية» بتاريخ 7/5/ ۲٠٠۲م.‏ وما بين الأقواس اقتبسته من كلام الكاتبة. 

(۲) انظر : أبو زيد ابن رشد هذا الزمان: فاطمة ناعوت» موقع صحيفة الوطن الإلكترونية 
المصرية»ء بتاريخ بخ ۲۰۱۲/۷/١‏ م. 

(۳) نشره في مجلة القاهرة في عدد مايو 1990١م.‏ ونشره في أعمال مؤتمر (ابن رشد 
والتنوير)ء دار الثقافة الجديدة» طا 5ام. 

)€( انظر: التنوير من أبو زيد أ ابن رشد» مراد وهبة» صحيفة (الأهرام)ء 
بتاريخ [he‏ ۷/ ۲۰۱۰م . 
a 5‏ ۱ 
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النقد ae‏ 
ولد محمد عابد الجابري فى مدينة (فكيك) فى شرق دولة المغرب سنة 
6م ce Ao‏ وقد عمل في مجال التعليم قرابة £0 وها كان فيها 
معلمًا ثم BU‏ ثانوية» ثم مراقبًا وموجهًا وتربويًا لمعلمي الفلسفة في التعليم 
الثانوي» ثم أستاذًا لمادة الفلسفة في التعليم الجامعي”" . 
وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة محمد الخامس CB SL‏ 
وعمل أستاذًا للفلسفة في الجامعة نفسهاء وكان عضوًا بارزًا في حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فترة طويلة» وبقي متأثرًا بالفكر 
الماركسى فى مؤلفاته حتى مماته» ثم قدم استقالته من الحزب عام 
١‏ ه- ep VAAL‏ واعتزل بعدها العمل السياسي ليتفرغ للكتابة والتأليف . 
وقد حصل على عدد من الحوائز » منها: 
-١‏ جائزة بغداد للثقافة العربية -اليونسكو سنة ۱۹۸۸م . 
= ميدالية ابن سينا من اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة سنة 
Af °‏ 
\ 
۳- جائزة ابن رشد Sa‏ الحر سنة ۸١٠۲م‏ . 
وله مؤلفات كثيرة من أهمها : 
-١‏ (نحن والتراث : قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي). 


)١(‏ نشره فى مجلة ألف. العدد السادس عشرء عام /511١ه-1447م.‏ انظر: ابن رشد 


فى مصرء Je bls‏ ص NOL‏ 
(۲) انظر تعريفا به فى : موقعه الرسمى على شبكة الإنترنت (www.aljabriabed net)‏ 
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7- (الخطاب العربى المعغاضر: دراسة تحليلية نقدية). 


۳- (تكوين العقل العربي) . 

4- (بنية العقل العربي) . 

ه- (إشكالية الفكر العربي المعاصر) . 

1- (مدخل إلى القرآن الكريم): وغيرها كثير. 

ويرتكز فكر محمد عابد الجابري في كثير من كتاباته على صياغة 
مشروع جديد لقراءة التراث» ويعني به الكتاب والسنة في المقام الأول» 
ومن هذه الفكرة انطلق في نقد العقل العربي في تكوينه وبنيته» ونقد العصر 
الذي تكون فيه . 

ووضح محمد عابد الجابري ملامح هذا المشروع في أول مؤلفاته وهو 
(نحن (olds‏ ثم في كتاب (الخطاب العربي المعاصر)» ووجد الكتابان 
احتفاءً كبيرًا من المثقفين العرب الذين حرصوا على إبراز فكرته وكتبه؛ 
وبالغوا في وصف مضمونهماء كما أنه قدم في كتبه الأخرى نماذج 
وتطبيقات إضافية على ما سبق أن تضمنه الكتابان السابقانء وكلها أفكار 
تهدف إلى تقديم منهج جديد لقراءة التراث قراءة عصرية . 

توفي محمد عابد الجابري في عام ale‏ — ۰۱۹٣م‏ . 
علاقة محمد عابد الجابري بفكر ابن رشد: 

LI‏ عن Be‏ محمد عابد الجابري بابن رشدء فقد أكدها في مؤلفاته» 
حيث pdb‏ دراسة خاصة حول ابن رشد بعنوان (ابن رشد سيرة وفكر. . دراسة 
نصوص). وأظهر فيها عناية خاصة بحياة وفكر ابن رشد» وقام Lal‏ بإعادة 
)١(‏ انظر: قراءة التراث في العصر الحاضر- محمد الجابري LES pall‏ عرض وتقييم» 

وفاء بنت عبد الكريم اليامي (رسالة ماجستير)ء ١١٤٠ه»‏ قسم الثقافة الإسلامية في 
جامعة الملك سعود. 
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إخراج كتب ابن رشد التي نقد فيها المتكلمين» مثل (الكشف عن مناهج 
الأدلة) و(فصل المقال) و(تهافت التهافت)» ووضع لها مقدمات» وعلق 
على بعض نصوص ابن رشد . 

كما أكد على هذه العلاقة أيضًا مثقفون آخرون قرؤوا كتبه وعرفوا 
فكره» فعده بعضهم (ابن رشد القرن Oe pd‏ وفي مؤتمر (الأفق 
الكوني لفكر ابن رشد) أشاد بعض الحاضرين بجهوده في تعزيز الاتجاه 
الرشدي؛ من خلال مؤلفاته التي لم تقتصر على مجرد تحقيق وإخراج متون 
ابن رشدء بل إنها قدمت أفكارًا خدمت بلا شك الاتجاه الرشدي» وأبرزت 
النزعة العقلية عند ابن رشدء وحاول صاحبها أن يقدم فيها اتجاه ابن رشد 
العقلي بديلًا عن منهج أهل السنة المعظم لنصوص الوحي . 

ولما كان محمد عابد الجابري يغيب في آخر حياته عن بعض 
المؤتمرات الرشدية بسبب المرض» لم يكن ذكره وجهده في خدمة فكر ابن 
رشد ليغيب عنهاء فقد ذكروا له ذلك في افتتاحية المؤتمر السابق على لسان 
رئيس الجمعية الفلسفية المغربية (محمد سبيلا) التي أسهمت في إقامة 
المؤتمرء ولم يغب ذكره أيضًا عند عرض أوراق العمل في ذلك المؤتمر 
التي اطلع أصحابها -يقينًا- على ما كتبه محمد عابد الجابري حول فكر ابن 
رشد وفلسفته» وأفادوا من كتبه ومؤلفاته في بحوثهم وأوراقهم التي تقدموا 
le‏ 

ولطالما دعا محمد عابد الجابري إلى الأخذ (بالفلسفة العقلانية)» 
ووجوب اتخاذها منهج حياة؛ وإلى تبني النظريات الفلسفية القديمة 
والجديدة التي تدعو إلى سيادة العقل وتحكيمه في كل شيء»ء وأول ما دعا 
)١(‏ انظر : موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام» سعيد فودة ص9١.‏ 
)1( انظر مثلا : الكلمة الافتتاحية التي قدم بها محمد سبيلا مؤتمر الأفق الكوني ضمن 

.١١ص الكوني لفكر ابن رشد‎ BVI : كتاب‎ 
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إلى اعتماده للوصول إلى الفلسفة العقلانية فلسفة أرسطاطاليس ومنطقه 
العقلى فى الفلسفة اليونانية» وامتدادها عند ابن رشد الذي يعتبره محمد 
عابد الجابري (رائد الفلسفة العقلانية العربية) . 

وقد عرض محمد ale‏ الجابري لكثير من المسائل الفلسفية في إطار 
فلسفة ابن رشد» فدافع عن موقفه في كثير منهاء وتأول له في بعضهاء 
والأمثلة على تلك المسائل كثيرة: لا سيما فى مقدماته على كتب ابن رشد . 

ومن أشهر قضايا الفلسفة التي اهتم بها محمد عابد الجابري قضية 
(Ole pS!)‏ وعبر عنها بقوله : (ما تقرره الأقاويل العلمية البرهانية» أي 
المعرفة العلمية-كما كانت فى عصره)» فعد جهده فى كتابه (الكشف عن 
مناهج الأدلة) دفاعًا عن العلمء وأشاد بما قدمه من تصور علمي فلسفي 
للكون الذي يشيّده العقل بعيدًا عن أي شاغل آخر غير طلب الحقيقة”" . 
عاطف العراقي: 

ولد عاطف العراقي في مصر عام ٤٣۱۳ھ‏ - 1970م. ودرس في قسم 
الفلسفة من كلية الآداب في جامعة القاهرة» ثم حصل على الماجستير ثم 
على الدكتوراه» وعمل أستاذًا في الجامعة نفسها منذ عام 6ه - 
ENS‏ 

وكان من أبرز دعاة التنوير الذين تصدروا لنشر الفكر الغربي في مصر OP‏ 


)1( انظر : نحن والتراث» محمد عابد الجابري ص١۲٠‏ بنية العقل العربي» محمد عابد 
الجابري ٥۲۹-۰٩۱۲ Wo‏ . تكوين العقل العربي» محمد عابد الجابري ص۷١.‏ 

(۲) انظر مقدمته في : الكشف عن مناهج Wa‏ ابن رشد ص59. 

(۳) انظر : رحيل المفكر العربي عاطف العراقي أثناء محاضرته بجامعة الأزهر. ملحق 
الرسالةء صحيفة (المدينة) السعوديةء 5/*/ 7١١1م‏ هؤلاء المثقفون وفكرهم 
الإصلاحي؛ سيد عبد الستار ميهوب ص ,٠١9‏ 


۳۹ 
Al Arabi Library PDF 


-١‏ عضو في اللجنة الدولية لنشر تراث ابن رشد. 

- عضو في اتحاد الكتاب المصري . 

“- عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة 
Rae‏ 

4- عضو رابطة الأدب الحديث. 

ه- عضو رابطة المتاحف. 

1- خبير الفلسفة بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

وقد قضى عاطف العراقي عمره رافضًا للزواج ؛ عملا بنصيحة أستاذه 
زكي نجيب محمود» لكي يكون متفرغًا للتأمل والتركيز وللحياة الفلسفية 
والفكرية كما قال» وعاب على !بن رشد الزواج» فقال: (كان واجبًا عليه 
Ge pull‏ على حياة العزوبة حتى يتفرغ تمامًا SAU‏ والإبداع)''. 

وقال في بعض محاضراته : (إن ابن رشد لو لم يتزوج لكان أنتج Yoel‏ 
أهم وأكثر مما أنتج)”" . 

ومما يلحظ في سيرته صلاته الحميمة بنصارى الدومينيكان واستفادته 
كثيرًا منهم في دراساته وأبحاثه الفلسفيةء وأهمهم الأب جورج شحاتة 
قنواتي» فقد تعلم على يديه ASV‏ من ربع قرن» والتقى عنده بعدد من 
الحسعشرقين الین tls‏ يأتوث إلى LY po‏ الدوميتيكان Gl pb‏ 
وجماعات. وذكر أنه تعلم أيضًا منهم الكثير" . 
(١)انظر:‏ الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية » عاطف العراقي ص597. 
(؟)انظر: ورحل عاشق ابن رشد الدكتور عاطف العراقي» جريدة (الشعب الجديد)» 

eV dV /¥/¥4 

(*) انظر : الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» ble‏ العراقي ص7٠‏ 7. 
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ومن الجوائز التي حصل عليها: 

-١‏ جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى 
للثقافة عام ١٠5١ه-‏ ۱۹۸۱م . 

7- جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى 
للثقافة عام ١۲٤١ھ‏ - ٠١٠٠٠5م.‏ 

۳- حصل على خطاب تقدير وشكر من LL‏ الفاتيكان (يوحنا wy‏ 
الثانى) على كتابه عن المفكر وأستاذ الفلسفة المصري (يوسف كرم)» 
Gey‏ المسشمرة لسلا بين MOLE‏ 

4- خطاب تقدير من زين العابدين بن علي رئيس جمهورية تونس 
-سابقًا -عن OLS‏ ابن رشدة الكتاب التذكاري”” . 
lyre‏ حظاوافراء قدو کب اتی غميها بالعديف عن ابن Ab‏ 

. (النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد)‎ -١ 

an ee 

. (الفيلسوف ابن رشد مفكرًا عربيًا ورائدًا للاتجاه العقلي)‎ -٤ 

0- (ابن رشد فيلسوفًا عربيًا بروح غربية). 

-١‏ (الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية. . أربعون le‏ من 
ذكرياتي مع فكره التنويري) . 

)١(‏ انظر: ورحل عاشق ابن رشدء الدكتور عاطف العراقي. جريدة (الشعب الجديد)» 
١7/589‏ ١1م.‏ 
(؟)انظر: رحيل المفكر العربي عاطف العراقي أثناء محاضرته بجامعة الأزهر» ملحق 
الرسالة. صحيفة (المدينة) السعودية › RVI‏ 
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ومن مؤلفاته أيضًا : (ثورة العقل في الفلسفة العربية)» و(مذاهب 
فلاسفة المشرق)ء و(العقل التنويري في الفكر العربي المعاصر)ء 
و(البحث عن المعقول في الثقافة العربية. . رؤية نقدية)» و(الفلسفة العربية 
والطريق إلى المستقبل . . رؤية عقلية نقدية) وغيرها . 

ولا يكاد يخلو OLS‏ له من الاحتفاء بابن رشد» مع اهتمام بالرموز 
الذين اشتغلوا بالفلسفة في الحضارة العربية» قديمًا وجديدّاء ومن الأسماء 
الفلسفية التي ترددت في كتبه : الكندي» والفارابي» وابن سيناء والغزالي» 
وابن طفيل» وابن باجه» وابن حزم» والشيخ محمد عبده» وقاسم آمين › 
والشيخ مصطفى عبد الرازق؛ وطه حسين. وأحمد لطفي السيد» وعثمان 
Sol‏ وزكي نجيب محمود» ويوسف كرم» ومحمد عبد الهادي أبو ريدة» 
وعبد الرحمن بدوي» وإبراهيم مدكور» والأب متى المسكين» والأب 
جورج شحاتة قنواتي » وغيرهم . 

وله مشاركات كثيرة في المؤتمرات الدولية التي تعقد حول الفلسفة 
والفلاسفةء والتقريب بين الأديان» منها : مؤتمر عن السلام والأديان في 
إيطاليا» ومؤتمر عن الفكر الإسلامي في فاس» وغيرهما . 

توفي في عام al ere‏ - ۲۰۱۲م عن عمر ناهز UE ۷١‏ وذلك عقب 


إلقاء إحدى محاضراته”" . 


علاقة عاطف العراقي بفكر ابن رشد: 
وأما عن علاقته بفكر ابن رشدء فلقد كان عاطف العراقى من أشد 


)\( انظر: ورحل عاشق أبن رشد الدكتور عاطف العراقى» جريدة wari)‏ الجديد). 
TTY /۹‏ 

(Y)‏ انظر: رحيل المفكر العربي عاطف العراقي أثناء محاضرته بجامعة الأزهرء ملحق 
JL JI‏ صحيفة (المدينة) السعودية؛ م ۲ 
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رشدي عربي معاصرء وتكفي دلالة كتبه في وسمها ومضمونها وعددها على 
ثبوت اتصال فكره بابن رشد» وله عبارات واضحة في تمجيده وفلسفته» 
ووجوب استحضارها والاكتفاء بها في تحقيق النهضةء والإفادة منها في 
محاربة التيارات الدينية الرجعية والمتخلفة ؛ على حد زعمه. 

والاهتمام بما كتبه عاطف العراقي في هذا الصدد مهم في التعرف على 
الرشدية ؛ وذلك لأسباب معقولة في ظني وهي : 

أولّا: كونه من أكثر من أف في فلسفة ابن رشدء حيث فاق في تأليفه 
حول ابن رشد وفلسفته من ناحية (الكم) محمد عابد الجابري ومراد وهبة 
ونصر أبو زيد مجتمعين . 

وهو من أشدهم تعظيمًا له ولفلسفته» حتى إنه ينسب إليه» وأول ما 
يتبادر إلى BUI‏ فى مؤلفاته خدمته لفلسفة ابن رشد» وإخلاصه في دعوته 
اا لبس بوسظها ایتا بن لياف انکر العرى السسيء واا برستها 
منهج حياة» ونسقًا فكريًا عالمي؟©. 

ثانيًا: سعيه عند كل مناسبة في ربط قيم الحداثة والتنوير بفكر 
ابن رشد» واجتهاده في إلصاقها به. 

وإن مما يؤكد على تلك المكانة العلية لابن رشد عند عاطف العراقى تلك 
الجمل الكثيرة التي يسوقها في تبجيله وإجلاله» من ذلك وصفه له ah‏ (آخر 
فلاسفة العرب). و(العملاق)» و(أعظم وآخر فلاسفة العرب)ء و(الفيلسوف 
العميق التفكير). (فلسفته تجاوزت حدود المكان والزمان)» و(عميد الفلسفة 
العقلية في تاريخ الفلسفة العربية من مشرقها إلى مغربها)؛ وهو يزعم أن 


( 


لا عقلانية في تاريخ العرب تداني عقلانية ابن رشد» لا Medes Vaal‏ 


.٠٣ص إنظر : تجديد فى المذاهب الفلسفية والكلامية» عاطف العراقي‎ )١( 


)۲( انظر: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» gil asl wible‏ 
ع ارصن NS‏ 
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وذكر أن كل أعماله من تآليف وغيرها إنما يقدمها لتنبيه الأذهان إلى 
أهمية ابن رشد وفلسفته» و(تكفيرًا عن ذنوبنا نحن العرب الذين أسأنا إلى 
ابن رشد وفلسفته طوال عدة قرون) كما قال(" . 

وبالإضافة إلى تآليفه فقد شارك في أكثر من مؤتمر دولي عن ابن رشد 
- وستأتي الإشارة إليها لاحمًا - وكتب متباهيًا : (إنني اهتممت بابن رشد» 
وكتبت عنه أكثر من أي باحث عربي أو غربي» وقد أكد هذا سالم ياقوت 
حين كتب دراسة منشورة عن الدراسات الرشدية - عاطف العراقي 
نموذجًا-» فقد كتبت عن ابن رشد مجموعة مجلدات . . . كما حضرت أكثر 
ما عقد من مؤتمرات عن ابن رشد. . . وأنا من أكثر العرب الذين اهتموا 
بشرح فلسفة ابن رشد. . . ودافعت عن فلسفته باستماتة. . . بالإضافة 
لمناداتي بعدم الخلط بين الدين والسياسة» ودفاعي عن التنوير)”"' . 

ty OS,‏ تلاميذه في الدراسات العليا إلى دراسة فلسفة ابن رشد» 
وإبراز جوانب التنوير فيهاء ويبدي أسفه لاهتمام الغرب الكبير بابن رشد 
بينما أهمله العرب» فأسهمت فلسفته في بناء نهضتهم . 

ولقد GILT‏ عليه أتباعه ومحبوه وصف (ابن رشد Co pas‏ و(ابن رشد 
مصر)»› وقال ae‏ جابر عصفور: (عاطف العراقي عشقه لابن رشد قديم» 
ودفاعه عن العقلانية معروف» وحرصه على التنوير يشهد له بأنه واحد من 
MC plo s‏ 


وقال عاطف العراقي مرة عن نفسه : (يسمونني «اين رشد المصري»)؛ 


Ve المرجع السابق‎ )١( 
انظر: حوارًا صحفيًا مع عاطف العراقي» صحيفة (الجزيرة)» تاريخ‎ )۲( 
.۱۰۱۷۹ هه عدد‎ ۱ 
انظر: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقي ص۲۸۷‎ 20 
NV 2 عصفور على كتاب حوار حول ابن رشد‎ ple وانظر : مقدمة‎ 
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لأنني قدمت GES VY‏ عنه» ولدرجة أن انتصاري لفكر ابن رشد كان وراء 
: )1( 
ا 

ae ae ak 


(١)انظر:‏ حوارًا صحفيًا مع عاطف العراقي» صحيفة (المصري اليوم)ء تاريخ 
آم عدد ۱۳۳١‏ »> ولقب (ابن رشد عصره) قد أطلقه بعض الكتاب على 


محمد عابد الجابري أيضّاء وبالفعل فقد مثل عاطف العراقي الرشدية المشرقية» في 


حين مثل محمد عابد الجابري الرشدية المغربية» وقد جمعهما حب ابن رشد والولاء 


لفلسفته» eis‏ 5 إبرازها عن طريق التأليف: وعقد الندوات› وتلسيق 
المؤتمرات› والمشاركة فيهاء فكانا ipa‏ نظرى- أظهر من يمثل الرشدية المعاصرة 


من المتأخرين» وهو ما يعطي Lagu l:s)‏ احة خاصة في ish‏ دراسة حول رآ 
المعاصرين فى ابن رشد والرشدية 0 
١.‏ 
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موازرنة بن الرشديينف النصارك 
لض بين CHEW‏ 


ذكرت فيما سبق نماذج للرشديين المنتسبين للإسلام وغير المسلمين» 
ويمكنني أن أشير فيما يلي إلى بعض الفروقات بين الفريقين » ومنها 

أولا: بالنظر فيما كتبه الفريقان فسوف نجد تطابقًا بينهما في كثير من 
الأصول الفلسفية» وفي مكانة الدين من الفلسفة» وفي تقديم العقل 
الفلسفى على النصوص الدينية» كما أن هناك اشتراكًا في الدعوة إلى 
TTT‏ رشد في المشروع التغريبي الذي يريدون فرضه على 
الأمة. 

بل إن تعدد دياناتهم واختلاف ميولاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية 
لم يؤثرا كثيرًا في موقفهم من الفلسفة ومن ابن رشد» فالمشروع في أصله 
علماني» وهم لا يفرّقون بين أنفسهم على أساس عقيدة أو دينء كما أن 
نظرتهم للفلسفة شمولية؛ ولا مشكلة عند أحدهم في تجاوز المبادئ الدينية 
إلى ما قرره الفلاسفة . 

لكن بالر ار جرس م وم ووجود شيء من 
الاختلاف في المشارب والميولات الفكرية إلا أ عام ai iil:‏ 
مواجهة قيم الاسلام ومبادئه؛ ووقوف بعضهم بجانب بعض في الحرب على 
الإسلام' . 


)1( من أمثلة التقارب بين الرشديين واتفاقهم على المشروع المناوئ للإسلام رغم= 
14۷ 
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ثانيًا: ليس من المستغرب أن نجد عند غير المنتسبين إلى الإسلام 
تصريحًا بتبني بعض الآراء الفلسفية المتضمنة لشيء من الإلحاد أو المؤدية 
إليه» كالداروينية» أو القول بالنسبية» ونحو ذلك» AST‏ من الذين ينتسبون 
منهم إلى الإسلام . 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الجرأة في إعلان تبني هذه القضايا 
تؤلب عليهم عموم أهل الإسلام» على اعتبار أن الكافر إذا قال بها فإنه لم 
ob‏ بجديد» أو أنه GL‏ على أصل AS‏ بخلاف ما لو صرح باعتناقها 
رجل يدعي الإسلامء فإنه يصير في نظر المسلمين مرتدًا إذا أتى ما يوجب 
كفره . 
ومو هنا حك المسلسوق اسيق LGM‏ على pas Vlas‏ 
gl‏ زیت (La ASK Nye Key‏ وهو في أثناء تلك الحملة وبعدها لم يزل 
رافضًا الاتهام بكفره» ومثله أيضًا عاطف العراقي الذي رُفعت عليه دعوى 
مشابهة في عام 417١ه‏ - 1146م فهرع إلى نفي الكفر عن نفسه كما فعل 
نصر أبو زيد. 
وربما يفسّرلنا هذا شدة الحملة التي قادها fal‏ العلم والدعوة في مصر 
في الاحتساب على مثل نصر أبو زيد» وعاطف العراقي» وأمثالهما من 
المنتسبين إلى الإسلام بشكل أظهر من غير المسلمين» رغم تلفظ غير 
= اختلاف دياناتهم التي ينتسبون إليهاء مراد وهبة (النصراني) ونصر أبو زيد المنتسب 
إلى الإسلام؛ فكلا الرجلين اجتمعا على وجوب بعث فكر الفلاسفة» وفرضه بدلا من 
الدين» وقد قال مراد وهبة: (التقيت أبو زيد فأهداني كتابه المعنون (نقد الخطاب 
الديني)» وجاء إهداؤه على النحو الآتي: "إلى أستاذنا جميعًا دكتور مراد وهبةء 


محاولة للاجتهاد والمشاركة؟ ٠)‏ انظر : التنوير. . من أبو زيد إلى ابن رشد» مراد 
وهبةء صحيفة (الأهرام)ء بتاريخ /5/٠١‏ ١٠١5م.‏ 
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المسلمين Ly‏ هو أعظم ELST‏ وشدة حملة أهل الإسلام في الإنكار على 
باطل نصر أبو زيد وأمثاله أكثر من مراد وهبة مثلا لها ما يبررهاء فإن 
محاولات هدم قيم الإسلام ومبادئه من الداخل أبلغ من المحاولات 
الخارجيةء والعدو الداخلي أعظم خطرًا من العدو الخارجي ؛ فإن قومًا إذا 
a‏ ودح ‘ited‏ يتربص بهم خارجه» کان تحرزهم من أتباع 
عدوهم في داخل حصنهم أولى وأوجب عليهم من تربص عدوهم في 
الخارج . 
وهم مع إنكار أفراد من الأمة عليهم وكشف زيغهم يحتالون على أهل 
الإسلام في سبيل التخلص من تبعات مقالاتهم المنحرفة فينسبون تلك 
القضايا المخلة بأصول الاعتقاد إلى فلاسفة منتسبين إلى الإسلام كابن 
رشد» فيعظمون للناس فقهه ومكانته الشرعية بقصد تمرير تلك القضايا 
plese‏ هلي من Y‏ يمر Goud‏ من «Hels‏ 
UL‏ بدا لي من بعض كتابات الرشديين المنتسبين إلى الإسلام أن 
أسلوبهم في الهجوم على خصوم ابن رشد والفلاسفة يفوق في حدته أحيانًا 
بعض الرشديين من غير المسلمين» وعباراتهم كانت أشد تقريعًاء وأكثر لمرًا 
للعلماء الذين هاجمهم ابن رشد أو هاجموه. 
ولا يكاد يجد القارئ للرشديين المنتسبين للاسلام أي إشادة أو إعذار 
للأئمة والعلماء في هجومهم على ابن رشد» في الوقت الذي يعتذرون فيه 
لمن هاجمه من قساوسة النصارى ورهبانهم. ويلتمسون العذر لهم. 
)١(‏ في بعض عبارات مراد وهبة على سبيل المثال ما يقترب به نحو الإلحاد وإنكار 
الأديان. انظر مثلًا: ما كتبه محمد الحسيني إسماعيل عنه في : وهرب الفيلسوف 
المصري د. مراد وهبة من المواجهة» صحيفة الحوار المتمدن الإلكترونية» بتاريخ 
cp ev /¥ /¥E‏ العدد: 1875. 
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ويحسنون الظن فيهم؛ فقد قال عاطف العراقي على سبيل المثال عن الأب 
مدن peal‏ الي ARS)‏ اين ركلف لافكر الاب مقن امسن مد GSE‏ 
خالدًا مهما مرَّت بنا السنوات والأجيال» يكفي أن نقول: إن هذا الفكر 
فكرٌ صادر عن نفس زكية أخلصت للعلم بغير حدود» وأخليت tod‏ 
بغير حدود؛ لدرجة أن الإنسان يقف في دهشة حينما ينظر إلى الإنتاج 
الفكري الضخم الذي تركه لنا الأب متى المسكين . . . وبطبيعة الحال إذا 
كان الأب متى المسكين في بعض المناسبات يعلن أنه لم يتأثر بالفكر 
الفلسفي بوجه عام» لكني أقول: إن الإنسان أحيانا تتسرب إليه أفكار 
فلسفية دون أن يكون مُظَلعًا على الكتب الفلسفية نفسها)' . 
رابعًا : عندما ننظر في بعض ما كتب فرح أنطون ومراد وهبة مثا نجده 
ysl‏ وضوحًا في المطالبة باستبعاد الدين» وعدم إقحامه في الحياة الفكرية 
والسياسية والاقتصادية؛ ذلك أنهما يدركان أن مشروع التنوير الرشدي 
الذي يروّجون له هو في أساسه علماني» بمعنى أنه يدعو إلى ممارسة العقل 
بعيدًا عن الدين» وعليه فإن علمانية التنوير التي يفهمها أمثال فرح أنطون 
ومراد وهبة وما تنادي به من فصل الدين عن سياسة المجتمع» أو عن 
الحياة» وتجعل الإيمان شأنا فرديّاء ونحو ذلك؛ لا تحتاج إلى النص 
الديني كي تكتسب مشروعيتها منه» وإلا اعترفت بقصورها وعدم إغنائها 
عن المرجعية الدينية» وبالتالي تكون قد أقرت بهزيمتها أمام الدين”” . 
في حين أخذ معظم الرشديبن المنتسبين إلى الإسلام على عاتقهم هم 
(١)انظر:‏ مناقشة رسالة بعنوان: دراسة مقارنة بين توما الإكويني والأب متى 
المسكين عن التجديد الفلسفي اللاهوتي» عايدة نصيف؛. مجلة مرقسء تاريخ 
°1 


()انظر: عبادة ابن رشد. 1 فلسفة التنوير النخبوي» شهاب فخري» مجلة البوصلةء 
العدد cE SEI‏ يناير/ AVON‏ 
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التنقيب عن جذور للعلمانية في التراث المنسوب إلى الإسلام؛ ومحاولة 
إقناع أهل الإسلام بعدم معارضة الإسلام للعلمانية» وعدم وجود تناقض 
بين الدين والفلسفةء مع الدعوة إلى تأويل نصوص الدين إذا ما تعارضت 
مع المدنية الغربية» وهم مع ذلك يعلنون أنهم ليسوا ضد الدين» لكنهم 
لا يصرحون أبدًا بأنهم معه» بل يزعمون أنهم مع جوهره وروحه. 

ومثل هذا النهج ظاهر في مشروع محمد عابد الجابري أكثر من غيره» 
وفكرته حول الموقف الواجب من النصوص الشرعية قد ضمّنها عددا من 
كتبه خصوصًا كتابه (نحن والتراث)» وجميع الرشديين سواء من انتسب 
منهم إلى الإسلام أو كانوا كفارًا يتفقون على أن الحداثة بمعناها العام هي 
أن لا تكون هناك مرجعية للعقل غير العقل”' . 

وبعد ما سبق من الفروقات بين الرشديين المنتسبين إلى الإسلام 
والرشديين من غير المسلمين فإنه من الواضح أن المشروع الرشدي الذي 
جمعهم هو مشروع واحد في أصوله وغاياته» وأن أصحابه في موقفهم من 
الفلسفة الرشدية لا يفرّقون بين أنفسهم على أساس العقيدة والدين» 
ولا شك أنهم في ذلك ينطلقون من نظرة شمولية تقيم الفلسفة مقام الدين 
في بناء القيم والتصورات وتنظيم جوانب حياة الإنسان العملية» واللّه 
تعالى أعلم . 


ê ae 


(١)انظر‏ : مقدمة محمد عابد الجابري على كتاب فصل المقال ص 48. 
\o\‏ 
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الفصل الثالث 


مظاهر عغتاية pets I‏ الحرب 
بفلسفة ابن رشد 
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Aa NOLS NS "I 


سبق ss‏ أن العناية العربية بابن رشد وفلسفته وفكره قد بدأت منذ وقت 
بكر من القرن العشرية ن الميلادي (القرن الرابع عشر الهجري)» وذلك 
a Tae as‏ ون وبيس 
انطلة ق فرح أنطون في مجادلاته مع الشيخ اا ت و el‏ 

ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا وأساليب الرشديين تتوسع في وسائل 
الترويج لفلسفة ابن رشد» مما زاد من تأثير دعوتهم» ومن التفات الدول 
والمنظمات والهيئات الدولية إليهم؛ ودعمها لهمء رغبة في نشر رسالتهم . 


وتعميم فكرهم على الشعوب المسلمة؛ وذلك عندما وجدوا أنه من الممكن 
أن تسهم الرشدية فى تعزيز القيم م العلمانية التو aw J‏ الغرتب قى :فراضها على 
المسلمين 


OLS‏ من أبرز 5 تلك الأساليب والوسائل وأهمها (المؤتمرات 
والندوات) التي عغقدت في poe yO‏ 
والعراق» وتونس re ESS ٠‏ لمعرناة وشا رك فيها وفود من بعض 


البلدان الغربية كإسبانيا وإيطاليا وألما 
وقد كشفت هذه المؤتمرات عن أمر خطيرء ألا وهو: تزايد الاهتمام 
الدولي سواء في خططه التنموية أو الأمنية بتحريف مسائل الاعتقاد عند 
المسلمين. وتبديل أحكام الإسلام وإعادة النظر في مسلماته. تارة باسم 
إحياء الفلسفة الإسلامية» وتارة تحت اسم فيلسوف مسلم كما هو الحال 
مع ابن رشد» وتارة باسم تجديد الخطاب الديني وهكذاء. وحرص 
هه ١‏ 
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الرشديون في تلك المؤتمرات -كما يقولون- على (بلورة عقول ووجدان 
شعوب الإنسانية قاطبة: وتضحيحًا لمكانة الفيلسوف الذي ظلم Lem‏ 
ولم Cee‏ 0% وأسهمت تلك المؤتمرات بشكل بارز في تقدم الاتجاه 
الرشدي في البلاد العربية وفاقت في آثارها الفكرية ما حققته السجالات 
الصحفية بين الرشديين ومخالفيهم» وتأليف الكتب ونحوه؛ ذلك أن 
المؤتمرات نجحت في لَمّ شتات الرشديين من المشرق إلى المغرب» 
وإيصال صوتهم إلى أنحاء العالم» وجذب دعم الهيئات والمنظمات 
الدولية» ماديا ومعنويّاء كما نجحت إلى حد بعيد في تعميق صلة الرشديين 
العرب بمفكرين وباحثين وفلاسفة في بلاد الغرب» إلى آخر المكاسب التي 
حققها الرشديون من تلك المؤتمرات الدولية» لا سيما وأن الرشديين 
العرب قد حرصوا في كل مؤتمر على ألا ينتهي نشاطهم بنهاية المؤتمرء بل 
تكون نهاية المؤتمر بداية لمشروع أو ندوة» أو كتاب يتبعه ويخدم أهداف 
التنوير المزعوم. 

ففي ختام مؤتمر ابن رشد في القاهرة مثا وبعد أن أعطوا تقويمًا عاليًا 
لسير أعمالهم فيه» وبعد أن قدموا الشكر لكل القائمين عليه قرروا أن يشكلوا 
لجنة لبحث إنشاء مراكز للدراسات الرشدية» ويكون من مهماتها طباعة AS‏ 
ابن رشد» وتحقيق وترجمة ما وُجد منها باللغات الأجنبية بعد فقد أصوله 
ال 

وفي عام 519١ه-‏ ۱۹۹۸م اجتهد الرشديون في جعل تلك السنة (سنة 
لابن رشد (Ee‏ فعقدوا في تلك السنة ما لم يعقدوا في غيرها من 
مؤتمرات واحتفالات حول فلسفة ابن رشد وفكره وآرانه» وذلك في كل 
)١(‏ انظر: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقي ص١١.‏ 


(۲) انظر : مؤتمر ابن رشد نهاية قرن وبداية قرن» عبد الحميد الصالح › مجلة دمشق 
.TAA/1۸‏ 
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من : الجزائرء وتونس» والمغرب. وإسبانياء ثم توجوا مساعيهم في تلك 
السنة بشعار (ثمانية قرون على وفاة ابن رشد)ء وجابوا مدنا عدة» عربية 
وغربية» ودعمتهم قوى دولية حريصة كل الحرص على ما من شأنه توجيه 
فكر المسلمين نحو مناهج وأفكار الغرب . 

ولا يعني ذلك أن احتفالات ذلك العام (أي 14948م) لم يسبقها شيء 
من SY‏ والعسيق» بل أشارت تقاريرهم وخطاباتهم المتبادلة في الإعداد 
LU‏ العام إلى بوجوو lel‏ راعساعات Tile‏ مقت لهه الم الى 
استمرت بعك لأعوام» وحصل بعضهافي بلآد الغرب تحت زعاية المراكز 
العلمية والمؤسسات البحقية Gy pS‏ 

ونظرًا لتعدد المؤتمرات والندوات التي عقدت في القرن الماضي في 
عدد من الدول كالعراق وتونس والجزائر والمغرب وإسبانيا وإيطاليا 
وغيرهاء ووقفت على ثلاثة مؤتمرات في مصر وحدها”'"'. فإني سوف 
أقتصر على نماذج منهاء مع اتفاق معظمها في الأهداف والغايات» فمن 
تلك المؤتمرات والندوات ما يلي : 
أولا: (المؤتمرات): 

: مهرجان (ابن رشد). في الجزائر »عام ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م‎ - ١ 

وهو من أقدم ما وقفت عليه من المؤتمرات التي عُقدت حول ابن 
رشدء وقد أشرف على برنامج هذا المؤتمر (المنظمة العربية للثقافة والتربية 
والعلوم) في القاهرةء وتناولت بحوثه ودراساته أربعة جوانب مهمة هي : 
(ابن رشد وعصره وحياته ومصادر تكوينه Cig Sal‏ و(مؤلفاته وشروحه)» 
و(فلسفته). و(أثره في الثقافات PCS FN‏ 


EW ye انظر: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقى‎ )١( 
.١١ص أنظر : الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية ء عاطف العراقى‎ 0( 
. ابن وو تقبل الثقاغة العربية» عاطف العراقى ص۳۳۷‎ vis انظر: الفيا‎ 6 
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وبرزت قيمته العلمية والثقافية في إصدار OLS‏ عن مؤلفات ابن رشد 
المنشورة والمخطوطة قبيل عقده» وفي المجلد الذي أصدرته المنظمة 
cl dy pall‏ ية بعد Btls‏ مقا البسويف والتراسات ال قلست اق قثرة 
Oe gl‏ بالإضافة إلى كتيب تعريفي بابن رشد أعدّه ble‏ العراقي» 
وراجعه زکي نجيب محمود وغيره؛ كما تضمن عددًا من التوصيات التي 
تضمن استمرار التعريف بابن رشت وفلسفته. 

ولقد حرص القائمون على المهرجان -ومن ضمنهم المنظمة العربي 
اة والضالة والملوم gle‏ اليف بيد المهرجان Sle‏ والإعلان 
عنه لدې ى الهيئات العلمية في أنحاء العا لم. ودعوا إليه شخصيات من دول 
عربية وإسلامية in ty‏ وأعلنوا عن رغبتهم في الاستعانة بمترجمين من 
العربية إلى عدد من اللغات الأخرى رغبة في إيصال فكرة المهرجان إلى 
غير العرب» وكسب تعاطف الغرب» وإيهامه بقوة الحضور العلماني على 
أعلى المستويات في المنظمات والحكومات العرب Pee‏ 

وممن شارك في التحضير لهذا المهرجان الاب جورج شحاتة قنواتي» 
وزكي نجيب محمود» وعاطف العراقي» وإبراهيم مدكور و ا 

۲- مؤتمر (ابن رشد والتنوير). في القاهرة عام ١۱٤۱ھ‏ - 9954١م:‏ 

كان مراد وهبة من أبرز القائمين على الإعداد لهذا المؤتمر'*'؛ وهو 


)\( المرجع السابق» ص1 .١‏ 
(Y)‏ المرجع السابق صر ٣٤٣‏ ص «Yoo‏ ص YO\‏ 


3 2 th 
مرجع سابق‎ te 


pol Re obi ©‏ وسمعقي[ الققافة 
ص٦٤۳ YOY ۳٤۷‏ 
)٤(‏ مما يذكر هنا أن مراد وهبة من أنشط أساتذة الفلسفة العرب حضورًا ومشاركة ودعمًا 
للمؤتمرات الدولية حول ابن رشد والرشدية» فبالإضافة لمؤتمر القاهرة هذا - أول 
مؤتمر دولي خاص عن ابن رشد عام ٩۱٤۱ھ‏ - 1995م فقد سبق أن شا رك في 


مؤتمر خاص بالفلسفة فى ي الاهور عام ca dvo‏ وقدم Law‏ بعنوان (الأصالة- 
مه ١‏ 
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الذي افتتحه» وقد أراد أن يكون التركيز فيه على إيجاد وسائل عملية 
لوصل الشرق العربي المسلم بالغرب من خلال فلسفة ابن رشد» قال 
مرادوهبة: (فكرة -الجسر- هذه قد وردت إلى ذهني مع بداية حرب 
الخليج الأولى في شهر أغسطس من عام ۱۹۹۰م» حيث كنت مدعرًا 
للمشاركة في مؤتمر فلسفي في بروكسل ببلجيكا» فعرضت على المشاركين 
في اجتماع خاص فكرة الجسرء فقوبلت بالموافقة مع اقتراح بعقد مؤتمر 
فلسفي دولي بالقاهرة تحت عنوان «ابن رشد والتنوير'ء وقد تم ذلك في 
ديسمبر Cp VANE‏ بدعم من أمين عام الأمم المتحدة» والاتحاد الدولي 
للجمعيات الفلسفيةء والجامعة العربية» ووزارات الثقافة والخارجية 
MELE‏ 

وما ذكره مراد وهبة هنا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من أن 
هذه المؤتمرات الفلسفية تحظى بدعم وإشراف من الدول والمنظمات 
الغربيةء ومن أعلى الهيئات والمناصب في المنظمات الأممية؛ كما 
أنه يؤكد على استمرار جهود نصارى العرب في نشر الحداثة والعلمنة في 
بلاد المسلمين . 


ولقد كان نصرأ ابو زيد من | sy)‏ ز المدعوين إلى هذا المؤتمر» وذلك 


= والتحديث في العا الم الثالث)ء قامت فكر رته الأساسية على أهمية استقلال العقل 
بالإصلاح والتغييرء وتفرده بإدراك المصالح ٠‏ ودعا فيه إلى وجوب تحرير العقل من 
السلطات الدينية ء وكل سلطان ما عذا سلطان العقل نفسهء ورأى أن هذا هو التحدي 
الأعظم الذي يواجهه المسلمون اليوم» وشارك فى مؤتمر آخر للفلسفة الإسلامية فى 
سان فرانسيسكو عام Al oe VAVV‏ فيه bow‏ بعنوان cp)‏ رشد والتنوير). وأكد فيه 
على أن فلسفة ابن رشد قد أسهمت في توليد التنوير في الغرب» في حين أنها فشلت 
في هذا التوليد في الشرق. 

wail (1)‏ > نحو عقّل فلسفي . . ابن رشد في أبو ظبي» مراد وهبة. صحيفة (المصري 
اليوم)؛ بتاريخ ۱۳/ 117١/8١١5م.‏ 
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بطلب خاص من مراد وهبة» وفي هذا المؤتمر قدم نصر أبو زيد بحثًا بعنوان 
(من المعتزلة وابن رشد إلى محمد عبده)”'' . 

وقد سبق التحضير لهذا المؤتمر في موسكو في عام ۳١٤١ه-‏ 
ام أي قبله بسنة واحدة» وذلك في أثناء انعقاد المؤتمر العالمي 
للفلسفةء فقررت اللجنة التنفيذية للجمعية الأفروآسيوية في ذلك المؤتمر 
عقد هذا المؤتمر الدولي في القاهرة تحت عنوان (ابن رشد والتنوير)» وتم 
عقده في القاهرة» ولعل مما أكسب هذا المؤتمر أهمية خاصة في نظر 
القائمين عليه ما يلي : 

. تناوله لشخصية تاريخية إسلامية وليس قضية عامة‎ - ١ 

؟- مشاركة بعض كبار الشخصيات السياسية في هذا المؤتمرء ومن 
هؤلاء: عصمت عبد المجيد (الأمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك)؛ 
وعمرو موسى (وزير الخارجية المصرية آنذاك)» وفاروق حسني (وزير 
الثقافة المصري CSET‏ وجمع من أساتذة التاريخ والفلسفة في أشهر 
جامعات العالم. 

وقد رغب القائمون على هذا المؤتمر في أن يكون مقدمة لمؤتمر 
عالمي آخر يعقد في القاهرة عام 419١ه-‏ 1148م احتفالا بمرور ثمانمائة 
عام على وفاة ابن رشد» وقد كان ذلك كما سيأتي . 

۳- مؤتمر (الأفق الكوني لفكر ابن رشد). في المغرب. 
عام ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م : 

قام بالإعداد لهذا المؤتمر كل مِن جامعة القاضي عياض في المغرب. 
والجمعية الفلسفية المغربية» وهي الجمعية العربية التي أكد رئيسها (محمد 


)\( انظر: Sigal‏ :مين أبو زيد ا ابن bs,‏ مراد وهبة» صحيفة (الأهرام)ء 
بتاريخ ۱/۳۰/ ۲۰۱۰ء . 
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سبيلا) في كلمة الافتتاح على ضرورة التركيز على قضية الانفتاح على الفكر 
الغربي: فقال: (لقد عملت الجمعية الفلسفية منذ تأسيسها على الانفتاح 
على الفلسفة الغربية والعالمية بهدف مسايرة التراث الإنساني في مجال 
محبة الحكمة)'. وذلك بمناسبة المثوية الثامنة على وفاة ابن رشدء 
والذكرى العشرين لتأسيس جامعة القاضي عياض" . 

وختم كلمته بالتأكيد على قيمة فلسفة ابن رشد في تحقيق الانفتاح الذي 
ينشدونه فقال: (أدعوكم باسم الجمعية الفلسفية المغربية إلى هذا العرس 
الفلسفي الرشدي» Ge ys‏ الشكر إلى كافة الهيئات والشخصيات التي 
وضع كل منها لبنة في إنجاح هذا اللقاء. . ومن ضمن من سماهم المقدّم 
في شكره وامتنانه منظمة (اليونسكوء التي اهتمت اهتمامًا كبيرًا بهذه 
الندوةء وقدمت لها CLs aes‏ بل وعد رئيسها بمحاولة الحضور في هذه 
OC sad‏ 

ومن أبرز"الرشدييق الذيق دعوا إلى هنذا المؤثمر؛ وترأسؤا بعخض 
جلساته : عاطف cdl ali‏ كما شارك فيه أيضًا محمد المصباحي» و 
الخضيري» وغيرهم”*'. 

ومما ميز هذا المؤتمر حرص المنظمين له على دعوة الوجهاء وكبار 
الشخصيات في دول عربية وغربية للمشاركة فيه» فكان من ضمن لجنة 
المؤتمر الشرفية ولي عهد المملكة المغربية الأمير سيدي محمد» وولي 


)1( كلمة الجمعية الفلسفية المغربية: محمد سبيلا» ضمن الأفق الكونى لفكر ابن رشد 


tt. % 


642 إرهاب المطلق » مراد وهبة. ضمن مجلة الإرهاب وتدريس الفلسفة ض۱ . 
)1( انظر: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقى ص EVV‏ 
(۳) كلمة الجمعية الفلسفية المغربية. محمد سبيلا ضمن الأفق الكونى لفكر ابن 
ds‏ سن NV‏ 


(؟) انظر: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقى ص ENVY‏ 
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عهد المملكة الإسبانية الأمير فيليب» بالإضافة إلى جمع من الوزراء 
والمستشارين في أرفع مراتب الدولة المغربية» بالإضافة إلى فريدريكو 
مايور المدير الغام لمنظمة اليونسكو» bg‏ 

4 - مؤتمر (ابن رشد نهاية قرن وبداية قرن)» في القاهرة؛ 
عام ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م: 

شارك في هذا المؤتمر أكثر من أربعين باحمًا من دول عربية وغربية» 
كإسبانيا وفرنسا وأمريكا وألمانياء وهو استمرار للمؤتمرات والندوات 
العربية والعالمية التي أقيمت منذ عام 8ه - ۱۹۹۸م» بمناسبة مرور 
ثمانية قرون على رحيل ابن رشد" . 

وأكدت كلمة الافتتاح في هذا المؤتمر على أهمية عقد مؤتمر دولي 
بهذا الحجم عن ابن رشد في الوقت الذي ينتقل فيه العالم إلى قرن وألفية 
جديدة على حسب التأريخ esl‏ : 

ولقد كان الاهتمام بابن رشد في المؤتمرات والكتابات الرشدية منذ 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وإلى القرن العشرين حول الحداثة 
والتنويرء وأما هذا المؤتمر فأرادوا أن يؤرّخوا به حقبة جديدة في التعامل 
مع فلسفة ابن رشد» وذلك -حسب تعبيرهم- من خلال (تنوير مرن وحداثة 
«(a‏ مما سوف يؤدي إلى توسع أكبر في الانفتاح على الفلسفةء والانتقال 
إلى ما يسمونه مرحلة Le)‏ بعد الحداثة) . 


ومما ميز هذا المؤتمر تصدير مطبوعاته بعبارة مقتبسة من كتاب فصل 


)١(‏ المرجع السابق» “لالشلا 

(۲) انظر: مؤتمر ابن رشد نهاية قرن» عبد الحميد الصالح» مجلة جامعة دمشق 
93924 العدد الأول. 

(۳) انظر : مؤتمر ابن رشد نهاية قرن» المرجع السابق YAS /\A‏ 

() المرجع السابق» YAS/\A‏ 
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المقال قال فيها ابن رشد: (يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بما 
قاله من تقدمنا في ذلك سواء أكان ذلك الغير مشاركا لنا في الملة أم غير 
مشارك. فإن UY‏ التي تصح بها التذكية لا يعد في صحة التذكية بها أنها آلة 
لمشارك فى الملة أو غير مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة)”" . 

وهي العبارة التي أرادوا بها تسويغ الانفتاح على الفكر الغربي» وتقبل 
اتحاهات الفكر ذ في الغرب. وعدّوا ابن رشد فيلسوفا تنويريًا بناء عليها. 
ثانيًا: الندوات””' 

١‏ - ندوة لمناقشة كتاب (ابن رشد مفكرًا Ly pe‏ ورائدًا للاتجاه 
العقلاني) في مصر عام 4١8‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ : 

أقيمت هذه بي لو hh‏ رشق بعتوان: cpl)‏ 
التابعة للمجلس الأعلى للثقافة في مصرء وهي اللجنة التي تولت فيما بعد 
إصدار عدد من كتب ابن رشد في مصرء ككتاب (النفس) وكتاب (تلخيص 
الآثار العلوية) اللذين أشرفت عليهما زينب الخضيري”” 

وقد كان التخطيط لهذا المجلد التذكارى قديمّاء» دک ple‏ 
عصفور - أمين عام المجلس الأعلى للثقافة» aly‏ المكناركين كل الندوة 


)1( فصل المقال. أبن رشد ص .9١‏ نظر: مو تمر ابن رشد ake‏ 6058 عبد الحميد 
الصالح ٠‏ مجلة جامعة دمشق 17/4 . 

)1( الندوات التى عقدت حول ابن رشد 6b tS‏ بعضها فى LN‏ العوبية وهو ما 
اقتصرت على بعضه هناء وبعضها في الغرب. كندوة عقدت في باريس في 
عام ٠ ee AV Ek‏ وندوة في روما في عام aly‏ ۷م . انظر : ابن 
رشد في مصرء bls‏ غالي ص 8. 

th 


(۳) الفيلسوف ابن زشدء عاطف العراقی ضص 80 7. 
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- في كلمته في الندوة أن الفكرة جاءت من زكي نجيب محمود» والأب 
جورج شحاتة قنواتي» وأسهم فيها بدراسة» وكلاهما أستاذ لعاطف 
AM gil ll‏ 

ومن أهم ما عرض له الحضور في هذه الندوة التأكيد على اتساع معاني 
الاستنارة التي انطوى عليها فكر ابن رشد» والدعوة إلى التصدي لمن 
يهاجمها من دعاة الظلام وأعداء العقل, والتأكيد على أثر فكر هذا 
الفيلسوف في تقدم البشرية عامة. 

وأكد جابر عصفور على ارتباط أجزاء المشروع الرشدي التنويري من 
خلال الإشارة إلى أدبيات ابن رشد كشروحاته لكتابي (الشعر) و(الخطابة) 
لأرسطاطاليس» وربطه مع كلامه في السياسة والاجتماع وغيرهماء gl,‏ 
إلى مزج ابن رشد بين الأدب والفلسفة» وقال عن نفسه : إن قراءته في فلسفة 
ابن رشد قادته إلى الأدب» وقراءته في أدب ابن رشد قادته إلى الفلسفة. 
وضرب es‏ على ذلك بشرحه لأفكار أفلاطون في (الجمهورية) التي كان 
ابن رشد ينتقل منها إلى واقعه العربي في ذلك العصر”" . 

7- ندوة بعنوان (العطاء الفكري لأبي الوليد ابن رشد) في الأردن »عام 
۹ھ - ۱۹۹۸م : 

عقدت هذه الندوة بتنظيم من (المعهد العالمي للفكر الإسلامي)؛ 
واستضافته جامعة آل البيت في الأردن» وجاء في مقدمة تحرير توثيق 
أعمال الندوة ما نصّه : 

(جاءت هذه الحلقة الدراسية إسهامًا متواضعًا ضمن حملة الأنشطة 
)1( انظر: مقدمة جابر عصفور ضمن (حوار حول ابن رشد)ء مراد وهبة» ص60١.‏ 
)1( انظر : الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية: عاطف العراقي ص ٠۲۸٦-۲۸١‏ 


وانظر : مقدمة ple‏ عصفور ضمن (حوار حول ابن رشذ)ء مراد وهبة» ص16١.‏ 
AE‏ 
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ال لتي نظمت في كثير من أنحاء العالم بمناسبة مرور ثمانية قرون على وفاة ابن 
رشد» وذلك تكريمًا Bl sels 6a)‏ بعلمه وعطائه الفكري الذي ترك أثره في 
التراث الإسلامي في الشرق OS aly‏ 

ومن أبرز ما مير هذه الندوة مشاركة عدد من الباحثين المحسوبين على 
حركات وجماعات الدعوة الإسلامية» وكان بعضهم ينطلق في أطروحاته 
وأفكاره مما يسمى (بالإسلام المستنير)ء وهناك إشكالات ترد على مثل 
هذه المشاركات في مثل ذلك الظرف وتلك المناسبة» منها : 

آل فوخ :ملك ان یت هعسو ورور lady RASS‏ وهاه 
ابن رشد) العالمية» وهي الحملة التي قرر الرشديون بوضوح أن هدفها هو 
مواجهة فكر الحركات الإسلامية والأصولية بفلسفة ابن رشد'" التي رأوا 
فيها تعبيرًا عن قيم العلمانية بزعمهم. ووجه الإشكال: هو أن تلك 
المناسبة أريد لها أن تكون تدعيمًا للفكر العلماني الذي ترفضه معظم 
الجماعات الإسلامية» وملتقى لاستعراض الأفكار البديلة عن اللأسس 
الدينية التي تنطلق منها جماعات الدعوة الإسلامية التي يسعى كثير من 
دعاتها في عودة المسلمين إلى دينهم حسب منظور كل جماعة . 

فأي مسوَّغ معتبر لتلك الجماعات الإسلامية ومن ينتسبون إليها 
للمشاركة في احتفاليات عالمية غرضها الرئيس إقصاؤهم وتهميشهم باسم 
العلمانية؟! 

ولو ol‏ مشا مشاركة أهل الفضل في مثل تلك الحملة العالمية كانت بهدف 
مدافعة الباطل» وبيان الحق» ورد المفتريات على الإسلام وأهله لهان 
الأمر» لكني لم أقف على ما يقوّي وجود مثل هذا الاحتمال فيما كُتب 
)1( انظر: العطاء الفكري لأبي cal‏ 
(۲) انظر: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقي ص EVV‏ 
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حول الندوة» لذا فإن مشاركة أهل العلم والدعوة في تلك المنا تاسحات 

الرشدية إذا لم يوجد لها المسوغ الشرعي» أو كانت المشاركة hs‏ على 
مجاملة الرشديين والمراكز والهيئات الداعمة لهم والسكوت عن باطلهم 
فإنها قد تسهم في التلبيس على عموم المسلمين» والتغرير بمن لا يعرف 
منهم الدوافع المنكرة وراء تلك المؤتمرات وما ينتج عنها من مشروعات 
فكرية. 

1- التباس الأهداف وعدم وضوحها عند بعض الكتاب الإسلاميين» 
واضطراب المنهج الذي ساروا عليه في التعامل مع المنهج الفلسفي عمومًا. 
ومنهج ابن رشد على وجه الخصوص» وغموض موقفهم من مخالفات الفكر 
الرشدي الذي يمثل وجهًا فلسفيًا للمشروع العلماني المعادي للدعوة 
الإسلامية» -ومع pe EA‏ يقوله الرشديون في 
احتفائهم بفلسفة ابن رشد» وساير وهم في تعظيم أ ثرها على الغرب» وأثنوا 
على جهوده في التوفيق بين الدين والفلسفة؛ ونحو ذلك من المغالطات التي 
كانت بحاجة إلى رؤية شرعية تأصيلية''" . 

bess‏ هذه المشاركات غير المحسوبة العواقب؛ نتيجة للعاطفة» أو 
الجهل بمقاصد القائمين على هذا المشروع ومقاصدهم وغاياتهم منها؛ 
وبحجة الانتصار لتراثنا الإسلامي في مواجهة الاستعلاء الغربي» ينزلق 

بعض المحسوبين على الدين والفكر الإسلامي في خدمة المشروع 
TT‏ ويقدمون له من الخدمات ما لا يكون في حسبانهم . 

۳- ندوة بعئوان (أبو الوليد ابن رشد: قراء ات في فلسفته وفکره) » في 
الأردن. عام ۲۱٤١ھ‏ - ١٠٠1م:‏ 

وقد نظمها المعهد العالي للدراسات الإسلامية التابع لجمعية المقاصد 
)١(‏ انظر: العطاء الفكري لأبي الوليد ص" 
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& الإسلامية في بيروت» الذي شارك في احتفالات عام419١ه-‏ 
م. ضمن السياق الدولي العام للاحتفال بذكرى ثمانمائة سنة على 
زحيل الفيلسوف ابن aby‏ 

وعقدت هذه الندوة برعاية وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف 
بيضون» وبحضور رئيس المعهد هشاه نشابة؛ ورئيس لجنة التعليم العالي 
في جمعية المقاصد محمد غزيري» وعدد من أساتذة الفلسفة في لبنان 
ayes‏ 

وتحدث المشاركون فيها عن أهمية ابن رشد الذي شغل الناس باعتباره 
(ما يزال عابرًا للحضارات» ومحطة فكر للباحثين والمفكرين)» وذكر 
بعضهم بوجود عدد من الجوانب في فكر ابن رشد ما زالت تحتاج إلى 
دراسة ومعالجة. للاستفادة منها في (تعزيز مسيرة الفكر العربي والإسلامي 
المعاصر» وتعميق تأثير منهجه الفكري في تطور هذا الفكر)ء وأكد بعضهم 
على أهمية مدرسة ابن رشد الفلسفية التي حاولت تعليم الناس التفكيرء 
واعتماد المناهج العلمية للوصول إلى الحقائق» وأن هذا ما جعله بحق 
أحد الملهمين للانبعاث الذي عرفته أوروبا في العصور الوسطى . 

وممن شارك في هذه الندوة محمد المصباحي» وقدم ورقة بعنوان: 
(نظرية العقل عند ابن رشد)» وعاطف العراقي» وقدم ورقة بعنوان: 
(الاتجاه النقدي في فلسفة ابن رشد) وغيرهما. 

وفي جلستها الختامية التي جعلها المشاركون ومنهم محمد 
المصباحي» وعاطف العراقي» وغيرهم تحت عنوان: (ابن رشد في الفكر 
العربي الحديث والمعاصر) أكّدوا على أهمية توظيف فكر ابن رشد 
ومنهجيته لمصلحة الفكر العربي الحديث» وخرجوا بتوصيات من أهمها 
ما يلي : 
)١(‏ انظر : مجلة الكلمةء عدد ۱۹ء 19948م. 
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. العمل على جعل ابن رشد يظهر بكل توهجاته‎ -١ 
إدخال الفلسفة كمادة مستقلة في منهج المعهد العالي للدراسات‎ - 
الإسلامية.‎ 
تكرار هذه التجربة من خلال مؤتمرات وندوات سنوية على نطاق‎ -۳ 
. أوسع‎ 
ضرورة ترجمة نصوص وكتب ابن رشد المفقودة ذات الترجمة‎ - 4 
. العبرية إلى اللغة الأم‎ 
ه- الاهتمام باللغات القديمة خصوصًا آللاتينية لأهميتها ولعمقها‎ 
. التاريخي ؛ إذ يؤدي إتقانها إلى فهم حقبات تاريخية فكرية مهمة‎ 
ضرورة الالتفات إلى المناهج المدرسية التي غفلت عن منح‎ -5 
الفلسفة مساحة تليق بها حسب نظرهم» وذلك في سبيل نشر الفكر‎ 
الفلسفي الذي يمثل ضرورة في الفكر العالمي المعاصر.‎ 
ندوة بعنوان (ابن رشد جسرًا بين الثقافتين الأوروبية والاسلامية)‎ - 5 
: في أبو ظبي .عام 579 اه - ۲۰۰۸م‎ 
وقد دعي إليها مراد وهبة بصفته رئيسًا (للجمعية الدولية لابن رشد‎ 
والتنوير)» ودعي إليها أيضًا بعض أساتذة الدراسات العربية والإسلامية في‎ 
بعض جامعات إسبانيا» وسفراء من دول عربية وأوروبية في دولة الإمارات.‎ 
وكانت هذه الندوة من أوائل الندوات الرشدية التي قدت في منطقة‎ 
الخليج العربي بحسب قول مراد وهبة؛ ولذلك كان لعقدها مغزى خطير‎ 
تحدث عنه مراد وهبة بصراحة ووضوح حيث قال: (السؤال إِذًا : ما مغزى‎ 
القول بأنها الندوة الأولى عن ابن رشد في إحدى دول الخليج؟ المغزى هو‎ 
أن ابن رشد ليس وارردًا في هذه الدول» وإنما الوارد اثنان من كبار علماء‎ 
الكلام» أحدهما هو الغزالي من القرن العاشرء والآخر هو ابن تيمية من‎ 
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القرن الثالث عشرء ويقع بينهما ابن رشد من القرن الثاني عشرء وكل من 
الغزالي وابن تيمية ضد المشتغلين بفلسفة اليونان؛ لأنها فلسفة CUS‏ 

}13 فإن ما استوجب اهتمام مراد وهبة بهذه الندوة على وجه التحديد هو 
اختراق جهود الرشديين لمناطق يرونها عصية على الفلسفة بسبب تحصنها 
بعلماء الدين وثقة أهلها بمنهج السلف. ولهذا السبب رأى مراد وهبة في 
هذه الندوة نجاحًا من هذا الوجه» واتفق مع غيره من الرشديين العرب 
وضيوفهم القادمين من الغرب في هذه الندوة على (أن الرؤية الفلسفية 
المنفتحة على الآخر التي تميز بها ابن رشد ينبغي أن تكون «قنطرة» 
للتواصل الحضاري بين الغرب المسيحي والشرق OC IY‏ 

ومما يلفت الانتباه في هذه الندوة اشتراك عدد من السفراء المدعوين 
في حوارات الندوة في الكلام بأسلوب أكاديمي عبر كثيرًا عن الرؤية 
الفلسفية نفسها للاتجاه الرشدي حول ابن رشد والفلسفة» ومن ذلك تأكيد 
سفير المغرب الذي قال: إن فكر ابن رشد يعتبر تجسيدًا لوجود الحضارة 
العربية الإسلامية في مسار الحضارة الإنسانية» بحيث لا يمكن اعتبارها 
نَشَارًا كما يراد تصويرها Mas‏ 

هذه نماذج لندوات أقامها الرشديون احتفاءً cpl‏ رشد وإشهارًا 
لفلسفته. Shey‏ ندوات وحلقات دراسية أخرى» منها (الحلقات الرشدية) 
التي تأسست وانطلقت من فاس في المغرب ابتداء من عام 14164١ه-‏ 
8م ثم كمبردج في أمريكا عام ١41١ه-‏ ۱۹۹۰م» ثم كولن في 


)1( انظر: نحو عقل فلسفي. . ابن رشد في أبو ظبي» مراد وهبة» صحيفة (المصري 
اليوم)؛ تاريخ 17/ 8/17١١1م.‏ 
(۲) المرجع السابق. 
)1( انظر: نحو عقل فلسفي. . ابن رشد في أبو ظبي» مراد وهبة؛ صحيفة (المصري 
اليوم): تاريخ 1/ ۲۰۰۸/۱۲۳م . ۰ 
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ألمانيا عام 515١ه-‏ 1440م,: فكانت أربعة لقاءات تناول فيها الحاضرون 
منهج ابن رشد» وتطوره الفكري» وعلاقته بفلاسفة المشرق وفلاسفة 
التوتان" : 

والمقصود من استعراض تلك المؤتمرات والندواتء وما تبعها من 
جوائز باسم ابن رشد» هو لفت انتباه القارئ إلى تلك المساعي الدؤوب 
التي تقوم بها منظمات وجمعيات دولية غربية» أو عربية مدعومة من أمم 
الغرب في إطار العولمة الثقافية التي تعمل بكل ما أوتي أهلها من جهد على 
طمس الهوية ALY‏ ووصف من يتأبّى عليها بالتطرف والتحجر 
والظلامية ء ونحوها من العبارات المنقرة: والمستنفرة لكل أشكال التضييق 
والابتزاز والعدوان الذي يمارسه الأعداء على عقيدة الأمة ومبادثها. 

كما أنه ليس مما يقلق الغرب الذي تسعى دوائر الفكر فيه إلى توحيد 
شعوب العالم تحت مظلة الفلسفة خدمة لمصالح بلدانهم برورٌ فيلسوف 
عربى كابن رشد أو غيره طالما كان ذلك خادمًا لمشروعهم التغريبي» والله 
لفل 


a ak د‎ 


)1( انظر: الفيلسوف ابن رشد ومستقيل الثقافة العربية» عاطف العراقي EW jo‏ 
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يوجد عدد من المراكز العلمية والثقافية التي أخذت على عاتقها 
الاهتمام بالتراث الرشدي» بالإضافة إلى مشا lps ght‏ ف فا تاکب 
والندوات ونشر الكتب والدراسات حول ابن رشد وفلسفته. وهي متفرقة 
في عدد من البلاد العربية والغربية» في مصر والمغرب وألمانيا وهولندا 
وغيرهاء وبعضها يتبع لجهات رسمية حكومية في بلاد المسلمين» مما 
يعني أن Vege‏ من موارد المسلمين يذهب في مصلحة الفكر الدخيل باسم 
التنوير والحداثة ونحوهماء كما أن بعضها تتلقى Kes‏ من مراكز وجهات 
دولية أجنبية» علمية وثقافية وسياسية . 

فهناك جامعة ابن رشد في هولندا» وكرسي علمي باسمه لدراسة 
الإسلام والإنسانيات في جامعة (أوترخت) في هولندا PLT‏ ولا شك 
في أن وجود تلك المراكز والمؤسسات في الغرب قد ساعد في تقوية 
روابطها بمراكز الفكر الفلسفي الغربي المعاصرء وفي الإفادة المباشرة من 
المناهج والتيارات الغربية في معالجة تخلف ١١‏ لعرب وفق منظورهم الفكري 
الحزبي» وهم في ذلك ST ge‏ عطي Bice‏ 

ومن أبرز تلك المراكز والمؤسسات ما يلي : 

-١‏ مؤسسة ابن رشد للفكر الحرء أسسهافي ألمانيا 
عام 514١ه-‏ ۱۹۹۸م عددٌ من الليبراليين العرب بمناسبة مرور ثمانية قرون 
)١(‏ انظر: الموقع الرسمي ل(جامعة ابن رشد في هولندا) على الإنترنت . 

(۲) انظر: موقع الجزيرة نت بتاريخ 84757/9/59اه- ۲۸/ ١٠/6١١1م.‏ 
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على وفاة ابن Ady‏ وهي مؤسسة عربية أخذت على عاتقها - كما تزعم - 
دعم حرية التعبير والديمقراطية في العالم Og ll‏ 

ومنذ العام 57١ه‏ - ۱۹۹۹م بدأت هذه المؤسسة في منح جوائز باسم 
ابن رشد» وتقديم التذكارات لأعداد من fal‏ الانحلال في الفكر والسلوك› 
من GERI‏ والمفكرين من رموز الحداثة والعلمانية وأهل الفن الماجن في 
التمثيل والغناء ونحوهم» وسعت في إبرازهم بوصفهم نماذج ونتائج جيدة 
للجهد التنويري في البلاد المسلمة" . 

ومن أبرز مَّن كرمتهم المؤسسة (نصر أبو زيد) الذي كتبث عن تكريمه 
ot ies UL,‏ فى op ote‏ مسقن البلاة العريية» قالت فية: (تعلن 
ol egal‏ رشك اللفكر Cod‏ المؤمسة الي :تاغل على عاتقينا دعم جرية 
التعبير والديمقراطية في العالم العربي» منح جائزتها هذا العام للمفكر 
والباحث المصري في علوم القرآن والتفسير نصر حامد أبو زيد. . تيمنًا 
باسم الفيلسوف ابن رشد. . الذي كان بفكره جسرًا بين الثقافات. . وقد 
منحت المؤسسة جائزتها هذا العام للمفكر العربي الإسلامي المتميّز 
والمجتهد فى أصول الدين نصر حامد أبو زيد؛ وذلك لكفاحه المتواصل 
من أجل sale}‏ قراءة معاني القرآن قراءة مستقلة عن التفسير التقليدي» دافعًا 
acy‏ الشخضية CaS‏ لذلك)". 

وقد أعلن نصر أبو زيد في ale‏ كلمته التي ألقاها في حفل تكريمه عن 
تبرعه بالقيمة المادية للجائزة لهذه المؤسسة.ء امتنانًا للجهد التنويري الذي 
تقوم به» ومما قاله في حقها : (إن مؤسسة كهذه نحلم بها منذ سنين» يجب 
أن نضحي حتى (Glee‏ من أجل أن تستمر مؤسسات كهذه)”*'. 


(١)انظر:‏ الموقع الرسمي للمؤسسة (org. rushd-ibn. www)‏ وانظر: 
موقع الجزيرة نت٠‏ 6ه 584/ ° / p0‏ . 
(Y)‏ انظر: موقم الجزيرة نت» 9/98/ ؟؟ قاف pV 8/1١ [VA‏ 
و ا 
00 المرجع السدا بق )2( المرجع السابق:. 


۷۲ 
Al Arabi Library PDF 


؟- Shay‏ مؤسسات ومنظمات دولية يمكن إلحاقها بالمراكز 
والمؤسسات للدعم الكبير الذي قدمته لأصحاب هذا الاتجاه» من أهمها : 
(المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم)؛ وهي منظمة تابعة لجامعة الدول 
العربية» Sly‏ بإبراز مكانة الفكر العربي الإسلامي بشكل عام في تاريخ 
الفكر الإنساني» والكشف عن معالم الأصالة والتجديد في التراث العربي 
الإسلامي. 

وقد أشرفت باهتمام على كثير من البرامج والندوات الرشدية» التي 
قدت بمناسبة مرور ثمانية قرون على وفاة ابن رشد» والمطبوعات التي 
صدرت بعد تلك المؤتمرات والندوات» ونبهت المنظمة على أن هدفها هو 
العمل من أجل إبراز مكانة الفكر الفلسفي العربي في تاريخ الفكر الإنساني 
العالمي» والكشف عن جوانب الحياة العقلية للعرب في عصورهم 
المختلفة”''. ومن خلال هذه المنظمة تمكن الرشديون من إقامة كثير من 
المؤتمرات والندوات الرشدية» وتحت مظلتها طبعت الدراسات والبحوث 
التنويرية باسم ابن رشد وفلسفته" . 

وجاء في دليل مهرجان ابن رشد الذي انعقد في الجزائر ما يشير إلى 
ذلك الاهتمام؛ وفيه: (يسعد المنظمة أن تبدأ هذا البرنامج بإقامة مهرجان 
ثقافي بمناسبة مرور ثمانية قرون هجرية على وفاة ابن رشد)'” . 

۳- مؤسسة نصر أبو زيد للدراسات الإسلامية» وهي مؤسسة أنشأتها 
زوجة نصر أبو زيد ابتهال يونس الأستاذة في كلية الآداب في جامعة 
(١)انظر:‏ الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية: عاطف العراقي ص777, 
(؟) المرجع السابق ص PY‏ 
(۳) المرجع السابق ص PUT‏ وقد قام بعمل ذلك الدليل عاطف العراقي» وراجعه زكي 

نجيب محموده وناصر الأسدي» وذلك بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم . 
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القاهرة؛ تخليدًا لذكرى زوجهاء واستكمالًا لمشروعه التنويري في مجال 
الدراسات الإسلامية والقرانية» وقد عبر عدد من الباحثين والمهتمين 
بالدراسات الإسلامية وبفكر أبو زيد عن سعادتهم وتعاونهم مع المؤسسة 
الوليدة» وهم أخلاط من الجامعات الغربية الأمريكية والألمانية 
والبريطانية» وغيرها. 

وعملت هذه المؤسسة على توفير الإمكانات البحثية للدراسات 
التنويرية في مجال الدراسات الإسلامية» ومنح جوائز سنوية لأفضل 
البحوث في مجال الدراسات القرآنية للشباب» والتعاون مع مراكز البحوث 
الجامعية في البلاد العربية”'' . 

هذه بعض المراكز التي قدمت خدمات للاتجاه الرشدي العربي 
المعاصرء ورأينا كيف أن بعضها انطلق من بلاد المسلمين» وبعضها الآخر 
استوطن الغرب وانطلق من هناك» وعلى كل حال؛ فإن هذا الاتجاه حريص 
على الإفادة من كل الموارد المتاحة في سبيل تحقيق أهدافه» سواء كانت 
قاعدته في بلاد الإسلام أو في الغرب . 

وفي بعض البلاد العربية حرص أصحاب الاتجاه الرشدي على الإفادة 
من الجهات الحكومية الرسمية من أجل دعم نشر المطبوعات المتضمنة لقيم 
التنوير وفق نظرتهم في المجتمع المسلم» ومن ذلك إفادتهم في مصر من 
مشروع (مكتبة الأسرة) الذي ارتبط بدعم معنوي ومادي من الحكومة 
المصرية» وكان برعاية (سوزان Coke‏ زوج الرئيس المصري السابق 
محمد حسني مبارك" . 

والهدف الرئيس لهذا المشروع هو نشر الثقافةء وتيسير الكتاب 


(١)انظر:‏ صحيفة (اليوم السابع)ء الملحق الثقافيء بتاريخ /١5‏ يونيو/ 1١١1م.‏ 
(۲) انظر: الموقع الرسمي ل(الهيئة المصرية العامة للكتاب) على الإنترنت 
.(www.gebo.gov.eg)‏ 
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المقروء ليكون في متناول أفراد المجتمع المصري على اختلاف مستوياتهم 
2 المعيشة» فأفاد الرشديون من هذا المشروع» وطبعوا تحت مظلته كتب 
الفلاسفة. بالإضافة إلى نشر كتبهم ومؤلفاتهم الفلسفية التنويرية. 

وأيضًا كان لبعضهم نفوذ في (المجلس الأعلى للثقافة) التابع لوزارة 
الثقافة فى مصرء فتخلل الرشديون فى بعض لجانه» واستطاعوا أن ينظموا 
تحت مظلته وباسمه الندوة التى أشرت إليها سابقًا عن المجلد التذكاري 
لابن رشد» الذي أشرف على إصداره عاطف العراقى . 

كما وجد أصحاب هذا الاتجاه دعمًا من بعض أهل النفوذ ورجال 
الدولة ‏ ففي مصر مثلا كان لوزير الثقافة الأسبق (فاروق حسني) اهتمام بالغ 
بالمشروع التنويري التغريبي في OWS gs pee‏ يصرّح بان ور ارت قد Sandy‏ 
تقو تراك ابن رشد ضمن استر اتيجياتها وأهدافهاء ويؤكد على أهمية تعميم 
هذا التوجه الداعم للفلسفة والتنوير على الدول العربية؛ من أجل مواجهة 
التطرف والأصولية الاسلامية» ولذا نشطت وزارته فى نشر الكتب التى 
تعنى بقضية التنوير» ومن ضمنها كتب فلاسفة منتسبين إلى الإسلام 
وفلاسفة من الغرب› وأعلن الوزير في وقته عن غايته من ذلك الاهتمام 
والنشاط بقوله : (كان حرصنا على التنوير هو الدافع وراء إصدارنا)”"' . 

ومن الجهات المهمة في دعم الرشدية : الجمعيات العلمية الفلسفية» 
ومن أهمها : (الجمعية الفلسفية المغربية)ء وقد كان لها فضل إقامة إحدى 
أهم الندوات الرشدية في المغرب عندما تعاونت مع جامعة القاضي عياض 
فى مراكش لعقدها بمناسبة مرور ثمانية قرون على وفاة ابن رشد» وكانت 
تطمح في أن تجعل من (مراكش) في المغرب عاصمة ثقافية ومدينة رمزية 
لكل الرشديين ومحبي الفكر الرشدي في كل أنحاء العالم”" . 
)١(‏ انظر كلمته الافتتاحية في : ابن رشد والتنويره مراد وهبة ض9١,‏ 
)1( انظر : الخطاب الذي كتبه عاطف العراقي للجمعية الفلسفية المغربية؛ ضمن كتاب 

LW الفيلسوف ابن رشد ص‎ 
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وهناك مراكز بحثية غربية قدّمت أيضًا خدمات للاتجاه الرشدي في 
البلاد الإسلامية » ومنها على سبيل المثال : 

أ- مركز البحوث الأمريكي في مصرء ومديره هو (بول ووكر). 

ب- مؤسسة فولبرايت للأبحاث في الولايات المتحدة ES pW‏ وقد 
أسهمت بشكل كبير في مشروع بعث تراث ابن رشد» وخصوصًا شروحاته 
على أرسطاطاليس: 

ج- معهد سميئسو نيان» والجمعية الفلسفية الأمريكية» وقد 
بذلا جهدًا في جمع المساعدات الماليةء وتقديم الدعم المعنوي اللازم في 
نشر ما يخدم فلسفة ابن رشد من الدراسات» على حسب ما ذكره (تشارلس 
بشرورث) الذي 0b‏ لبعض شروحات ابن رشد على أرسطاطاليس» كما في 
مقدمته على كتاب (تلخيص OC La‏ 

ومن المهم أن أشير إلى أن هناك علاقة واتصالا وتكاملًا بين عمل تلك 
المراكز وما تصدره مؤتمرات الرشديين وندواتهم الدولية من توصيات» كما 
أن بعض تلك المراكز هي من ثمرات توصيات المؤتمرات الدولية التي 
عقدت حول فكر ابن رشد. 

ولعلي أسوق فيما يلي أمثلة من واقع تلك المؤتمرات وما نتج عنها من 
توصيات وقرارات؛ لبيان ذلك الاتصال والتكامل بين المؤتمرات والمراكز 
والمؤسسات العلمية في دعم الرشدية» وفي السعي إلى لفت اهتمام الفرد 
العربي إلى الفلسفة» فمن ذلك : 

Val‏ وسّعت اللجنة التحضيرية لمهرجان ابن رشد الذي أقيم في عام 
1ه - ١۱۹۷م‏ من أعداد المستشرقين المستضافين لذلك المهرجان» 
وطالبوا المسؤولين في الدولة الجزائرية - الدولة المضيفة لذلك المهرجان 
- بالاستعداد لاستضافة أكثر من مائتي شخصية علمية فكرية عربية وغربية» 


)1( انظر: تلخيص كتاب القياس» ابن رشد؛ ص4. 
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وأكدوا للدولة على أن المهرجان يجب أن يكون (مظاهرة علمية وفكرية 
لإحياء تراث مفكر عربي في مستوى ابن رشد)» مع تردد بعضهم» ورغبته 
في أن ينحصر المهرجان على العرب ليأخذ طابعًا عربيًا إسلاميّاء فلا يدعى 
إليه أساتذة من الجامعات الأورويية" . 

ثانيًا : في ضوء ما استخلصه المؤتمرون -في مهرجان ابن رشد في الجزائر 
عام oa TMA‏ القضايا التي أثارتها الأبحاث وعرضت لها المناقشات تقدم 
المؤتمرون إلى الأمة العربية ومؤسساتها العلمية والثقافية وعلى رأسها (المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم) بعدد من التوصيات منها : 

)1- إن فيلسوفا كابن رشد يرقى في التقويم الأدق من مجرد فيلسوف 
إلى ظاهرة فلسفية وفكرية طبعت عصره وعصورًا تلته بطابعهاء وإن لديه ما 
هو جوهري وضروري وخلاق للإنسان المعاصر. 

-٠‏ الدغوة إلى تأسيس (جمعية الدراسات الرشدية)ء يكون مركزها 
أحد الأقطار العربية» ويكون من واجباتها العناية بفكر ابن رشد على أوسع 
نطاق» والتعاون مع نظائرها في العالم» والنهوض بتنظيم الحصر والتحقيق 
والترجمة لطبعة عربية تضم المؤلفات الكاملة لابن رشد وشروحه» وما كتب 
عنه باللغات الأخرى» متعاونة في كل ذلك مع (المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم)؛ و(مراكز الأبحاث والدراسات الغربية والعربية)» 
و(اليونسكو). 

۳- أوصى المؤتمرون في الجزائر بترقية وتطوير الدراسات الفلسفية 
في معاهد التعليم (الثانوية العليا) في البلاد العربية ليصل الدارس إلى نظرة 
شاملة للفكر الفلسفي» واتجاهاته وتطوره» وبواسطة تأليف المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم لجنة خبراء لتقويم مناهج الدراسة الفلسفية. 

-٤‏ لكي يتفاعل تراثنا الفلسفي مع تراث الأمم الأخرى وفكرها 
(١)انظر:‏ الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقي ص١7"8.‏ 
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المعاصر. ولكي يسهم كل ذلك في إبراز فلسفة عربية إسلامية معاصرة 
اوس المت وة الع ds all‏ العربية SUN‏ والعلوم بالعمل على 
توحيد المصطلحات الفلسفية» ووضع معاجم فلسفية متخصصة؛ وترجمة 
ol gel‏ الكت القلسفية إلى العربية» ونشرها: 

0- أوصى المؤتمرون بالعمل على تأسيس جمعيات فلسفية عربية 
فى مختلف أقطار الوطن العربى» وتكوين اتحاد للجمعيات الفلسفية 
heel‏ ينتسب إلى المنظمة iu pl‏ للتربية والثقافة والعلوم» وينضم إلى 
الاتحاد الدولى للجمعيات الفلسفية» وأوصوا OL‏ يكون أول عمل له 
(تأسيس مجلا فلغ تكون أداة وصل بين الفلاسفة العرب» وبينهم وبين 
فلاسفة العالم). 

5- أوصى المؤتمرون (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) بوضع 
الفكر الفلسفي في العالم العربي ووسائل النهوض بهء وتطويره في أعلى 
اهتماماتها)' . 

ومما سبق يتضح لنا أن أصحاب الاتجاه الرشدي لم يدخروا جهدًا 
في خدمة مشروعهم الفلسفي العلماني عن طريق المراكز العلمية 
والدراسات التى كانت فى الغالب ثمرة من ثمرات (المؤتمرات الدولية)؛ 
وبتوصياتها ودعمها أنشئت - بالإضافة إلى المراكز العلمية - الجمعيات 
الفلسفية العربية لتتكامل جهودها في خدمة التغريب تحت اسم التنوير 
والحداثة ورعاية الفلسفة» مع تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي 
لكل ما فيه خدمة لهذا الاتجاه» وتيسير اتصال أفراده بدوائر الفكر الغربية» 
ومن أجل التعاون معهم في فرض ما يريدون من أفكار على المسلمين واللّه 
المستفات. 

)1( نقلت التوصيات كما هي من كتاب : الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربيةء 
عاطف العراقي ص١۳۸‏ وما بعدها 
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المقصود هنا هو الدراسات التي قدمها الباحثون الرشديون حول فكر 
ابن رشد وفلسفته» سواء ما قدم به الباحث تحقيقًا لأحد كتب ابن رشدء أو 
ما كان دراسة منفصلة حول جانب من جوانب فكر ابن رشد وفلسفته» وفي 
ذلك ما يعين في استجلاء المعالم الفكرية للاتجاه الرشدي المعاصر. 

ولقد سبقت الإشارة إلى مؤلفات ابن رشد في التمهيد عندما ترجمتُ 
له» ومعظم عناية الرشديين توجهث بشكل واضح إلى مؤلفاته الفلسفية» 
وشروحاته على أرسطاطاليس» بالإضافة إلى كتبه التي جادل فيها 
المتكلمين » من مثل (فضل المقال): و(تهافت التهاقت)ء أماما أله ابن 
رشد في العلوم الشرعية كالفقه وعلوم الآلة كأصول الفقه والنحو؛ فلم تكن 
مخل اهتمام SH‏ عند الرشديين.. 

والذي يعنيني في هذا المبحث هو تلك الدراسات التي تناولت فلسفة 
ابن رشد بشكل عامء أو جانبًا من جوانبهاء أو كانت تقدمة أو مدخلا عبر فيه 
صاحبه عن وجه من وجوه الإفادة العملية من منهج ابن رشد الفلسفيء أو 
دعا إلى الانفتاح على الفكر الغربي تأسيًا بابن رشد. والتوسع في ذلك 
الانفتاح ليشمل الأخذ بطريقة الفلاسفة في نظرتهم إلى الوجود والإنسان 
وسائر جوانب الحياة المختلفة . 

لقد شهدت العقود الأخيرة وفرة فى الكتابة والتأليف حول ابن رشد» 


سيرته وفكره وفلسفته» واجتهد بعض المعجبين بابن رشد والمتحمسين 
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لترائه في إحصاء ما كُتب عنه وعن فلسفته» ففي المجال الأكاديمي فقطء 
أحصى بعض الباحثين من البحوث والدراسات التي كتبت حول ابن رشد 
في المراجع العربية الحديثة إلى سنة 1918م» ما مقداره ثمانون 
دراسة مقتوعة > Gil ge GIy la‏ مختلقة من فلسقعه حول ها يسمى 
(الميتافيزيقا)» وما يدرجه بعضهم تحت مسمى (الفلسفة الطبيعية)» كقذم 
العالم. والصورة والمادة ونحوهاء ويمكن أن أمثل عليه بكتاب عاطف 
العراقي (النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد) . 

واهتم بعضها بقضايا (المعرفة)ء كالعقل والبرهان والخيال والتمثيل» 
والتأويل والتفسيرء وعلم الكلام» والتصوف» وقدم بعضها في هذا الباب 
آراء منهجية خطيرةء بالإضافة إلى قضايا في السياسة» والحداثة» وحوار 
الثقافات والحضارات» ونحوها من القضايا التي تمهّد لانفتاح الأمة قسرًا 
على متاهات الفكر الغربي» ويمكن أن أمثل على ذلك بكتاب محمود قاسم 
(نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الإكويني). 

كما اهتم بعضها بسيرة ابن رشدء بوصفه فيلسوفًاء وقاضيًا» ومثققًا 
منفتحًا على ثقافة وحضارة SV‏ مع تركيزها على إبراز انتساب هذا 
الفيلسوف (المنفتح على ثقافة غيره) للحضارة الإسلامية» واهتم بعضها 
بصورته في الفكر العبري اليهودي» وفي الفكر اللاتيني في العصر 
الوسيط» وبصورته في الفكر الأوروبي المعاصرء ويمكن أن fal‏ على 
ذلك بكتابي محمد عابد الجابري (ابن رشد سيرته وفکره)» يقب 
الخضيري (أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى) . 


إن المتتبع لعناوين تلك الدراسات يجد نفسه أمام مشروع علمي حرص 
(١)انظر:‏ مجلة المورد البغدادية» العدد الثاني» المجلد السابع» NB‏ عن : الفكر 
الاجتماعي في فلسفة ابن رشد ص۷» وانظر : مجلة دراسات أندلسية» العدد التاسع 
عر VAG‏ 
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أصحابه فيه على تغطية معظم جوانب الفكر الإنساني في ضوء فلسفة ابن رشد؛ 
واجتهدوا أيما اجتهاد في ربط ذلك بفلسفة ابن رشد» فكان منهم من اهتم بابن 
رشد من خلال كتبه » (فصل المقال)ء و(مناهج الأدلة)ء و(تهافت التهافت)ء 
ومنهم من ركز نظره في شروحه على أرسطاطاليس وأفلاطون وجالينوس وابن 
سينا ونحوهم» ومنهم من حاول الجمع بينهماء فلم يفرّق في التنقيب عن قيم 
الحداثة داخل فكر ابن رشد بين كتبه الشارحة وكتبه المبتكرة. 

كما اجتهدوا في جمع ونشر ما أنتجته لقاءاتهم ومجامعهم في الندوات 
والمؤتمرات الدولية حول ابن رشد» ولعل من أهم الكتب التي جمعت كما 
من الدراسات والبحوث حول ابن رشد وفكره ذلك 2051 الذي أصدرته 
(لتجنة il!‏ والاجتماع) التابعة للمجلس الأعلى للثقافة في مصرء الذي 
أشرف على جمعه عاطف العراقي تحت عنوان (الفيلسوف ابن رشدء 
مفكرًا عربيًا ورائدًا للاتجاه العقلي). وطبع هذا السَّفْر في القاهرة 
عام 5415١ه-‏ 1447م, وأطلقوا عليه اسم (المجلد التذكاري للفيلسوف 
ads gp!‏ 

ولم يقف هذا السفر الذي اشترك في تدوينه وإصداره ثمانية عشر باحثًا 
فى الفلسفة فى الجامعات المصرية عند حد الطباعة والنشرء بل عقدوا لأجل 
السريق تمه فد توا سهاكدوة قي القاعرةجام aN EN0‏ = 
ce VANE‏ أي: بعد صدوره بعام واحدء فاجتمع لها عدد من الباحثين 
والمختصين في الفلسفة» والأدب الحداثي» والسياسة» وغير ذلك . 

وكان من أبرز من نشط في هذه الندوة إعدادًا وتقديمًا ple)‏ عصفور)ء 
بالإضافة إلى (عاطف العراقي) الذي دُعي إلى تونس من أجل إلقاء 
محاضرات حول ذلك الكتاب» وكرّمه لأجله ولأجل جهوده في نشر التنوير 
الرئيس التونسي السابق (زين العابدين بن OC Se‏ 


(١)انظر:‏ الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقى VAN yo‏ 


5 


\A\ 
Al Arabi Library PDF 


وقد مر معتا أن عاطف العراقى من أكثرمن كتب عن ابن رشد 
والرشدية» ومن أكثر من دعا إلى تكثيف الدراسات والبحوث التى تتمحور 
حول الفكر الرشدي› وقد فاقت كتبه في عددها وفي التصاقها بفكر ابن رشد 
ما كتبه غيرة من المثقفين العرب: حسب اطلاعى » وحسب ab ges‏ 
ولمحمد المصباحي أيضًا اهتمام كبير بالكتابة حول فلسفة ابن رشد» 
فله كتاب بعنوان (إشكالية العقل ws‏ ابن (as,‏ وكتاب (الوجه الآخر 
لحداثة ابن رشد)» وكتاب (الواحد والوجود عند ابن رشد). وكتاب (من 
الوجود إلى الذات : بحث فى فلسفة ابن رشد)»› وكتاب (مع ابن رشد) . 
وأما محمد عابد الجابري Add‏ اهتم كثيرًا بدراسة ابن رشد» وبتوظيفه 
OSS‏ فى poles pili! ary te‏ + قله دراسة cpl) Ol gig‏ برقل سيرة 
Sos‏ + دراسة نصوص)› بالإضافة إلى جهده فى إعادة نشر كتب ابن رشد 
والتقديم لها بدراسات تؤكد ولاءه لمناهج الفلاسفة» كما فعل مع SES‏ 
(الكشف عن مناهج الأدلة)ء وكتاب (فصل المقال). وكتاب (تهافت 
التهافت). 
كما أنبه على الحرص الذي تبديه بعض مؤسسات النشر التى خدمت 
وذلك لكونه (فيلسوفا غربيًا) مكل نهضة فلسفية غغربية امتد أثرها إلى 
cw pl‏ ومن تلك المؤسسات iS)‏ دراسات الوحدة العربية)» فلقد وجد 
القوميون العرب في الاهتمام الدولي Se‏ ابن رشد فرصة سانحة فى تقوية 
مشروعهم القومي › وترسيخه ؛ من خلال إلصاقه بالتراث العربى الإسلامى . 
وهم حين يكافحون في التنقيب عن Gl‏ أثر لحضارة العرب على نهضة 
)1( انظر: حوارًا صحفيًًا مع عاطف العراقي» صحيفة (المصري اليوم)» تاريخ 
لم عدد ۱۳۳١‏ وانظر: حوارًا صحفيًا مع عاطف العراقي» صحيفة 
(الجزيرة): تاريخ 147١/6 /١١‏ اهء sas‏ 11194 
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أوروباء ويحرصون على إبرازه. ويبالغون في وصفه وفي قوة تأثيره؛ فإنهم غير 
“pale‏ ن بالبحث في أصالة ذلك التأثير» ولا في صدق تعبيره عن هوية الأمة 
وعقيدتهاء بل إنهم حرصوا أشد الحرص على إظهار الاسلام المناقض في 
حقيقته للفلسفات الوافدة بمظهر (الاتجاه الحر) المنسجم مع الاتجاهات 
الوضعية المنحرفة التي ظهرت في البلاد ME pl‏ متجاهلين كون 
الإسلام هوية الأمة وقاعدتها الحضارية» ومن هنا OF‏ سعيهم في إثبات 
ريادة عقلية عربية مقابلة لريادة العقل الأوروبي إنما جاء لتعزيز ريادة العقل 
الأوروبي Yul‏ وآخرّاء كما أن ريادة ابن رشد العقلية في نظر بعض الباحثين 
في الغرب اكتسبت قيمتها من تعظيمه لعقل أرسطاطاليس . 

وليس مما يعني القوميين العرب مدى صدق دعوى تأثير ابن رشد i‏ 
أوروبا وحدود ذلك. ولا قيمته في ميزان الشرع'" لا سيما أن أول وثيقة 
أصدرها القوميون تحت مظلة (مركز دراسات الوحدة العربية) عيدب 
اثنان وثلاثون مثقفًا عربيًّا كان أكثرهم من نصارى العرب”" 

وهناك عدد من رموز الرشدية مرتبطون بالفكر القومي العربي: ولعل 
من أبرزهم محمد عابد الجابري» ومحمد المصباحي» وكتاب محمد عابد 
الجابري (ابن رشد سيرة وفكر) من منشورات هذا المركز الذي يعنى 
بكتابات القوميين» وقد أصدر محمد عابد الجابري كتابًا بمناسبة ذكرى 
مرور ثمانية قرون على وفاة ابن رشد» وجاء في تقديم المركز له ما نصه : 

sl)‏ -هذا الكتاب- في إطار العمل في مشروع رشدي يرعاه مركز 
دراسات الوحدة العربية» وقوامه نشر مؤلفات ابن رشد الأصيلة» ويقصد 
(١)انظر:‏ جذور الفكر القومي والعلماني»؛ عدنان زرزور ص١١.‏ 
(۲) أنظر: الموقع الرسمي لمركز دراسات الوحدة العربية على الإنترنت 

.Chttp://www.caus.org.|b) 
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محمد عابد الجابري؛ المشرف على هذا المشروع. من هذا الكتاب 
التعريف بالرشدية فكرًا وسلوكًا حافرًا للمثقفين الشباب» فترشيد «الإسلام 
السياسي» لا يمكن أن يتم من دون تعميم الروح الرشدية في الأوساط 
الثقافية والتعليمية ؛ بغية استيعاب التراث» وتمثل الفكر المعاصرء والتشبع 
بالروح النقدية» وبالفضيلة العلمية والخُلقية)”" . 

وبالحديث عن محمد عابد الجابري ومحمد المصباحي فلا بد من 
الإشارة إلى العدد الكبير من الدراسات الرشدية التي ظهرت في بلدان 
المغرب العربي» وتداعي الجمعيات العلمية والفلسفية هناك إلى مواصلة 
الكتابة في هذا الميدانء وإحيائه بين المثقفين» وفي الجامعات. 

والمقصود هو أنه لما كانت أفكار الرشديين تلتقي في كثير من جوانبها 
مع أهداف المشروع القومي اهتمت مراكز القوميين ومؤسساتهم التي 
أسّسوها لخدمة مشروعهم الفكري بنشر الدراسات المتعلقة بابن رشد 
وفلسفته . 

وأختم هنا بالإشارة إلى أن هناك دراسات نقدت فكر ابن رشد وفلسفته 
انطلاقًا من قواعد fal‏ الكلام» وهي دراسات مفيدة فى تصوري» لا سيما 
في استيضاح ee‏ ا Oley‏ فساد شالاخ وبعدها عن 
الإسلام؛ رغم افتقار بعض تلك الدراسات إلى التأصيل الشرعي المستند 
إلى الكتاب والسنة وفق منهج سلفنا الصالح في الرد على الفلاسفة وأهل 
البدع . 

وقد وجدت في مثل هذا النوع من الدراسات المعاصرة رغم فائدتها 
شيئًا من استعادة الخصومة القديمة بين المتكلمين والفلاسفة» تمثلت فى 
dag pls‏ اولعك الدازسين عن يض sles‏ المعكلمين على طريقة 
المتكلمين؛ وردهم على استفزاز الرشديين وتعديهم على رموز أهل الكلام 


)١(‏ المرجع السابق. وانظر : مقدمة محمد الجابري على كتاب فصل المقال ص۷. 
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تبعًا وتقليدًا لتشنيع ابن رشد على المتكلمين» وعلى المذهب الأشعري 
خصوصًا الذي يراه بعض أولئك الدارسين المعبّر الأمثل عن مذهب أهل 
السنة بأسلوب الجدل الكلامي القديم . 

فقد وقع بعضهم في غمرة دفاعهم عن مذهب الأشاعرة مثلا oe gl‏ 
الإمام الغزالي في مشكلات علمية ومنهجية شبيهة بتلك التي جرّأت 
الفلاسفة؛ ومنهم ابن رشد على أسلافهم» رغم كون بعضهم أقرب إلى 
الهدى من الفلاسفة» ومن أبرز الباحثين المعاصرين الذين سلكوا مثل هذا 
المنهج في دفاعهم عن عقائد المتكلمين ضد أتباع ابن V1) Ly‏ ماد سعيد 
فودة) في كتابه (موقف ابن رشد الفلسفي من علم CNS‏ 

ولا بد من الإشارة بعد ما سبق إلى نوع مهم من نقد الفكر الفلسفي 
حرص أصحابه فيه على التزام طريقة أهل السنة في مناقشة آراء الفلاسفة 
المتعلقة بمسائل الاعتقاد» وغيرها من المسائل التي يبرزها الرشديون 
بوصفها آراء تنويرية » وقد سبق هؤلاء المعاصرين شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ 
إذ كان في كتاباته مثالا للناقد السلفي الرصين » وأنموذجًا يحتذي به الباحث 
المعاصر في مجال نقد المناهج الفلسفية القديمة والحديثة. 

فلقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال ردوده ومناقشاته أصولا 
وقواعد في الرد على المفتونين بالمناهج الأجنبية الهادمة لرسالات 
السماء» والمناقضة للوحي وطريقة الأنبياء» وهي جديرة بالتتبع والتأمل 
LL;‏ وصالحة للاستدعاء عند البحث في تيارات الفكر المعاصرء 
ويمكن تأملها في مثل كتابه (الرد على المنطقيين)» وكتاب (نقض أساس 
اام وكتاب (منهاج السنة) وغيرهاء وليس هذا مقام Un Sd‏ 


(۱) انظر مثلا كتابه : موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام (رسالة ماجستير)» وقد أجاد 
الباحث في كشف حال بعض رموز 64d‏ > وإن بتي منغلقا في مواضع من دفاعه عن 
cae‏ هات اللي الأشعرق. 

()انضر مثا : قواعد ابن تيمية فى الرد على المخالفين. حمدى حميد القريقرى 
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وفي ختام هذا الفصل أود أن أسجل بعض أهم الملحوظات 
والاستنتاجات حول المؤتمرات ومراكز البحوث والدراسات الرشدية» 
فأقول: 

-١‏ هناك تشجيع دولي واسع على العناية بتراث ابن رشد الفلسفي» 
ودعم معنوي ومادي كبير تقدمه جهات غربية رسمية وغير رسمية ٠‏ بما في 
ذلك المنظمات الأممية كاليونسكو مثلاء التي شاركت بشكل مباشر في 
إقامة احتفالات ومؤتمرات الرشديين » وتبني أهدافهم الفكرية؛ ويشمل هذا 
الدعم إخراج ونشر كتب ابن رشد الفلسفية» والبحوث والدراسات التي 
تخدم الاتجاه الفلسفي في العالم. 

ويؤكد هذا الدعم الغربي على ارتباط كثير من هؤلاء العرب بمراكز 
الفكر الغربي ومؤسساته الفكرية ٠‏ ويؤكد كذلك على الارتباط الوثيق بين 
لقن دن en‏ الفلسفية في البلاد العربية والمنظمات الدولية 
كالي و نيسكو وغيرهاء ولا يمكن لتلك الجمعيات وما ينبثق منها أن تحظى 
بدعم تلك المنظمات ما لم تحمل همّ المشروع التغريبي الذي يروج له 
الغرب تحت اسم العولمة الثقافية» والمشترك SLY‏ وغيرهما من 
المصطلحات الخادعة والشعارات المضللة. 

ولقد ورد في تلك المؤتمرات ما يلفت إلى أن ابن رشد لم يكن هدقا 
بذاته في اهتمامات القائمين عليهاء وإنما أرادوا لفكره أن يكون جسرًا 
تعبره الأمة إلى جهالات الفكر الغربي» تحت شعارات (التسامح)» 
و(تطوير جذوة العقلانية)؛ و(التفتح)» وهي كما عبر بعضهم : (الفضائل 
الفلسفية التي وسمت أعمال ابن رشد» وهي الفضائل التي نجد أننا اليوم 


Gy 3 5 : 5-5‏ 1 
في أشد الحاجة إليها)؛ كما قال بعضهم ' 1 


(١)انظر:‏ لمحات من الفكر الرشدي في الغرب اللاتيني» محمد سبيلا» ضمن الأفق 
الكوني لفكر ابن رشد ص 9. 
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وأقر مراد وهبة بما سبق حين قال: (في ١‏ أبريل من عام ۲۰۰۴م 
وصلتني دعوة من نائب رئيس جامعة أوترخت بهولنداء للمشاركة في 
الاحتفال بنصر أبو زيد» بمناسبة قبوله شغل منصب أستاذ كرسي 
ابن رشد. . ورجاني أن أكون معهم في ذلك اليوم» ليس فقط لتكريم نصر 
أبو زيد» بل أيضًا للتنويه بمجهوداته في بناء جسر بين الإسلام والنزعة 
الإنسانية؛ إلا أنني لم أتمكن من المشاركة بسبب ارتباطات سابقة» ومع 
ذلك فقد اغتبطت لما فعلته هذه الجامعةء فقد دُعيت مِن قِبلها فى عام 
05م للمشاركة في مؤتمر عنوانه (تحديات أمام التنوير) تحت رعاية 
(الأّكادر يمية (GLY!‏ التي كانت قلاا سنتف عام وام وأعضاؤها 
vo, OTE‏ وقد تم انتخابي في فبراير عام 
6م . وكانت الأكاديمية وقتها مكونة من ستين عضوًا من كبار الفلاسفة 
الدوليين» وفي ذلك المؤتمرء أجريت حوارًا مع بعض أساتذة جامعة 
وكرت لكي أقنعهم بضرورة الاهتمام بإحياء فلسفة ابن رشد إذا أرادوا 
بناء جسر بين العالم الإسلامي والغرب» وتأسيسًا على ذلك كله. يمكن 
القول بأنه إذا لم يتم بناء ذلك الجسرء فإن العالم الإسلامي محكوم عليه 
ارط انتيده الي ook‏ » الذي اضطهد فيه ابن رشدء ورحل إليه أبو 
يدان القرق yg pha‏ 

-١‏ مما يلفت الانتباه في تلك المؤتمرات هو تصالح الاتجاه الرشدي 
مع اتجاهات فكرية أخرى تشترك معه في العلمانية » ومن تلك الاتجاهات 
القومية العربية » والاشتراكية. والليبرالية وغيرها. 

وأيضًا يسعى الرشديون في كسب تلك التيارات العلمانية المختلفة في 
البلاد العربية وإقناعها بوحدة الهدف والمصيرء مع التأكيد على القوا 


المشتركة بين جميع التيارات» وفى مقدمتها مواجهة الدعوة الإسلامية. 
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فلقد أفاد مثلّا من دعم الأحزاب القومية العربية» وخصوصًا في البلاد 
التي وصلت فيها الأحزاب القومية إلى الحكم وكانت تهدف إلى تعزيز 
سلطتها وفكرها القومي من وراء دعم الرشدية”''؛ وذلك من خلال 
إبراز قيمة الحضارة العربية وفق أسسهم القومية» وتلمس المشتركات 
الثقافية مع الفكر الغربي الذي لم يتخلصوا من تبعيته؛ ومن خلال إثبات اثر 
للفلاسفة العرب على فكر التنوير الغربي ونحو ذلك . 

۳- ينبغى أن لا تخدعنا العبارات التضليلية التى يتشدق بها الرشديون 
القائمون على تلك المؤتمرات والندوات؛ عندما يديجون لندواتهم 
ومؤتمراتهم عناوين تتضمن دلالة على (التقييم) أو (المناقشة) ونحوهما من 
المفردات التي يحاولون من WE‏ إظهار حيادهم الفكري» وزعم اتزانهم 
تجاه فكر الفلاسفة» فإن المطلع على معظم بحوثهم وأوراقهم التي نشروها 
يجد أن القوم قد حسموا أمرهم في تبني نهج الفلاسفة» وأكدوا غير مرة في 
مؤتمراتهم وندواتهم على أن اجتماعاتهم إنما هي من أجل التقييم وليس 
التقويم» والتقييم هو بحث عن القيمة» وإبراز لهاء والبحث عن القيمة يبدأ 
GL‏ من الإقرار بوجودهاء وهى حاصلة دون تردد حسب رأيهم في فلسفة 
ا Whe‏ 
بن رسد . 

وحين يضعون كتابًا في تقديس فكر ابن رشد بحجم المجلد التذكاري 
)١(‏ أشار الدكتور عدنان زرزور إلى حرص القوميين العرب على ربط قوميتهم بمجموعة 

من الفلسفات والمذاهب الفكرية المناقضة للإسلام» ووضح AS‏ أن القومية في 
بعض المراحل لم تكن سوى جسر عبرت من خلاله الماركسية وغيرها من المذاهب 
الفكرية إلى بعض العقول العربية الفارغةء لما كان هدفها الأساس تفريغ الشخصية 
المسلمة من خصائصها الإسلامية؛ انظر: جذور الفكر القومي والعلماني؛ عدنان 
زرزور ص8١٠١.‏ 
(؟) انظر : مقدفة ple‏ عضفور على كتاب حوار حول ابن رشد 2 MV‏ 
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الذي أشرف عليه ible‏ العراقي. ويتداعون لمناقشته وتقييمه ؛ فإن هدفهم 
الحقيقي هو تحويل ذلك الكتاب وما شابهه إلى منطلق في توظيف فكر ابن 
رشد لمصلحة المشروع العلماني في المجتمعات الإسلامية . 

-٤‏ مما قد يخالف مقصودهم في تعظيم ابن رشد ربط الرشديين 
احتفالاتهم ومهرجاناتهم الثقافية بتاريخ وفاته» فإن ذلك لا ينسجم في 
نظري مع تعظيمهم له» وتقديسهم لفكره وفلسفته» ولقد كان الأقرب عقلا 
أن يقيموا لوفاته مأتمّاء لا أن يحتفلوا بهء أو أن يعدلوا عن ذكرى وفاته 
فيربطوا ابتهاجاتهم بتاريخ ولادته مثلاء أو بتأليفه كتبه» أو بدخوله 
الفلسفة. ونحو ذلك» مما لا أسوّغه شرعًاء لكني قصدت بيان بُعدهم عن 
TU pina‏ رغم تشبثهم بالعقل . 

وأضيف إلى بعدهم عن المعقول بعدهم عن حضارتهم وشريعة 
الإسلام؛ وما أكثر شواهده في كتاباتهم» فمن ذلك تتابعهم على اعتماد 
التأريخ الميلادي واقتصارهم عليه في معظم احتفالاتهم بفلسفة ابن رشد. 

بل عمد بعضهم في تناوله لسيرة ابن رشد وأحداث زمانه وما يتعلق 
بفلسفته إلى أن يستبدل التأريخ الميلادي بالتأريخ الهجري عند رجوعه إلى 
المصادر العربية ونقله عنهاء ودون إشارة للتأريخ الهجري المثبت في تلك 
المصادر العربية التي نقل عنها" . 


ولا شك Gare‏ فى أن ذلك أحد مظاهر التغريب الذي تلبست به 


)1( انظر : الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقى ص188. 

(۲) من صور التبعية للغرب احتفالهم بذكرى ابن رشد بحسب التأريخ الميلادي لا الهجري 
لوفاته » وهو ما لا ينسجم مع التأريخ المعتمد في الحضارة التي ينتمي إليها ابن رشد؛ 
ومن المعلوم أن أمة الإسلام لم تكن تؤرخ بميلاد المسيح » لا في حيأة ابن رشد ولا قبله» 
وإنما انتقلت إلى بلاد المسلمين من الغرب» وبطبيعة الحال فإن ابن رشد لم يكن يؤرخ 
بالميلادي» فهل من الممكن أن يتأسى به من عظمه في هذا VEY‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري 
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كتاباتهم» وأرادوا فرضه على أهل الإسلام رغبة واختيارًاء لا اضطرارًاء 
فمن المعلوم أن لكل أمة تأريخًا تعتز به وإن اضطرت إلى استعمال ما 
فرضته عليها ظروف العصر الذي تغلب فيه النصارى على أكثر أمور 
الناس» في السياسة والتجارة والفكر وغير ذلك" . 

ه- كشفت تلك المؤتمرات والندوات وما دار فيها من مناقشات عن 
المسلك الخطير الذي يسلكه كثير من أهل الحداثة والتغريب والعلمنة في 
تزيين الباطل المناقض لدين الأمة» وذلك بالعمل على ترويجه باسم فقيه أو 
عالم منتسب إلى الدين: أو تحت ستار العودة إلى تراث أعلام المسلمين 
ومنهم ابن رشد. 

فإن من يجهل مسالكهم من المسلمين يهون عليه أن يتقبل أفكار فولتير 
ورؤشؤ وأمثالهما إذا L‏ غلفت أفكارهم cha] ola‏ أو سروت 
فلسفاتهم في فكر الأمة تحت اسم فيلسوف مسلم كابن رشد. 

وقد رأى عدد من أهل الحداثة والعلمنة أن الأسلوب الأمثل في تمرير 
الفكر الغربي وترويجه على المسلمين هو في إيصاله إلى القارئ المسلم 
تحت غطاء تراثى ودون استثارة ممانعته وتحفيز احتراسه الفكري. وهذا ما 
سرع ب داجن الجداكنين ووس اةالعثريب» ra‏ 
(الترويج للمذهب أو المنهج الغرب و لايد دون وسات ييز 
اختبار النخبةء في حين أن انبثاقه من الموروث يجعل له pug! 15 pedi‏ 
وقبولًا أشمل عند الجماهيرء أو على الأقل إعطاء تطبيقات محلية له في 
مادة موروثة» تقضي على غربته كبدن. وإن ظلت الروح غريبة)'''. 
(١)ناقش‏ الباحثون الشرعيون مسألة استعمال التقويم الميلادي دون الهجري ضمن مباحث 


التشبه المنهى عنه فى ope Yi‏ وخلص بعضهم إلى تجويزه (اضطرارًا)» واستحسان 
ردفه بالتقويم الهجري. انظر مثلًا: التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي. جميل بن 
vii BEF pe See cou‏ : 

)1( انظر ندوة: الفلسفة في الوطن العربي في BL‏ عام ص۳۲٠‏ وانظر : التأويل الحداثي 
ot‏ اهم NSS‏ ىه 


۱۹۰ 
Al Arabi Library PDF 


مثله محمد عابد الجابري الذي وجه الآخرين : إلى أن أفضل طريقة 

skagen ye‏ نحي igs Legacy‏ ااا ل (من داخل 
التراث نفسه)؛ مع البعد عن المناكفة العلنية الصريحة» ودعا فى حدود 
ذلك إلى الاهتمام بزعزعة (سلطة النص الديني)» و(سلطة السلف) Is‏ 
لمكانتهما عند fal‏ الإسلاء'' 

كما شهد نصر gel‏ زيد.بآن استتاة بعضن العلماتيين إلى الترات كان 
بهدف توظيفه لخدمة التغريب فقال: (اتجهت قارات العلمانية إلى 
مواجهة الحاضر بآليات ذات طابع عصرقء لکتها أحبيك بضرورة طرح 
هذه الآليات Eb‏ يسوغ قبولها من الجماهير» فوجدت في بعض 
اتجاهات Ss]‏ سبذا ا لتوجهاتها. . . حيق تحول (SLI)‏ لذى السلفييق 
إلى «gee ye stb‏ يتما قحرل sue‏ السلسالنين إلى اغلا , 

وقول Liesl‏ راصعا lanl ae, ae one‏ 
مفكري التنوير» وهو الذي عاقهم عن تحقيق انقطاع جذري عن النقيض 
ge Mall‏ 

ومن هنا نعرف أن أمثال هؤلاء الذين يعترضون على سلطة الدين» 
ويريدون من المسلمين التسليم بسلطة العقل اليوناني الذي خدمه الفلاسفة 
المنتسبون إلى الإسلام؛ وهو في يقينهم التراث الذي ورثته الثقافة العربية 
والإسلامية بشقيه المعقول واللامعقول كما يقول محمد عابد OG pled!‏ 
إنما يحصل مرادهم من تقبل المسلمين له إذا ما جعلوا فيلسوفًا مسلمًا كابن 
رشد واسطة بينهم وبين ذلك العقل اليوناني الوثني» وأن التوجه المباث, 


(١)انظر‏ : بنية العقل العربى» محمد عابد الجابري ص1۸٥‏ وما بعدها. 
() نقد الخطاب الدينى. نصر ابو زيد ص NOE‏ 
(v)‏ المرجع السابق VOT ye‏ 


() انظر : نحن والتراث. محمد الجابري ص Ved‏ 


\4\ 


Al Arabi Library PDF 


بالقارئ العربي إلى تراث الفلاسفة اليونان دون واسطة لا يستسيغه المسلم 
في تصور الرشديين العرب وأمثالهم من العلمانيين الذين التفتوا إلى التراث 
بهذا القصد. 

15 فنحن بإزاء مشروع يحمل مقصدًا لا لبس فيه ضد دين الأمة. 
ويستخدم جوانب التراث المنسوب إلى المسلمين ذريعة في ضرب 
مقدساتهم الدينية؛ ولست أدري بعد هذا أي عقل يغترٌ بدعاوى هؤلاء إلى 
تجديد النظر في التراث› والتعمق الفكري فيه؟ ! 

Upon سس اكاد عالطا‎ of bis طالب عق‎ oly 
ودراسات علمية بعد ما سبق من شهاداتهم على أنفسهم بأن تعاطيهم مع‎ 
التراث لم يكن غرضه علميًا وإنما ذريعة خفية لنقض الدين وهدمه من‎ 
داخله؟!.‎ 

1- شهد بعض أرباب المشروع الرشدي بضعف أثر مشروعهم على 
عموم المسلمين» وعدم قدرتهم على إقناع القطاع العريض من الأمة 
بجدوى أهدافهم. بالرغم من عظيم الجهد المبذول والإمكانات المصروفة 
فى ذلك: 

وحين تكلم بعضهم بشيء من التفخيم والتعظيم للأثر المترتب على 
مجهوداتهم» رفض آخرون مثل تلك المبالغات» وحينما أشاد محمد 
سبيلا على سبيل المثال في مؤتمر (الأفق الكوني لفكر ابن رشد) بالنخبة 
الفكرية الحديثة التي (تراهن على أن التحديث الثقافي والفكري هو 
استلهام لروح العقلانية الرشدية» وهو الطريق إلى التجديد الحضاري وإلى 
اللحاق بركب الحضارة)"'» وجدنا نصر أبو زيد في مؤتمر آخر يعبّر عن قلتي 
)1( انظر : كلمة الجمعية الفلسفية المغربيةء محمد سبيلاء ضمن الأفق الكوني لفكر 

sal‏ رقنا ضيالا 
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من ضياع أثر مؤتمراتهم في نشر التنوير فيقول : (لعل هذا المؤتمر هو من أهم 
قلاع المقاومة. مقاومة التنوير لمحاولة تشويهه وطمس معالمه)» ثم AR‏ 
صديقه مراد وهبة تعليقًا على كلامه ما يكشف عن يأسه وإحباطه وشكه في 
Ses‏ كلام وحدوع الآتره فقول Car‏ على مارك قاو واا عن pad‏ 
أبو زيد: (أظن أن ما ارتآه أبو زيد فى خاتمة بحثه من قدرة المؤتمر على 
المقاومة لم يكن رؤية واقعية؛ ففي يوم الاثنين ۵ أغسطس 145١م‏ صدر 
حكم محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الاستئناف بالتفريق بين نصر أبو 


زيد وزوجته ابتهال یونس» بدعوى أنه مرتد عن الإسلام). 


aed * a5! (1)‏ من أبو زيد 5 ابن رشد» مراد وهبة؛ صحيفة (الأهرام). 
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أسباب عناية الاتجاه الرشدي العربي المعاصر 
بفلسفة ابن رشد 
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نزعة ابن سل العقلية 
فى co Mle JAS‏ 


أسرف الرشديون في التعبير عن إعجابهم بالنزعة العقلية عند ابن رشد» 
وتجلت عنايتهم بنزعة ابن رشد العقلية في سعيهم إلى إلغاء تأسيس قضايا 
المعرفة والقيم ونحوها على شيء من الدين والوحي SES‏ أو أن ينطلق 
منه في شيء من ذلك» وهدفهم السعي في تقديم العقل الفلسفي بديلا عن 
الدين في بناء التصورات والأحكام. 

كما صدَّر أكثرهم كتبه وعناوين مقالاته ودراساته بالإشارة إلى هذه 
النزعة» فهذا عاطف العراقي مثلا TT‏ كتابًا بعنوان (النزعة العقلية في 
فلسفة ابن رشد)» ومحمد المصباحي له كتاب بعنوان (إشكالية العقل عند 
ابن رشد)ء وهناك غيرهما . 

ومن إطراءاتهم لهذه النزعة عند ابن رشد قول عاطف العراقي : (دعانا 
ابن رشد إلى التمسك بطريق العقل والمعقول؛ إن العقل هو الطريق الذهبي» 
الطريق الذي على أساسه نفتح النوافذ» ونجدد الهواء. ومن يرتض لنفسه 
طريق اللامعقول فإنه سيكون محبوسًا بين جدران أربعة» حيث الركود 
والاختناق والموت)'. 

ويرى الرشديون أن الأخذ بتلك النزعة ضروري من أجل الانفتاح على 
)1( انظر : الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقي ص8٠0.‏ 
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قيم التنوير التي يبشرون بها» وبفضلها سارت أوروبا نحو التحضر والتمدن» 
وصرح بعضهم بأن العقلانية التي ينادون بها ويريدون إلصاقها بفكر ابن 
رشدء اوسيل تقر عليوا هن وب إلى وپ gph‏ ررر فقال 
عاطف العراقي في سياق حديثه عن قيمة العقلانية الغربية : (. . روح التنوير 
التي تجلت في فلسفة ابن رشد ومنهجه)”" . 

وعلى هذا الأساس من القكر التنويري يكون حديثهم عن أهمية 
العقل والتعقل والعقلانية تعبيرًا عن مصادرة الدين وإنزاله عن مقام 
التأثير والهداية والإرشاد ليكون محلا لتأثير الأهواء باسم الفلسفة» 
واستعمال مفردات واشتقاقات (العقل والعقلانية) في مقابل الدين كما 
فعل فلاسفة التنوير ر الأوروبي من قبل» فيكون الدين شيئًا والعقل شيئًا آخر 
مستقلًا عنه ولا يخضع له» وممن أقر بهذا dual‏ ا 
قولها : (الفكر الإنساني العقلاني واحد في جوهره؛ ولا يمكن أن يتأثر 
بدين بعينه» أو بيئة بعينهاء كما لا يقف دين أو تقف حدود الأوطان عقبة 
سيل اي 

فإذا كان العقل واحدًا في cope ge‏ ولا يتأثر بدين أو بيئة» فطريقه 
وسبيله غير طريق الدين وسبيله» وجوهره مغاير لجوهر الدين» وعلى هذا 
النحو يمكن أن نفهم عباراتهم في الإشادة بالعقل أو بالفلسفة. 

وهم يزعمون أن الأمة إذا أخذت بهذه النزعة فإن ذلك سوف يعود 


(۱) انظر : وعي الذات وصدمة الآخرء أنطوان سيف ص 40. والنص مقتطف من تصدير 
عاطف العراقي لكتاب (ابن as,‏ مشكرا Isl,» Gye‏ للاتجاه العقلاني)» وقد نشره 
أيضًا في كتابه (الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية) انظر: ص YO‏ وابن 
رشد الراهن والمستقبل من عقدة الموروث إلى وعي الذات» عبد القادر بو عرفة» 
مجلة الحكمة؛ عدد ۰٦۱‏ السنة 016 15379ه-8١٠١1م.‏ 

(1) أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطىء زينب الخضيري ص5 .١‏ 
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عليها بمستقبل أفضل» كما قال عاطف العراقي : Y)‏ كلك أن الحركة 
الفكرية العربية المعاصرة ستفيد من دراسة هذه الظاهرة فى تطلعها 
للمشاركة في الحرية الفكرية الإنسانية المعاصرة» وفي سعيها من أجل 
الحضا اري والإنسائي) .90‏ 
بی ر ne‏ سبي يس يوطي 
تقليد غير ر واع لما أشا شاعه بعض س الفلاسفة التنويريين المبرزين في (علم 
الاجتماع) حول مكانة العقل في مراحل تطور الفكر البشري› ومن 
أشهرهم (أوجست كونت)» حيث جعل هذا الفيلسوف الغربي من مرحلة 
(الفلسفة العقلية) جسرًا انتقلت به البشرية من مرحلة الدين إلى مرحلة العلم 
التجريبي والاكتشاف» وقال: لقد ذهبت مرحلة الدين والتدين لتعقبها وتحل 
حرم e gs‏ قبل أن تأتي في أعقابها أخيرًا مرحلة 
وم 952002 
ا نو ied eee‏ الات 
الدين لكن الأمة توقفت عند الدين. بينما تجاوزهم الأوروبيون بفضل ابن 
رشد إلى مرحلة الفلسفة العقلية التى تعقب الدين؛ ومن هنا شن الرشديون 
حملة ضد الدين وأهله» وغاظتهم مواقفهم المناوئة للفلسفة الرشدية التي 
مثلت عندهم العقل والعقلانية» وفق تسلسل مراحل تطو ر الفک ر التي 
أخذوها عن مفكري الغرب وأرادوا تعميمها على IS‏ شعوب الأرض. 
ويعزى هذا الخطأ الجسيم في تقليد كثير من العلمانيين العرب 


1 المرجع السابق »> ص‎ NEY 


()انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم .۳٤١‏ 
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لأساتذتهم في الغرب إلى الجهل ob‏ هذه المراحل ليست مراحل إنسانيةء 
ولا تعبر عن تاريخ الفكر SLY‏ كما لا تعبر عن حقيقة الانسان الذي 
خلق الله تعالى فيه (الروح والعقل والجسد) في خلقة واحدة لا تتجزأء 
ولكنها تعبير -إن سلمنا بسلامتها عن المعارضة- عن تاريخ تطور الفكر في 
المجتمع الأوروبي وحده دون سواه. 
والأوروبيون يتحدثون عن هذه المراحل بوصفها مراحل تنطبق على 
جميع الحضارات والأمم والشعوب» على عادتهم الاستعلائية في تعميم 
الأفكار والأحكام التي استنتجوها من تاريخهم الخاص”" , 
ولقد نظر الإسلام إلى روح الإنسان وعقله وجسده على نحو شامل 
ووفق ميزان العدل» لا يهمل أحدها على حساب الآخرء وإذا صادف أن 
المجتمع الأوروبي لظروف خاصة تعامل فلسفيًا مع هذه الجوانب الثلاثة 
على أنها أدوار متعاقبة» يتجاوز اللاحق منها السابق ويلغيه» فإن الإسلام 
نظر إليها على أنها متجاورة» فليست عقائده وتعاليمه متعارضة مع العقل أو 
متخلفة cae‏ كما أنها لا تهمل المادة أو الحس» Susi‏ عن عنايتها بجانب 
Megs‏ 
ومن العجيب أن مبالغات الاتجاه الرشدي المعاصر في تعظيم عقلانية 
)١(‏ انظر: جذور الفكر القومي والعلماني» عدنان زرزور ص١217‏ وقد نبه بعض 
الكتاب في الغرب على هذا الإشكال في الفكر الغربي: الذي يتلقفه المثقف العربي 
المهزوم أمام حضارتهم؛ فقال جاك غودي على سبيل المثال في كتابه (سرقة التاريخ 
ص 4): es‏ جدا ما تستقر التعميمات التي يطلقها مفكرون وعلماء نشؤوا في عز 
وأوج حضارتهم وأممهم» وأوضح مثال على ذلك النظريات الاجتماعية والإنسانية 
التي توطن الناس على سبق الغرب إليها واحتكار براءة اختراعهاء مما يصور الغرب 
ثقافة الغرب على أنها المعيار الأساس في بناء المعرفة وتقويمها . (بتصرف) . 
a I)‏ السابق عون 3577 
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ابن رشد وإلحاحهم على استحضارها للخروج من حالة التخلف التي تعيشها 
الأمة تقف بنا عند المرحلة الثانية من مراحل تطور الفكر البشري» ولا يتعداه 
الطرح الرشدي -إلا ما ندر- إلى ما بعد المرحلة العقلية» وأعني مرحلة 
العلم التجريبي التي وصلت إليها البشرية اليوم وفق تلك النظرية . 

وبذلك أصبحت دعوة الرشديين إلى الأخذ بعقلانية ابن رشد في 
حقيقة الأمر دعوة إلى التخلف. لما بالغت في الاستمساك بمرحلة تجاوزها 
الفكر البشري اليوم؛ وجمدت على مرحلة (الفلسفة العقلية) في الوقت الذي 
تجاوزت فيه أوروبا تلك المرحلة إلى مرحلة التجريب. 

ومثل هذه الإشكالات هي ما جعلت بعض الحداثيين يرفضون النهج 
الذي سلكه able‏ العراقي وأمثاله من الرشديين العرب» ويعدون طريقتهم 
LoS‏ حضاريًا » ويكونون أكثر حيطة وحذرًا عند حديثهم عن الاستفادة من 
العقلانية الرشدية» فقال أحدهم: (عندما يجتمع جهابذة الأمة» ويعلنون 
بالإجماع حاجتهم إلى ابن رشد» ندرك أن الذات العربية ما زالت تعيش 
حالة السبات الحضاريء إن بَيَّان SES‏ العرب التالي 6053 يعكس العطالة 
الفكرية في العالم العربي : «إننا في هذه الأيام في أشد الحاجة إلى روح 
العقل» روح التنوير» الروح التي تجلت في فلسفة ابن AS,‏ 

فالدعوة إلى الأخذ ب(روح العقل)ء و(روح التنوير) يمكن في نظر 


)١(‏ كتبه أستاذ الفلسفة فى جامعة وهران فى الجزائر الدكتور عبد القادر بو عرفة» انظر: 
ابن رشد الراهن والمستقبل » من عقدة الموروث إلى وعي الذات» عبد القادر بو 
عرفةء مجلة الكلمة؛ عدد ١٦ء‏ السنة الخامسة عشرة 5759١اهء‏ 8١١١مء‏ وانظر: 
وعي الذات وصدمة الآخرء آنطوان سيف ص ٠٤٥‏ والنص الذي بداخله مقتطف من 
بيان ملتقى : النزعة العقلية عند ابن رشدء حرره كل من: حسن الساعاتى» وتوفيق 
الطويل » وزكي نجيب محمود؛ وجورج شحاتة . 
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هؤلاء أن تخلصهم من الجمود على تلك النظرية المشكلة التي وضعها 


Cum gl‏ كقواتك: وسار عليها الرشديون» بقصد أو من دون قصدء والله 


أعلم . 
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تاكس ابن aw‏ فون النبضك الزرردبية 


لا ينفك الرشديون في كتبهم ومؤتمراتهم عن الحديث عن أثر فلسفة 
ابن رشد على الفكر الأوروبي» والتأكيد على فضلها في نهضة أوروباء 
والواسطة بين فلسفة ابن رشد والنهضة الأوروبية هم الرشديون اللاتين» 
م .2 1 2 5 ier & ney. Ai ae‏ 
ومعظم حديثهم عن عناية أوروبا بابن رشد وفلسفته يعود بالدرجة الاولى 
إلى أثره في (الرشدية اللاتينية) التي أسهمت إسهامًا عظيمًا في تكوين الفكر 
الأوروبى الحديث» وما نتج عنه اليوم من نهضة علمية وتقدم صناعي 
وفكري. 
وقد قال محمد المصباحى فى شأن المرحلة التى ظهرت فيها الرشدية 
اللاتينية : إن فلسفة ابن رشد قد واكبت (معظم مراحل تشكيل الغرب 
المعرفي والروحي في الفترة الانتقالية الصعبة من الاسكولائية''' إلى 
الحداثة؛ بل إننا نجد أثر ابن رشد يمتد حتى إلى مشارف القرن التاسع 
عشر؛ حيث استعمله رينان نموذجًا لدعوته إلى عقلانية من النوع 
|“ انك 
وهذا التقدم بدأ في نظرهم من ابن رشد الذي ساعد فكره الرشديين 
)١(‏ الاسكولائية: مدرسة فلسفية ظهرت في أوروبا منذ القرن التاسع الميلادي ومرت 
بعدة مراحل حتى القرن الخامس عشر الميلادي» sl‏ عصر النهة لنهضة في أوروبا» 
وكان تلامذتها يتعلمون في مدارس كنسية ويشرف عليها رجال الدين النصارى» 
ومن السو رجالها (توما الأكويني)ء انظر: تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر 
الوسيط› يوسف كرم Ae‏ 
(۲) فلسفة ابن رشدء محمد المصباحي Vee‏ 
GO id‏ » 
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اللاتين في نقدهم الفلسفي لمظاهر التخلف ومحاربة العلم الذي فرضته 
الكنيسة ورجال الدين على أوروبآ .> ومن ثم تأسيس (العقلانية والتنوير) في 
أوروبا بفضل تفاعلها مع الفلسفة"''. 
ومن هذه الفكرة انطلق محمد سبيلا في الإشادة بهذا الأثر فقال: (لقد 
كان ابن رشد حلقة fos‏ بين الثقافات والحضارات فى عهده» فهو حلقة 
انتقال أساسية للفكر الإغريقي إلى الفكر الغربي مرورًا بالفكر العربي 
MC ee‏ 
وردد غيره من الكتاب العرب أن ابن رشد قد غزا بفلسفته أوروبا عبر 
مراكز التعليم والترجمة في الأندلس» لا سيما (طليطلة). يقولون ذلك 
عندما يريدون إثبات فضل للعرب على الأوروبيين» لكن الفضل الذي يمتن 
به الركنديون العرب على الأورؤبيين قد جاء مع الأسف في جاثب ضيق تمن 
العلوم» وأعني بذلك الجانب علوم اليونان» وهم مع ذلك مبتهجون بهذا 
(الغزو)» حيث عبرت عنه زينب الخضيري بافتخار في قولها : (إن طليطلة 
بحضارتها العربية هي التي غزت أوروبا بأرسطو أولاء ثم بشارحه ثانيً) . 
فهل من الصواب القول ob‏ فلسفة ابن رشد قد أثرت في أوروبا وأنها 
هي التي اتجهت بها إلى النهضة والعمران الذي نشهده اليوم من حالها؟ 
(١)انظرمثلًا‏ : أثرابن رشدفي فلسفة العصور الوسطى ؛ زينب الخضيري ص 47 وما بعدها . 
(۲) كلمة الجمعية الفلسفية المغربية» محمد سبيلا ضمن الأفق الكوني لفكر ابن رشد ص4. 
(۳) انظر: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري» ص £0 
(5) أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص٦٤٠‏ وأبواق التغريب 
الجريئة في صحافة بلادنا تؤكد على أن قيمة ابن رشد في الغرب نابعة من قيمة 
أرسطاطاليس ونابعة منهاء ويرى هؤلاء أنه لو لم ينفتح ابن رشد على الغرب وتراثه 
اليوناني لما كان لابن رشد كل هذه المكانة والمنزلة» انظر Whe‏ ما كتبه الصحفي 
إبراهيم البليهي في صحيفة الرياض بتاريخ ۲ه عدد: :١079489‏ تحت 
عنوان: «مفاخرتنا برواد لم نستجب لهم هو استدلال مقلوب». 
(ê‏ 
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وهل هناك OLE‏ وأهداف خلف شَعَّف الرشديين العرب بالتأكيد 
المستمر على هذه العلاقة بين فلسفة ابن رشد والنهضة المعاصرة؟ 

وللإجابة عن هذين التساؤلين أقول: 

‘Noi‏ يبدو لي أن قول الرشديين العرب بأن أوروبا تفاعلت مع فلسفة 
ابن رشد فيه عموم» لا سيما في القرن الثاني عشر الميلادي» ذلك أن ظهور 


تيار رشدي لاتيني ینتسب إلى ابن رشد» ويدرس 
في أوروباء وعناية بعض الباحثين في الغرب بنصوصه ترجمة وشرحًا 
OY asl,‏ بلا شك على حدوث تفاعل أوروبي فلسفي مع فلسفته. 
ولكن ما نوع ذلك التفاعل؟ وما ميدانه؟ 

إن مما ينبغي أن نتنبه له هنا هو أن هذا التأثير قد بقي محصورًا حينذاك 
في ميدان ضيّق من الفلسفة النظرية التي اهتمت بالميتافيزيقا أكثر من 
اهتمامها بالنظر في مناهج العلوم الطبيعية؛ واهتمت بالمنطق الصوري 
القديم؛ منطق أرسطاطاليس الذي عظمه ابن رشد على حساب المنهج 
التجريبي الذي ينسبه الغربيون إلى فرنسيس بيكون. فإذا سلمنا بوجود تأثير 
رشدي على أوروبا في حركتها الفلسفية ٠‏ فإن ذلك لا يستلزم تأثيرًا Cake‏ في 
نهضتها العمرانية المعاصرة"'' . 

وغاية ما جرى في تلك الحركة الفلسفية هي أن ابن رشد كان ناقلًا لفكر 
غيره إلى غيرهء وأن ما انتقل بواسطته إلى أوروباء وشغل بعض أهلها به 
كانت شروحاته على أرسطاطاليس فحسب» وتأويلاته للدين كي يسلم له 
مذهب أرسطاطاليس» بالإضافة إلى مجادلاته الفلسفية مع المتكلمين» هذا 


eden be‏ به وروا أو بالأحرئ هذا ما تقبّلته من تراث ابن رشدء وه وأمر 


: sails 6 el الثالث. عند الكلام عن المنهج‎ OU! تفصيله فى‎ Zh وسوف‎ CY) 
VOY موقف ابن رشد من علم الكلام سعيد فودة ص‎ 
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لا يستدعي في نظري كل مظاهر التعظيم والانبهار الذي يبديه الرشديون 
لفلسفة ابن رشد. 

بل إن ذلك يوجب النقص واللوم في حق ابن رشد المسلم والفقيه 
والقاضي؛ وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: حين قصّر جهده في نقل الفلسفة الصورية والمنطق 
الأرسطاطاليسي العقيم» ويعي الرشديون حقيقة ذلك المنقول» وبسببه 
يصرفون أوصاف التعظيم والامتنان لابن رشد» لكنهم يعرضون عن 
التفصيل في جدوى أثره على نهضة الأوروبيين؛ قال عاطف العراقي : Le)‏ 
زال مجد ابن رشد الحقيقي قائمًا في الغرب حتى الآن خاصة أوروباء 
متمثلًا في شرحه لأرسطاطاليس» حتى إنه في جميع المعاجم الأوروبية 
يطلق عليه لفظ «الشارح» أي : الشارح لكتب أرسطاطاليس . . . وأوروبا 
تعتبر أنها عرفت كتب أرسطاطاليس وفلسفته من خلال هذه الشروح» ثم 
ترجمت أكثر هذه الكتب لأكثر من لغةء ولذلك نجد تماثيل ابن رشد تملأ 
Cg yg] ct bee‏ 

ويكشف كلام عاطف العراقي السابق عن إحدى مشكلات الاتجاه 
الرشدي حين يختزل حضارة أمتنا في تراث ابن رشد» ثم يجعل -كما في 
كلام عاطف العراقي- من شرح تراث أرسطاطاليس أعظم خدمة قدمتها أمة 
الإسلام للغرب وللإنسانية» الأمر الذي يستلزم قدحًا في استقلال ابن رشد 
وفي انتمائه الحضاري» حيث جعلوا منه مجرد وسيط وقف بتواضع وانكسار 
أمام عظمة الفكر اليوناني الغربي ممثلًا في فكر أرسطاطاليس . 

بينما كانت حضارة المسلمين تملك ما هو أعظم مما نقله من تراث 


(١)انظر:‏ حوارًا ج مع عاطف العراقي» صحيفة (الجزيرة)» بتاريخ 
۱ هه عددة!ا١١1.‏ 
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أرسطاطاليس» كانت تملك مبادئ المنهج العلمي الذي قامت عليه العلوم 
النافعة مما سوف يأتى بيانه فى الباب الأخير من الدراسة عند الحديث عن 

الوجه الآخر: وهو قبله وأهم منه» عندما قصّر في تبليغ المنهج القراني 
الذي Soe‏ فى النفوس البحث عن الحق ويقود call‏ ففلسفته لم تقدم مع 
الأسف للأوروبيين ذلك» ولم تعرفهم على حقيقة الإسلام القائمة على 
توحيد الله تعالى» ولا شيئًا يُذكر من تعاليم النبوة: وقد كانت أوروبا 

وإذا كانت فلسفة ابن رشد التى وصلت إلى أوروبا دائرة بين القصور 
والتقصير» فإن الرشديين بتلك الأحكام الغالية في OLS‏ فلسفة ابن رشد 
واليونان» يكونون قد رضوا لأنفسهم ولابن رشد ولأمة يزعمون الانتساب 
إليها بأن الواجب عليها هو أن تبقى صاغرة ذليلة فى مقابل ما أنتجه 
الغربيون» بدءًا من أرسطاطاليس» ومرورًا بفلاسفة التنوير فى أوروباء Oly‏ 
jel‏ مطلوب لهم وواجب على مثقفى الأمة ومفكريها أن يقفوا مذهولين 
وباحترام وإجلال أمام كل منجزات الفكر الغربي» ومثل هذا لا يرضى به 

ولقد كان الأولى بالرشديين مز انتسب منهم إلى الإسلام- أن 
يستخلصوا من واقع انفتاح أوروبا على فلسفة ابن رشد العِبّر والعظات في 
سوء التعصب الغربي الذي جعل abel‏ ينفتحون على فلسفة ابن رشد؛ 
لكونها خدمت تراثهم اليوناني» ويعرضون عن الانفتاح على الدين الحق» 
DLL ey‏ تنا محمد 6ه الذى aay‏ الله Shes‏ عاديا Maddy ty‏ بدلا 
من تهويل : (اليقظة الفلسفية العظيمة التي حدثت في أوروبا في القرن الثالث 


5 07 5 )00 
عشر الميلادي) كما تقول زينب الخضيري '. 


(١)انظر:‏ أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» زينب الخضيري ص .٠*‏ 
۰¥ 
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ee ee 
لا توجد صلة حقيقية تربط التحضر والتقدم العمراني الذي يشهده العالم‎ 
اليوم بدراسة الفلسفة التي خدمها ابن رشد» ولم يكن من شرط هذا التقدم‎ 
تعلم نظريات الفلاسفة اليونان ولا غيرهم. ودعوى اتصال نهضة‎ 
الأوروبيين بفلسفة ابن رشد» وأنها هي التي أدت إلى ما وصلت إليه‎ 
sh عل ييدان العضوع ارات‎ Gilt} بصاجة إلى‎ pall كوم‎ 
عواطف قومية.‎ 

ی |0 اللي ی eli‏ المريدة a Lak‏ 
para‏ ا ابن يفا aoa‏ ثيرها في المدنية والعمران الذي 

يشهده الغرب اليوم يمكن أن يكون عدوى - كما يرى يوسف زيدان - 
أصابتهم لما وجدوا بعض الباحثين في الغرب يحتفون بابن رشد؛ نظرًا 
لتأثيره الفلسفي في بعض فترات تاريخ الفكر الغربي» فراح بعض العرب 
يسايرونهم في اهتمامهم بابن رشد» وتابعهم هؤلاء الباحثون العرب حذو 
النعل بالنعلء حتى لو اقتضى ذلك منهم إهدار السياق الحقيقي للفلسفة 
المنسوبة إلى الإسلام» وتضييع الرؤية الواضحة لتاريخنا Sey‏ 

ثالئًا: تدور دعوى تأثير فلسفة ابن رشد على أوروبا حول قضية 
الانفتاح على حضارات الآخرين في خطاب الرشديين المعاصرين» ولقد 
عوّدنا أصحاب الفكر العلماني عمومًا عندما يعرضون لقضية التواصل مع 
الغرب وضرورة الانفتاح عليه أن يبقوا أمر الانفتاح التام والتواصل الثقافي 
غير المنضبط بحدود الشرع محمودًا في ذاته » وعلى حساب الدين والقيم. 

وإذا كان النقل والانفتاح مقصودًا لذاته صار فاقدًا لأهدافه وغاياته 
الك رعية» التي منها نقل ما يحتاجه المسلمون من العلوم المفيدة والمعار رف 
النافعة . 
(١)انظر:‏ أغلوطة ابن رشد» يوسف زيدان»ء موقع يوسف زيدان على الإنترنت 

.(www.zeidan.com) 
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وقد وضح أهل العلم وبيّنوا جواز الرجوع إلى الكفار في العلوم 
الدنيوية» eye‏ عندهم من الطب والحساب ونحوهما» حتى 
قال ابن تيمية كانه : مسائل الطب والحساب المحض . . غايته انتفاع بآثار 
الكفار والمنافقين ذ في أمور الدنياء فهذا جائزء كما يجوز السكنى في 
دارهم gous‏ ا وسلاحهم» وكما تجوز معاملتهم على الأرض . 
ثم ساق أدلته على ذلك ثم قال: . . فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم 
المؤتمّن. . ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المالء وجاز أن يستطبٌ 
المسلم IS‏ إذا كان ثقة) . 

clus‏ ما تقرر شرعًا وجدنا المسلمين يفيدون مما تقدّم فيه غيرهم 
دون أن تحصل لهم الانهزامات النفسية التي نجدها عند الفلاسفة وأتباعهم. 
وعند الرشديين الذين يريدون منا انفتاحًا على سائر علوم الكفار من غير قيد 
ولا ضابط. 

لقد أراد الرشديون من تأكيدهم المستمر على أثر فلسفة ابن رشد في 
نهضة أوروبا ما هو أبعد من مجرد إعادة الاعتبار لحضارة العرب ممثلة بابن 
رشد» وبيان فضلها على أوروباء أرادوا في حقيقة الأمر عكس اتجاه ذلك 
لتأشيو على واقعناء أي نقل الفكر الغربي إليناء وفرضه بكل عيوبه 
مخالفاته الشرعية على المسارات العلمية والاجتماعية المختلفة» وشغل 
اهتمام المثقف المسلم من التأثير في الغرب إلى ضرورة تأثره به 
والاهتداء بطريقته» فصار ر تأكيدهم على تأثير ابن رشد في ral‏ راتا 
نظريًا لغاية عملية محددة سلقًا تهدف إلى انفتاح على حضارة ال: ب 
وثقافته » كما انفتح بعض الباحثين في الغرب على فكر ابن رشد وفلسفته» 
وكما انفتح ابن رشد على فكر أسلافهم اليونان. 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى. ابن تيمية ١١5 /٤‏ (بتصرف). 
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يقول عاطف العراقي : (ينبغي علينا الانفتاح بكل قوة على كل 
الثقافات الأخرىء وهذا يعد تطبيقًا لدعوة ابن رشد الذي قال: «فلنبحث 
عن كتب القدماء» ونقوم بدراستهاء أليست هذه دعوة تراثية مشرقة 
وضاءة» وتقوم على الإيمان بالتنوير» والاعتقاد بأهميته الكبرى» وأنه 
Co Mags Bile‏ 

وصرّحوا في تحضيراتهم واستعداداتهم لمؤتمراتهم وندواتهم 
بإعجابهم بالمبدأ الرشدي في الدعوة إلى الانفتاح» فقالوا في إحدى تلك 
المناسبات: (نأمل من هذه التظاهرة أن تكون مناسبة للتعمق في معاني 
الحكم الذي أصدره القاضي أبو الوليد بوجوب الانفتاح على ثقافات 
وعلوم الغيرء وإيماتًا منه بأن هذا الانفتاح يوظد وجودنا ويغني ماهيتنا 
التاريخية OID,‏ 

ويقول نصر أبو زيد: (الحديث عن ابن رشد هو الحديث عن العقل 
المهاجر» العقل الذي طردته الثقافة العربية الإسلامية» فتلقفته الثقافة 
الأوروبية الناهضة» ومنحته الحماية» فأشرق بنوره في أنحائهاء وساهم 
في تبديد ظلمات القرون الوسطى) . 

إا فدعوى تأثير ابن رشد على الغرب عندهم تستبطن دعوة إلى انفتاح 
المسلمين على فكر الغرب وفلسفاتهم ؛ تأسيًا بانفتاح ابن رشد على الغرب 
اليوناني القديم» ومن أراد أن يفتخر بتأثير للمسلمين على الغرب فعليه أن 
(١)انظر:‏ الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربيةء عاطف العراقي ص VO‏ وانظر: 

مؤتمر ابن رشد نهاية قرن» مجلة جامعة دمشق .141/١8‏ 

(۲) انظر : الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقي ص۷٦ .٤‏ 


(*) انظر: ابن رشدء التأويل والتعددية» نصر أبو زيد» مجلة العربي» بتاريخ 
1ء عدد EVE‏ 
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يفتخر بابن رشد كما یری الرشدیون» ومن افتخر بابن رشد فعليه ألا ينسى 
فقهه وكونه مسلمًا» ومن عرف ابن رشد على هذا النحو فسوف يضطر بزعم 
الرشديين إلى أن يفتح عقله للتسامح مع كل التيارات والفلسفات المخالفة 
للدين؛ أو عليه أن يتنازل بزعمهم عن فكرة إسهام المسلمين في الحضارة 
ay Sl‏ 

ولا شك في أن الانفتاح الفكري المستلزم لهذا النوع من التسامح مآله 
ومصيره أن تصبح بلاد المسلمين مرتعًا للتيارات الفكرية اللادينيةء 
والفلسفات المنحرفة التي عرفتها أوروبا. 

رابعًا: لطالما قابل الرشديون (نهضة) أوروبا التي أخذت بفلسفة 
ابن رشد ب(تخلف) أمة الإسلام التي تركت فلسفته وأهملتهاء ورأوا في 
المقابل أن الثقافة العربية الإسلامية التي أنتجت ابن رشد لم تتطور إلى 
شكل من أشتكال الرشدية ببحيك Bel‏ مع الرشفية اللانينية؛ tae‏ أحرقك 
مؤلفات ابن رشد في العالم العربيَ»“ Carey‏ تعاليجة من “SLAY‏ 
وأصبحت في طي النسيان» كما يحصل مثله في أوروبا مع العلماء. 

ويكاد خطابهم يختصر أسباب التخلف في التقليد الذي ورثت فيه الأمة 
هذا الترك والإهمال لميراث الفلاسقة: يقول محمد سبيلا : (من المؤكد أن 
شيوع وانتشار فكر ابن رشد لم يكن سهلا ويسيرًا . . لكن كل ذلك لم يطفئ 
هذا الفكر النيّر؛ حيث دخلت أفكار ابن رشد إلى الجامعات في أوروبا في 
الوقت الذي انتصر فيه تيار التقليد في الفضاء العربي الإسلامي ودخل في 


Es G 5‏ 
نوم تاريخي عميق) ‏ . 
)1( انظر: علماء المسلمين» عبد اللّه بن بخيت» صحيفة الرياض» بتاريخ 


VOVEN هه ١٠"/يوليو/ ١١١٠م عدد:‎ /A/T4 
انظر: كلمة الجمعية الفلسفية المغربية» محمد سبيلا» ضمن الأفق الكوني لفكر‎ (1) 
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ونلحظ هنا كيف أن الكاتب استعمل مفردة (التقليد) في ذم الخط الذي 
سارت عليه الأمة في رفضها للفلاسفة وأفكارهم» رغم كون (التقليد) في 
حقيقة الأمر هو قدر الفريقين» فليس ينفك هذا الوصف عن واحد من 
الرشديين العرب ولا عن غيرهم من أتباع المذاهب والتيارات الفكرية 
المعاصرة» فإن لم تكن دعوتهم للعودة إلى فلسفة ابن رشد والتباكي على 
التراث الفلسفي (تقليدًا) تتابع عليه أتباع الفلاسفة ومعظمو الفلسفة جيلا 
بعد جيل » فماذا يكون؟! 

رغم أن القرآن الكريم لم يعب تتابع أهل الإيمان على الفضائل؛ 
وتأسي بعضهم ببعض في ذلك» وأعتقد أن انطفاء جذوة الفلسفة التي يريد 
الرشديون of‏ نأخذ بها خيرء ما دام أن كتاب الله تعالى وسنة نبيه بين 
أيديناء قال تعالى: Ke 65 CIGNA GE Gk SOT BE Sp‏ 
Gebel de‏ وإ نا SF‏ شين BAGG ESE‏ شي ANNO SALI‏ 

فجعل في متابعة طريق المؤمنين الخير والفلاح في الدارين» وفرق بين 
تأسي أهل الحق بأنبيائهم وورثتهم من العلماء الربانيين» وبين الطاعة 
العمياء للآباء الأولين ولأهل الأهواء والفلسفة في القديم والجديد. 

ومن ناحية أخرى فإن الدعوة إلى الاستمساك بالفكر الفلسفي الرشدي 
في عصرنا الحاضر يفضي إلى إهدار الوقت وتضييع الجهد لدى أمتنا 
المحتاجة إلى التعامل مع نتائج الحضارة المعاصرة» وليس الانغماس في 
بحث غيبيات الفلاسفة واسترجاع المشروع الفلسفي القديم الذي يزخر 
بالخرافات التي تؤخر ولا تنفع. 

ولذا قال بعض أساتذة الفلسفة عندما أيقن أن الفكر الفلسفي الذي 
يشترطه أهل الحداثة في التنمية إنما هو ترف خارج التنمية : (نحن بحاجة 
لأحمد زويل واحدء ولسنا بحاجة لألف حسن A em‏ 


)1( انظر : فى غفلة من الشمس» محمد عبد الله الهويمل ص TE‏ وقد نقله عن الأستاذ 
د . حسن حسن كامل. 
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وخلاصة الحل هو في انصرافنا عن تهويلات الرشديين ومزاعمهم في 
قدرة الفلسفة الرشدية على النهوض LVL‏ والبحث عن الفكرة التي قامت 
عليها علوم الغرب ومنجزاتهم الحضارية المحمودة. وإن الفكرة التي تنهض 
بالتقدم هي أن الذي يعمل ينجز ويتقدم؛ دون النظر في عقائده ويقينياته » غير 
أن أنصار الفلسفة يلحون على أن التقدم لا يكون إلا من طريق نظري ينطلق 
من فلسفة اليونان» وطريق عملى لا يستنكف عن الأخذ بأخلاق الغرب 
وقيمهم الفاسدة”" . ۰ 

والمقصود مما سبق هو التنبيه على أن هناك دوافع باطنة وخفية عند 
الرشديين وراء تكرارهم المستمر للحديث حول تضخيم أثر ابن رشد على 
أوروبا؛ حيث أبرزوا هذا التأثير» ثم ربطوه lity‏ من أعلام المسلمين 
وفلسفته بكل ما احتوته من حق وباطل وزيغ وهداية» مع حرصهم على 
تأكيد تمثيلها للإسلام. ثم جر الأمة في نهاية الأمر إلى التسليم بتفوق العقل 
الغربي في كل المجالات. وبالتالي ضرورة الانفتاح cade‏ وهو ما التزم به 
ابن رشد نفسه عندما انفتح على الغرب اليوناني» والله تعالى أعلم . 


sk د‎ 


Maes dail (1)‏ من الشمس» محمد عبد الله الهويمل ص NE‏ 
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الل olf‏ النقري في نلسفة ابن رسہ 


إذا كان لفلسفة ابن رشد كل ذلك التأثير المبالغ فيه عند أصحاب 
الاتجاه الرشدي على ما وصلت إليه أوروبا اليوم من حضارة كما سبق 
حضارتهاء فإن ذلك لا يحصل مع وجود الممانعة الداخلية في الأمة ضد 
كل فكر وافد يتعارض مع الإسلام ومبادئه» ومن أجل ذلك وجه الرشديون 
الشامل على الغرب . 

من أجل ذلك أبرزوا ما يسمى بالجانب النقدي في فلسفة ابن رشد 
وكان موجهًا في وقته إلى بعض طوائف المتكلمين وغيرهم» ليكون قاعدة 
لهم في مواجهة الدين وأهله في بلاد الإسلام» وتحقيق التقدم والنهوض 
والإصلاح المنشود الذي يعيقه الدين بزعمهم . 

ومن هذا الوجه نال الجانب النقدي فى فلسفة ابن رشد وفكره اهتمامًا 
واسعًا في كتابات الرشديين ؛ باعتباره أحد pal‏ معالم التنوير في فلسفة 

يقول عاطف العراقي -وهو من أكثر الرشديين دندنة حول الجانب 
النقدي فى فلسفة ابن رشد-: (كان ابن رشد رائدًا من رواد الفكر 
النقدي. . أضاف إلى مذهبه العقلاني BGs!‏ نقديًا نكاد لا نجد نظيرًا له 
طوال تاريخ فكرنا الفلسفي OC gpl‏ 
plat (1)‏ : الفيلسوف اين رشد ومستقبل الخقافة العربية» عاطف العراقي 

-0°A os ١ةة ص‎ 
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ply‏ ارشدافى fey.) sprog‏ واد :يفف على فة عصرم مو 
حيث الفكر النقدي» ولو كان العرب قد تمسكوا بهذا الفكر لأصبح الحال 
غير الحال)”'' . 

وتتنوع وجهات النظر لدى الرشديين في أولوية موارد منهج ابن رشد 
النقدي» وفي أقرب مؤلفاته في التعبير عن تلك النزعة» فمحمد المصباحي 
Lace She‏ يدث عن :ذلك يشم تزكيزه في ABU SII SU‏ فيها ابن راش 
المتكلمين» فيقول: (شهرة أبي الوليد تعود في جزء كبير منهاء ونجاحه في 
العالمين العربي والإسلامي إلى كتبه الثلاثة: فصل المقال» الكشف عن 
مناهج DV‏ تهافت التهافت)2 . 

في حين توسع عاطف العراقي فجعل استكشاف معالم المنهج النقدي 
عند ابن رشد مطلوبًا أيضًا في شروحاته وتلخيصاتهء وفي ذلك يقول 
العراقي : (إن أكثر آرائه جرأة Licey‏ نجدها من خلال شروحه» أكثر مما 
نجدها في مؤلفاته» ومن بينها فصل المقال ومناهج الأدلة. إلخ" . 

إِذّا فعاطف العراقي يرى أن أهم عناصر الفكر النقدي عند ابن رشد 
موجودة في تلك الشروح والتلخيصات. وأنها معبّرة أيضًا عن فكر وآراء 
ابن رشد» وليست مجرد توضيح وتسهيل لكلام أرسطاطاليس والفلاسفة» 
فبالإمكان -حسب رأي عاطف العراقي-: dad Of)‏ بين wie as‏ هذه 
الشروح نقدًا IS‏ وجريئًا للمتكلمين وغيرهم من مفكري NS pl‏ 


(١)أنظر:‏ حوارًا صحفيًا مع عاطف العراقي» صحيفة (الجزيرة). بتاريخ 
۱ مه عدد 4/ا1١١.‏ 

)1( انظر : فلسفة ابن رشد» محمد المصباحي ص NO‏ 

(۳) انظر : الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقي ص Woe‏ 

)8( انظر: ابن رشد الشارح بين موقفين» زكي الميلاد» صحيفة (عكاظ)» بتا 
1 اه ١1/يونيو/‏ ١١7م2‏ عدذ ۰٤۳۸١‏ وانظر: الفيلسوف ابن 
ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقي ص Vee‏ 
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ومن المعلوم عند أهل السنة اشتمال تلك الشروح والتلخيصات على 
ضلالات وانحرافات تمس أصول الاعتقاد وترجع عليها بالمعارضة 
والإبطال كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن من كتبه"› 
لا سيما وأن عمل ابن رشد في ترجمة علوم الأوائل كان أقرب إلى الشهادة 
منه إلى مجرد الرواية والنقل كما نبه عليه عاطف OO SL SI‏ أي أن كثيرًا 
مما ينقله ابن رشد ويشرحه من كلام الفلاسفة لا يعقب عليه أو ينقده» بل 
oy‏ وينصره» ويؤول من أجله نصوص الشريعة لتنسجم معه. 

إنها دعوة صريحة من عاطف العراقى للإقبال على تلك الضلا لات التى 
وضعها الفلاسفة الوثنيون. واستحسن كتير منها الفلاسفة المنتسبون ع 
الإسلام كابن رشد وغيره» ولو كانت تلك الضلالات في باب الإلهيات 
والنبوة ونحوهماء فهى بالنسبة لعاطف العراقى آراء نقدية (جريئة 
المتكلمين لم تخل أيضًا من تقريرات لضلالات الفلاسفة» لكن شروحاته 
وتلخيصاته a5‏ تضمنت من الباطل ما هو أعظم وأطم . 

لقد جعل عاطف العراقى من ابن رشد فى هذا الباب أعظم رواد 
الحركة النقدية في التأاريخ› وضم إليه من لم يعرفوا الإسلام ودين التوحيد 
من الأصل» ومن حارية يعد أن عرفه» ومن أمثلة هؤلاء أرسطاطاليس› 
وتوما الإكويني ٠‏ وأوجست كونت: ثم قال عن ابن رشد بعد سرده لتلك 
(۱) انظر على سبيل الجا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح V4 /o‏ 7 

النبوات ۳١١/١‏ درء التعارض VO /F‏ 
افر :اتسوك ابى وقد وسل URN‏ الحربية.عاطقك العراقى 
ص Foe‏ وما بعدها. 


Meee Gall ble iy SU انظر: الفيلسوق:ابن رشد ومستقيل‎ )۳( 
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إنه نقد كل الاتجاهات التي وجدت قبله» سواء الاتجاهات الكلامية» أو 
الاتجاهات السلفية بوجه Male‏ 

وهذا يؤكد على أننا حين نتحدث عن إعجاب الاتجاه الرشدي بالمنهج 
النقدي عند ابن رشد فإننا نقف في واقع الأمر أمام مشروع غايته استبعاد الدين 
ومدافعة تأثيره على النفوس المؤمنة من خلال بعث مناهج النقد الفلسفية › 
وصبغها بالتقدمية والتنوير كما يفعل كثير منهم SU‏ 

وهذه الحقيقة قد عبر عنها فرح أنطون حين أشار إلى أنه لم يقدم على 
نشر ترجمة ابن رشد وآرائه الفلسفية في مجلته وفي كتابه (ابن رشد وفلسفته) 
إلا من أجل (استخراج النتائج العملية التي يمكن الاستهداء بها في حل 
المعضلات التي تواجه الشرق في العصور المتأخرة» وأن فائدة تلك 
النتائج العملية إنما تنحصر في ما تفضي إليه من تحقيق غرض معين أساس 
هو تقريب الأبعاد بين عناصر الشرق» وغسل القلوب» وجمع 
الكلمة. . . »> وهو ما يمهد في نظره إلى : (نهوض الشرق» وارتقاء عناصره 
المختلفة)" . 

ومما سبق يتبين لنا أن فرح أنطون الذي كان من أوائل من نادى 
بالرشدية كان يرى فيها وسيلة لتقريب عناصر الشرق من مسلمين ونصارى 
ويهود وغيرهم»؛ وتهميش الفوارق بينهم بتغليب النزعة القومية التي روج 
لها نصارى العرب . 


)١(‏ نشرتها مجلة مرقس. يصدرها دير الراهب أنبا مقارء السنة COV‏ عدد 080( وانظر: 
أيضًا: حوارًا صحفيًا مع العراقي» صحيفة (الجزيرة)» بتاريخ /١1١‏ 7/80 4171١اهء‏ 
عدد .١٠١ ١/84‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال ما كتبته منى أبو سنة تحت عنوان: العلمانية شرط التنوير 
وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. ضمن مجلة الإرهاب وتدريس الفلسفة ص FO‏ 

(۳) انظر: ابن رشد وفلسفته» فرح أنطون ص685. 
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ومثل ous‏ الغايات تصطدم مع Taw‏ البراءة من الراك cabal,‏ الذي 
تضافرت عليه آيات كثيرة فى كتاب الله تعالی» ومنها قوله تعالى : 55% SE‏ 
on‏ أيه oak 45 oi GAY] © aks & yy a‏ © 
ae Gis glans‏ باق 3 Goyer pon ans‏ [الزخرف: كان" 

del JU‏ من عابد غير الله تغالى واعتقاد AS‏ 0 وضلاله ومباغضته من 
عقيدة نبي الله إبراهيم عل وجميع الأنبياءء لا فرق في ذلك الكافر أن 
یکوت coe ol GU‏ أو dS‏ مشركا أو Go pgs‏ ا أو را 

وسبب تلك المباغضة المشروعة ما انطوى عليه قلب الكافر من عقيدة 
أهل النار» وهي مقتضية لمجافاة ما Gh‏ به من تصورات by‏ لم تأت في 
~ رائع الأنبياءء ولهذا كانت البراءة مانعًا من أن يذوب المسلم في الأمم 
والطواقك.الأخرى: Sag‏ اهنذه العقيدة تتحقق النتائج العملية التي ols‏ 
فرح أنطون وغيره يرجونها . 

ومن جوانب النقد الذي طار به الرشديون نقد ابن رشد لبعض طرق 
الاستدلال عند أهل السنة الذين رأى أنهم حادوا عن مقتضى الاستدلال 
Ole Shy lal‏ 
في أصول الفقه) و(بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ونحوهماء ثورة معرفية 
نقدية لم تكن ف PALS syed‏ 

فقالوا عن الجانب الفقهى عند ابن رشد: هو الجانب الذي انتقد فيه 
)1( انظر: مسألة في البراءة من المشركي واعتقاد كفرهم. الموقع الرسمي لسماحة 

الشيخ عبد العزيز بن باز. 


)1( انظر: موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام» سعيد فودة ص ٠٤-٦۳‏ نقد فكر 


Lal‏ ابن رشةء Me‏ خلال ص77 
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منهج الفقهاء في استنباط الأحكام» وطريقتهم المنغلقة في الفتاوى الفقهية» 
فدعا إلى تطوير فلسفة الاجتهاد الفقهي. وعدم الركون إلى الاجتهادات 
القديمة التي كانت لعصرها فقطء فلكل زمان ومكان اجتهاد فقهي ٠‏ كما 
دعا إلى دراسة المذاهب الفقهية وترجيح الآراء المعتبرة والقريبة إلى 
مقاصد الشرع» والمراعية لمصالح العباد» دون تعصب أو تشدد . 

وكل ما زعموه لابن رشد في الجانب الفقهي لم يبتدع فيه ابن رشد شيئًا 
جديدّاء بل أفاد في ذلك من جهود من سبقه من أهل العلم والفقه . 

بل ذهب محمد عابد الجابري إلى أبعد من ذلك حين زعم أن ابن رشد 
كان له اجتهاد في مجال العقيدة لإصلاحها وتصحيحهاء وإرجاعها إلى 
عقيدة السلف. أو على الأقل فتح باب الاجتهاد فيها كما فعل في مجال 
الفقه. وعدّه مِن مناقب ابن رشد في منهجه النقدي”” . 

ولم يقدم محمد عابد الجابري دليلا على ذلك الزعم» ولم أجد له فيه 
تفسيرًا سوى ما هو شائع في مقالاتهم من ارتباط الحاجة إلى النقد بعودة 
الأمة إلى دينها ورجوعها إلى مصادره الصحيحة» وهذا الربط الجائر هو 
أحد محاور الخطاب الرشدي المعاصر حول قضية التنوير والموقف من 
الدين. 

وأكثر هؤلاء قد تأثروا بفلاسفة الغرب الماديين الذين دعوا إلى فكرة 
(العقل الناقد) في عصر التنوير الأوروبي» SVS‏ قم واف خا 
المسلّمات والمقدسات الدينية» وتضعها تحت حكم العقل وتصرّفه؛ مع 
جهل الرشديين بالفارق الكبير بين الدين المنزل والدين المحرف» نتيجة 
)1( انظر: موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام» سعيد فودة ص54. 
() انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشد .۲٠١ /١‏ 
)1( انظر مقدمته على كتاب: الكشف عن مناهج الأدلة ص TV‏ وابن رشد سيرة وفكر 

ص۱۳ وما بعدها » وانظر: نقد فکر الفيلسوف ابن رشد» خالد علال NYE‏ 
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جهلهم بعلوم الشريعة ومسائل الاعتقاد» فمن أين لمن هذا حاله أن يميز بين 
دين صحيح وآخر محرّفء أو أن ينقد Wek‏ هو غارق فيه؟! 
وإذا كان الطرح المادي الذي تأثر به الرشديون يعتبر الدين مصدرًا 
للخرافة والتخلف. فإن سبيل التغلب عليهما بزعمهم يكون بنقد 
مصادرهماء ووسيلتهم في ذلك فكر ابن رشدء كما قال عاطف العراقي : 
(لو كان العرب قد تمسكوا بهذا الفكر لأصبح الحال غير الحال. . لأن 
الفكر النقدي يحارب الخرافات والأفكار Ub ES‏ 
Lens‏ لا ينكر أن ابن رشد قدم في كتبه AB‏ لاتجاهات ومذاهب فكرية 
وعقدية وفلسفية رأى فيها Mae‏ عن منهجه الذي ارتضاه هو لنفسه» وفي بعض 
نقده وردوده على بعض مخالفيه شيء من الصواب ؛ لاقترابه فيها من الكتاب 
والسنة. وبعد مخالفيه عنهما" . 
ولكنْ هناك حقيقتان لا يجوز أن [a‏ عنهماء وهما: 
الأولى : إن مناقشات ابن رشد وانتقاداته لا سيما في الفلسفة وقضاياها 
كانت قليلة وجزئية بالمقارنة مع اتساع المجالات الفلسفية والشرعية التي 
اشتملت عليها مؤلفاته. ومع ذلك كانت معظم اجتهاداته ضمن التزامه 
بمذهب أرسطاطاليس» فهو لم يخرج عن أصوله» وهذا أمر اعترف به 
بعض الرشديين وبالتالي فهو ينقض مزاعم (الثورة النقدية) التي ينسبونها 
إلى ابن رد" : 
Saale Vii gdm tp END‏ مع عاطف العراقي. صحيفة (الجزيرة)ء بتاريخ 
١‏ ههه علد ۱۷۹١ء‏ وانظر: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة 
العربية » عاطف Jl pl‏ ص8٠‏ 0. 
() انظر : موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد» محمود الطبلاوي ص NAG‏ 
(۳) انظر: الوجه الآخر لحداثة ابن رشدء محمد المصباحي ص٥۳٠‏ وابن رشد سيرة 
Sy‏ محمد عابد الجابري ص۲١٠‏ وما بعدهاء وص ”187+ وكلاهما أشار إلى- 
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ولا لوم حينئذ على من حكم OL‏ ابن رشد: (لم يكن مجتهذا حرًا 
مطلقّاء وإنما كان مجتهدًا في مذهبه الفلسفي متقيدًا به» ومتعصبًا لهء 
ومغاليًا فيه » حتى أنه (أرسط) من أجله نصوصًا شرعية كثيرة» فجنى بذلك 
على الشرع والعقل (ae‏ 

الثانية : إن فلسفة ابن رشد وطريقته في النقد لم تستطيعا أن تُغيرا في 
ثقافة عصره شينًا» ولا حتى في تقديم تحليل وتوصيف صحيح وشامل 
لکلا ت be pas‏ وتلك هي المغالطة التي نستنتجها أو نقرؤها نضا في 
ME poladI LASS loll ge pS‏ 

ولو أخذنا dee‏ الإصلاح أو التصحيح العقدي الذي تكلم عنه محمد 
سحيو سد إصلاح وتصحيح قدمه من كانت غايته في النقد 
الانتصار لأرسطاطاليس» وتطويع نصوص الشريعة لآرائه» وإخضاعها 
بالتأويل فا والتحريف لتتفق معهاء فهل هذا إصلاح للعقيدة pl‏ 
سريف a ee‏ 

ثم إن من عجائب هذا المسلك أن أصحابه يتغاضون بوجه مفضوح عن 
اقتران التفلسف بالخرافة» ويتعامون عن امتزاج الوثنية اليونانية بالفلسفة 


= أن الاجتهاد الفلسفي لابن رشد كان وفق ما يقتضيه مذهب أرسطاطاليس وليس 
خارجًا cas‏ ولا بَعيدًا:غز: ن طرائق من سبقه من الفلاسفة ؛ وقد قال عاطف العراقي: 
(حس نقدي بارز نجده عند ابن رشد عميد الفلسفة العقلية في بلداننا العربية من 
a‏ إلى مغربها» إن هذا الحس إذا كنا نجذه عند الفارابي وعند ابن سينا وعند 
ابن طفيل» إلا أنه عند ابن رشد يعد أكثر دقة وشمولا). الفيلسوف ابن رشد 
و سل - ر كي 3 

(۱) نقد فكر الفيلسوف ابن رشدء خالد علال ص٤۲۲٠‏ وانظر: كلام شيخ الاسلام في 
ly‏ فليس السجهمية:1/ AVS‏ 

نظ متلا ابن dares GIS» Noles Up bd wey‏ مراد شمن gle Shack‏ 
أبن رشد في تونس ۹م ص 1۸۹. 

(۳) انظر: نقد فكر الفيلسوف ابن رشد» خالد علال ص NYO‏ 
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التي يدعون المسلمين إلى الانفتاح عليها من أجل : تحقيق lane cp dad!‏ 
الحقيقة هى أن الفلسفة اليونانية قرينة الخرافة وإن ادعوا غير ذلك . 

لقد جاءت محاربة الخرافة والتخلف واضحة في القرآن الكريم » حيث 
ورد التحذير مر ن ذلك في قوله تعالى : 8 وَءَايْسْهُم SAT oe‏ فما Wt‏ 


ول اعون تم فت لقره ره 
إلا من بعد ما ace‏ اليلد pone 7 DUS‏ بك it‏ يتم بم َة ذا 


3 4 ae Bere, 
Gall Tl EG Gash AW Gan جعلتك كَل‎ BO ae فيه‎ 
ai" بعض‎ TU pps AE : Exot وَإِنَّ‎ GE ون َه‎ Ths AS َم ن‎ @ 6,14 pe 


Pa 


-[Y8=i¥ : [الجائية‎ SC ay 
يوم أن صادف انكساف الشمس يوم وفاة ابنه‎ RB وكذلك ما صنعه النبي‎ 
ee Se: 
الل فر بط‎ ea ميب عي ور‎ 
الكسوف بأسبابه الصحيحة» وقطع الطريق على الظنون والأوهام في تفسير‎ 

هذه الظاهرة. 

فالواقع إذا هو أن الإسلام قد بلغ في مقاومة الأوهام والخرافة حذا 
يفوق كل وصف. سواء تلك التى فى أساطير الشعوب أو ما اخترعه 

الفلاسفة بمحض الظن والخرص. 

)١(‏ بل لم تكن الفلسفة مانعة من ثقافة الكراهية والتعصب والخطأء وفي الفلاسفة 
المحدثين أمثال (نيتشة) فيلسوف الكراهية وعدو المرأة دليل واضح على ذلك وهو 
الذي استفتح كتابه (هذا هو الإنسان) بقوله في Te‏ (. . تحطيم الأصنام - وهذه 
كلمتي المفضلة للتعبير عن «المثل» هي حرفتي)» وفي ص٤‏ : ON)‏ الفلسفة كما كنت 
دومًا أفهمها وأعيشها هي الحياة طوعًا . . . البحث عن كل ما هو غريب وإشكالي في 
الوجود. وعن كل ما ظل إلى حد OV‏ منبوذًا من قبل الأخلاق)ء وقوله في ص٩‏ : 
(أتطلع إلى كل ما هو ممنوع)!! . 

(9)وواء البخاري قن صحيحه VEY‏ رق NEY‏ 
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ومع التسليم بأن النقد هو بداية الطريق إلى الإصلاح الذي تحتاجه 
الأمة اليوم» إلا أنه ليس هو النقد الذي وضع أصوله الفلاسفة»ء 
ولا أتباعهم من الرشديين العرب الذين تحول النقد في كتابات أكثرهم من 
وسيلة للإصلاح إلى وسيلة لهدم المبادئ والقيم» حيث صار النقد عندهم 
مطلوبًا لذاته وغاية أكثر من كونه وسيلة من أجل التغيير والإصلاح» بل 
تحول إلى ما يشبه المذهب المعتئق والعقيدة المتبعة. 

وأصحاب الاتجاه الرشدي ينظرون بتطرف إلى التخلف في واقع 
المسلمين» فيتطرفون فى سبل علا جه » ويبعدون النجعة حين يميلون على 
نصوص الشرع بالتحريف والتأويل باسم النقد. 

ويتوهمون أن إيقاظ الأمة من سباتها لا يحصل إلا بفتح عيونها على 
مناهج النقد الغربية» فالنقد الذي يعر ضه علينا الرشديون بو صمه خطوة 
أولى في سبيل النهضة والتغيير قائم في حقيقته على وفق مبادئ الغرب 
وفلسفاتهم » وليس على وفق شروطنا الدينية والاجتماعية . 

ويظنون أنهم القادرون على فهم تعاليم الإسلام وأحكامه وصياغتها 
صياغة محدثة تتناسب مع روح العصر وأسلوب تفكيره» oly‏ غيرهم 
لا يزالون يعيشون ركودًا عقليًا ونكوصًا إلى الوراء ما لم يسلكوا سبيل ابن 
وش قن was)‏ 

وليس المهم هو النقد في حد ذاته ولكن الأهم هو الأصول الشرعية 
والقواعد المنهجية التي نبني عليها نقدنا للأفكار وحكمنا عليهاء والتي 
ينطلق منها الناقد الحصيف للواقع المتخلف . 

وحينها سوف يقوم النقد على اعتبار خصائص الأمة وأصولها العقدية» 
ويتجه نحو مصالحها الحقيقية حالا isl Vy‏ نقد لا ينضبط بضوابط الدين 
ويقف عند حدوده» ولا يحقق مقاصد الدين وغاياته» ولا يستهدف مواطن 
الضعف والخلل الحقيقية في الأمة. إنما هو إسهام في تخلفنا وسلخنا عن 
هويتنا الإسلامية» وانتصار للحاقدين على ثقافتنا الإسلامية؛ وعلى ملامح 
آدابها المسلكية المعبّرة عن قيمنا ومبادئناء والله تعالى أعلم . 
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التونيق بين الدين والفلسفة 


اعتقد الفلاسفة بوجود حكمة مستقلة عن cg AU‏ وأن الفلسفة أو 
الحكمة موضلة إلى الحقائق وإلى مصالح الناس» فلما رأوا ما بين الفلسفة 
والدين من تعارض. وأن الناس بفطرتهم لا يتركون الدين لأجل الفلسفة؛ 
لجأ الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام إلى فكرة التوفيق» وهي في حقيقة 
الأمر تلفيق بينهماء فزعموا أن الدين والفلسفة يساند كل منهما الآخر في 
كل المسائل الجوهريةء وادَعَوًا أن ما بدا بينهما من تعارض فإنه ليس 
حقيقيًا » وإنما نشأ نتيجة لسوء فهم لهما" . 
ومع ترويجهم لدعوى أن الفلسفة والحكمة خادمة للوحيء إلا أن 
المظلع على جهود أمثال ابن سينا وابن رشد وغيرهما؛ يدرك أنهم أرادوا 
لهذه الحكمة أن تكون مهيمنة على الوحي وحاكمة عليه» وأن زعمه التوفيق 
بين حكمة الشريعة وحكمتهم الفلسفية يعني عندهم وضع حكمة الشرع تحت 
حكمتهم لا العكس ؛ وذلك بدعوى أن حكمتهم قطعية وحكمة الشرع ظنية ٠‏ 
والظني لا يصح تقديمه على القطعي. وهذا هو الذي حرص الرشديون على 
إبرازه تحديدًا كما سوف يأتي . 
وبخصوص ابن رشد نجده يقرر مبدأ (نظريًا) يقول فيه إن الفلسفة 
لا تتعارض مع الشرعء لكن محاولاته (العملية) في دفع التعارض بين 
)١(‏ انظر مثا : في الفلسفة الإسلامية؛ إبراهيم مدكور VV /١‏ مشكلة الصراع بين الدين 
والفلسفة» رضا سعادة ص .١١‏ 
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أقوال الفلاسفة والدين كانت تستبطن تأكيدات على وجود ذلك التعارض فى 
كل مسألة حاول فيها أن يوفق Magy‏ 

وإذا كان الفرق والانفصال بين الذين والفلسقة أمرًا ظاهريًا فحسب». 
وسببه ظواهر النصوص كما يرى ابن رشد وغيره من الفلاسفةء فإن ذلك 
قاده إلى الخطوة التي يسمونها (التوفيق) بينما ينتهي أمرها IS‏ وضوح إلى 
تأكيد قول الفلاسفة وتقديمه على قول pA‏ 

ولذلك OF‏ نفي الفرق بين الفلسفة والدين هو في الحقيقة إقرار خفي 
من الفلاسفة بوجود التعارض بينهماء وتتبع أوجه خوضهم في دفعه يؤكد 
gh DIS gill Maly‏ ,رظن مج دق که و غلاق الق اا 
بينهماء لكنهم أيضًا على علم Ob‏ حقيقة ذلك التوفيق هو إثبات لانفصال 
حقيقي بين الدين والفلسفة» وعلى ضوء هذا العلم بالانفصال بينهما أشاد 
التوفيق بينهما في نظري إحدى أهم قضيتين - بالإضافة إلى التأويل - 
E‏ أصحاب الاتجاه is‏ و ابن Cd)‏ 

iiy‏ :¥ ديو في نظري من جهة إمكان توظيفهما في 
سبيل تطويع عقائد الإسلام وأحكام الشريعة لتتوافق مع معطيات الحضارة 
الغربية؛ وهو الأمر الذي ينشده الرشديون فى تأكيدهم عليهما . 

فلقد عد محمد المصباحي هذا (التوفيق) المزعوم من أبرز ملامح 
الإبداع في الفكر العربي» فقال في هذا السياق: (لقد جمع ابن رشد في 
(۱) انظر : تاريخ الفكر الفلسفي في ي الإسلام؛ محمد علي yl‏ ريان ص .OVe‏ 
(۲) انظر : تاريخ الفكز الفلسقي في الإسلام: محمد علي أبو ريان ص 0۷۰, 
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شخصيته محبة الشريعة والحكمة معّا» على نحو صار معه eS poi‏ للفيلسوف 
> فن da nd‏ 

لكن ما زعمه محمد المصباحي من Ce‏ ابن رشد للشريعة والفلسفة في 
ol‏ واحد لا يعني أن تينك المحبتين يمكن أن تجتمعا وتتفقاء لا سيما إذا كان 
يسارع إلى إلغاء إحداهما عمليًا» وإخضاعها بالتأويل للأخرى» فمثل هذا 
لا يسمى جمعًا ولا توفيقًا لمن عرف اللغة» كما لاا يغد مخبة لهماء بل 
يسمى تحريفًا وتدليسًا وتلفيقًا» ومحبة للباقية منهما والمهيمنة والقاضية 
على الأخرى. وأعني بذلك الفلسفة عند ابن رشد. 

فإن محاولاته في التلفيق بين ما يسميه الحكمتين كان انتصاره في نهاية 
المطاف للفلسفة على حساب الشريعة التي كانت تستعصي على الانسجام 
مع قضايا الفلسفة . 

من هذا الوجه يمكنني أن أتفق مع محمد المصباحي في أن ابن رشد 
بمنهجه الذي خطه وسار عليه كان Ed geil‏ للفيلسوف المتحرر في زمنه 
وحتى زماننا هذاء لكنه كان تحررًا من الدين » ومن الانقياد لنصوص الشرع › 
وهذا هو الشأن في المناهج الفلسفية عمومًاء ومثل هذا لا يمدح في الإسلام» 
بل يمدح المؤمن على اتباعه وتصديقه لما جاء به الشرع » وتقديم قوله على 
قول كل فيلسوف . 

وانفصال الدين عن الفلسفةء وأن الدين شيء والفلسفة شيء آخرء 
ولا يمكن أن Leb‏ في جوهرهما؛ هو مما شهد به بعض الباحثين في الفكر 
الفلسفي في بلاد الغرب» حيث قال بعضهم : (إن التوراة لا تؤدي إلى 
التفلسف. وبالتالي إذا وُجدت فلسفة عند اليهود فهي فلسفة من إبداع 


VN Ge فلسفة ابن رشدء محمد المصباحي‎ CV) 
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فلاسفة اليهود. وليست فلسفة يهودية» وكذلك يوجد فلاسفة نصارى» 
ولب OG pad HA‏ 

ولم يقف الرشديون عند الإشادة بمحاولات التلفيق التي قام بها ابن 
رشدء بل حاولوا أن ينطلقوا من فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة إلى تقر 

من التنوير العلماني؛ من قبيل الانفتاح على المخالفين وفق نظرتهم 
الخاصة» والحرية» ونحوهما. 

يقول محمد المصباحي : (ابن رشد في نظر المحدثين قد استوعب 
مآزق الزمن الذي عاش فيهء فحاول أن يخرج منها بالبرهنة على (اتصال) 
العقل بالشريعة» تمهيدًا للدفاع عن حق الإنسان في معرفة الوجود معرفة 
cide‏ والتأثير في الطبيعة تأثيرًا إيجابيًا» ولا يمكن للمعرفة العلمية 
بالشريعة والطبيعة أن تتحقق ما لم ينفتح العقل العربي الإسلامي على علوم 
وثقافات وتجارب الآخرين الحضارية» لا سيما أن هذا الانفتاح هو الذي 
يعرز وجود الذات penny‏ ضد الانحلال والخراب)9'', 

فمحمد المصباحي أراد هنا أن يقول Ob‏ التلفيق بين الدين والفلسفة» 
وما عبّر عنه بقوله : (اتصال العقل بالشريعة) كما في كتب ابن رشد كانت 
حيلة ذكية من ابن رشد من أجل إقصاء الشريعة عن المجال العلمي» وتأكيد 
الفصل بينهماء فجعل إرادة الإنسان للعلم» في مقابل إرادة الدين له 
بالجهل. وكأن الشريعة ترفض فيما يفهم من عبارة محمد المصباحي 
استقلال الإنسان بإرادته» وحقه في المعرفة» (حقه في معرفة الوجود معرفة 
علمية » والتأثير في الطبيعة تأثيرًا إيجابيًا)" . 


)1( الفلسفة فى الشرق» بول ماسون أورسيل» نقلا عن الآراء الكلامية لموسى بن ميمون 
ZVI,‏ الإسلامي فيهاء أ د حسن حسن كامل ص 68. 
(1) فلسفة ابن رشد» محمد المصباحي ص VV‏ 
(۳) انظر : فلسفة ابن رشد» محمد المصباحي ص١".‏ 
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ووفق كلام محمد المصباحي السابق وتأييده SH‏ التوفيق المزعوم 
فإن الدين لا يصلح سبيلًا لمعرفة الوجودء وأن ما يقدمه الدين في سبيل 
ذلك محل نظر أو ردّء وعلى هذا أكثر الرشديين» ومثل ذلك الكلام يوضح 
لنا أمرين مهمين في معرفة منطلقات الرشديين في تعاملهم مع تراث 
eddy cpl‏ هما 

الأول: جهل الرشديين بحقيقة الإسلام» وطبيعة الدين الحق في نفوس 
المسلمين» فإن نصوصه المتضمنة للأمر بإعمال الفكر والنظر والسعي في 
الأرض والضرب فيها لتحقيق المنافع الدنيوية والأخروية هي أجل من أن 
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الثاني : ما سبق التأكيد عليه مرارًا من وضوح تأثرهم بالطرح التنويري 
الغربي اللاديني في الجانب المعرفي» فقد عاش الأوروبيون صراعًا مع 
الدين والكئيسة بالفعل» وأعطى تحريف رجال الدين للدين OS aS‏ 
وتسلّطهم على العباد والبلاد مبررًا لظهور ذلك العداء بين العلم والدين» 
ومثلت الاتجاهات الفلسفية الطرف المقابل للاستبداد الديني» لكن تاريخ 
المسلمين الطويل لم يشهد مثل ذلك الاستبداد الذي عرفته أوروباء 
وبالتالي فإن القياس الذي يستحضره الرشديون في كل مرة عند بحث 
أسباب تقدمهم وتخلفنا قد أوقعهم في الجهل . 

إن مما لا أشك فيه هو أن هناك فروقًا جوهرية بين الدين والفلسفة» 


(المحرف) تجهيل آدم عليه السلام وزعمه أنه أكل uo‏ شجرة (المعرفة)» وقد 
استغل المناوئون للدين المحرف ذلك في التأكيد على أن حق الإنسان في العلم 
وتطويع الطبيعة Toy‏ من إقصاء الدين عن العلمء وتأثر بهذا الطرح كثير من المثقفين 
العرب» وما جاء 5 كلام محمد المصباحى JS‏ ذلك , ve pedi > esl‏ التوراتية 
المحرفة الدالة على تجهيل الإنسان الأول (آدم ME‏ وزوجه). انظر: الكتاب 
المقدس (كتاب التكوين): فقرة رقم )۳( ص 5. 
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Ll‏ إلبها بعص الاجم : سواء في المنهج» أو في النتائج والأحكام» 
وبالتالي فإن دعوى الاتفاق بينهما ليست سوى الجهل بخصائص كل 
منهماء وأن حقيقة التوفيق هي إلغاء الدين لمصلحة الفلسفة”" . 

وإدراك أهل الإيمان لهذه الحقيقة جعلهم يرفضون الفلسفة لمعارضتها 
مقدساتهم» فما كان من المتشبثين بالفلسفة إلا أن يختاروا لأنفسهم أحد 
أمرين» إما التصريح بمعارضتهم للدين في مقابل تمسكهم بالفلسفةء أو 
اتخاذ الحيل التي يصير الدين بموجبها محكومًا بالفلسفة دون إثارة أهل 
الإسلام» وهذا الأخير هو ما اختاره الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام» 
ومن على شاكلتهم من المثقفين المعاصرين . 

والتعارض بين الدين والفلسفة حقيقة مشاهدة عند أدنى تأمل فيما 
سطره الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام وأشباههم ؛ نظرًا لما يسميه بعض 
الباحثين (الاشتراك في الموضوع)ء أي: أن موضوع الدين هو نفسه 
موضوع الفلسفة» SUARLSL,‏ التي تعالجها الفلسفة هي بعينها القضايا 
التي ea!‏ الأديان لحلها فمثلا معرفة أصل الوجود وغايته» ومعرفة سبيل 
السعادة الإنسانية في العاجل والآجل اللذان هما موضوعا الفلسفة بقسميها 
العلمي والعملي» هما قبل ذلك من مسائل الدين بمعناه الشامل”” . 

ولم يستطع الرشديون أن يخفوا ذلك التضاد بين ما جاء به الدين وما 
ابتدعه الفلاسفة» فقد أقرت زينب الخضيري في سياق ثنائها على ابن رشد 
Pele‏ جاء بما يتصادم مع الدين» فقالت: (من الطبيعي أن يكون هذا 
الفيلسوف العقلاني العظيم الذي كرّس حياته في توضيح فكر المعلم الأول 
(١)انظر:‏ كلام الدكتور محمد دراز SAD‏ حول الفرق بين الدين والفلسفة وعلاقة كل منهما 

بالآخر في كتابه : الدين ص١5.‏ 


(۲) انظر : الآراء الكلامية لموسى بن ميمون والأثر الإسلامى فيهاء الدكتور حسن حسن 


Stu ps 
Woe انظر : الدين» محمد دراز‎ )۳( 
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قد أتى بالكثير من النظريات التي تصطدم مع العقيدة المسيحية» بل ومع أي 
عقيدة US‏ ولاهوتها مما يدفع الكثيرين لمهاجمته)”'' . 

كما رأت أيضًا أن ابن رشد حين حاول التوفيق بين الدين والفلسفة 
بالاعتماد على التأويل كان غرضه ومقصده فرض النظرة العقلية على 
yal‏ 

أما عاطف العراقي فقد رأى أن تأويل ابن رشد للآيات القرآنية كان 
على أساس العقل. وأن تأويله هو اجتهاد في فهم النص في ضوء التوافق 
بين الشرع WO fils‏ 

وقوله هذا لا يصح؛ لأن ابن رشد لم ينطلق في تأويله من أسس الشر 
الحكيم» ولا من العقل الصريح» وإنما انطلق من أساس الفلسفة 
الأرسطاطاليسية المشائية الظنية المليئة بالأخطاء والانحرافات المنهجية. 
وتأويلٌ هذا حاله ومنطلقه لا يصح أن يُوصف بأنه تأويل عقلي اجتهادي في 
فهم النص» كما أن اجتهاده في التوفيق المزعوم هو اجتهاد في تحريف 
الشرع وإخضاعه للفلسفة الأرسطاطاليسية المشائية . 

والمقصود أن فكرة التوفيق المزعومة بين الدين والفلسفة كانت أحد 
وجوه توظيف الاتجاه الرشدي المعاصر لفلسفة ابن رشد في سبيل خدمة 
أهداف العلمانية وتحقيق غاياتهاء وقد أضافت إلى وسائل المشروع 
العلماني ما يساعده على تحقيق أهدافه في الاحتيال على أحكام الشرع بما 
بخفف في ظنهم من نقمة أهل الإسلام عليهم . 


كما Lol‏ إذا ما نظرنا فى دعوى التوفيق بين الدين والفلسفة» 


VE أثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطى»› زينب الخضيري ص‎ )١( 
MPAs انظر: آثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطىء زينب الخضيري‎ )۲( 
AVY » الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقي ص54‎ )۳( 
۲۳١ 
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واستحسانهم لذلك في كتاباتهم فسوف نجد تأكيدهم على أهمية (التأويل)؛ 
بوصفه وسيلة ضرورية في تحقيق التوفيق المزعوم بينهماء وكل تقريب 
للفلسفة باتجاه الدين أو التوافق معه قديمًا وحديثًا؛ فإنما هو من أجل 
إقصاء الدين» وقمعه» واللّه تعالى أعلم . 


د عد ae‏ 
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وبعد هذه الجولة في دلالاات حضور (الرشدية) في المشهد الحداثي 
العربي المعاصر يمكن تسجيل أبرز النتائج فيما يلي : 

-١‏ بيّنت الدراسة أن الرشديين العرب من أشد أطياف العلمانيين رغبة 
في نوظيف التراث الفلسفي المنسوب زورا إلى الاسلام من أجل الترويج 
لفكر الاستنارة بمفهومها الغربي. رغم أن ذلك التراث وإن نشأ في ظل 
حضارة المسلمين »إلا أنه لم يكن قط معبّرًا عن الاسلام ولا ممثلاً له. وإنما 
هو تراث غربي صيغ بلسان عر بي غير مبين. 

؟-إن التنوير الذي دعا إليه الرشديون ونسبوه إلى ابن رشد وفلسفته هو 
التنوير الذي ارتبط في الكتابات العلمانية بفلاسفة أوروبا أمثال فولتير وجان 
جاك رسو وغيرهما من رفضوا نفوذ رجال الدين النصارى في أوروبا وناوأوا 
التيارات الدينية فيها . 

*- تبين أن الاهتمام بابن رشد وفكرة إحياء منهجه وتراثه في عصرنا 
الحاضر قد بدأت من الاهتمام الاستشراقي بابن رشد وفلسفته » وبتشجيع 
منه. وقد كان المستشرقون ينتقون من تراث المسلمين ما يدعم اتحاهات 
الفكر الغربية؛ فجاء بعض المفتونين بالفكر الغربي من المثقفين العرب 
ونفخوا في تلك الجهود الاستشراقية وعظموها وترجموهاء وقدموها للناس 
بوصفها مكتشفات علمية جديرة بما هو أبعد من مجرد الاهتمام العلمي 
والثقافي cs bl‏ ولم يكن غريبًا على أمثالهم أن يقعوا في تهويل وتضخيم 
فلسفة ابن رشد وهم يقرأون عن شيء من تأثر الرشدية اللاتينية بابن رشدء 
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رغم معرفة كثير منهم أن العناية الرشدية اللاتينية بفلسفة ابن رشد تتجاوزها 
في حقيقة الأمر إلى فلاسفة اليونان في القديم. 

- بينت الدراسة أن الأفكار والمبادئ التي ارتكزت عليها الرشدية 
المعاصرة كانت تستند في أساسها على العلمانية؛ وأن ظهور الرشدية كان 
متزامنًا مع ظهور الفكر العلماني في البلاد الإسلامية. ولا يمكن الفصل 
بحال بينهما إلا على سبيل تمييز الفرع عن أصله؛ إذ إن العلمانية أشمل من 
أن تحصر في الاتجاه الرشدي وحده. ودائرتها أوسع بحيث تشتمل على 
الاتجاه الرشدي وغيره» وليس كل علماني يكون رشديًا» في حين أن كل 
رشدي علماني . 

ه-أظهرت الجهود المبذولة في الترويج للرشدية عجز الفكر العلماني 
عن تجاوز عقدة التبعية وقصوره في فهم المفارقات الموضوعية بين تاريخ 
الفكر الديني عند الأوروبيين وتاريخ المسلمين» وذلك عندما يتوهم OL‏ 
بروز الحالة الدينية في أي حضارة مستلزم للتراجع العلمي وتعطيل 
النهضة› وهو ما كذبه تاريخ المسلمين»؛ كما كذبه واقع الحضارات التي 
تقدمت في علومها الدنيوية دون أن تتخلى عن عقائدها وعباداتها وطقوسها 
الدينية» وقد فسر لنا هذا القصور الرغبة في تأسيس (رشدية عربية) مناكفة 
للدين وأهله على غرار ما فعلت (الرشدية اللاتينية) في أوروبا . 

5- أسرف الرشديون في الحديث عن إعجابهم بالنزعة العقلية عند ابن 
tt,‏ وأهم مقصود لهم في ذلك إلغاء تأسيس مسائل الاعتقاد والمعرفة 
والقيم ونحوها على شيء من الوحي المنزل. وأن ينطلق منه في شيء من 
ذلك. وأنهم في ذلك متأثرين إلى حد كبير بالحداثة الأوروبية التي جعلت 
الرؤية الذاتية أساسا في فهم الوجود. والنزعة العقلية قاعدة في المعرفة. 
والقول بالعدمية والنسبية مرتكزا في القيم والأخلاق؛ كما نال الجانب 
النقدى فى فلسفة ابن رشد وفكره اهتمامًا واسعًا فى كتابات الرشديين ؛ 
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باعتباره أحد أهم معالم التنوير في فلسفة ابن رشد» وهو ملتبس في كتاباتهم 
بالرغبة في التغيير والنهوض والتقدم والإصلاح . ويتوسعون في ميدان ذلك 
النقد ليتضمن العقائد الثابتة والأحكام الشرعية » وتحقيق الافادة من نقد ابن 
رشد يكون بالرجوع إلى شروحاته وملخصاته » وعدم اعتبارها مجرد توضيح 
وتسهيل لكلام أرسطاطاليس والفلاسفة » فإنه بالامكان - حسب قول عاطف 
العراقي - : (أن نجد بين تضاعيف هذه الشروح نقدًا حرًا وجريئًا للمتكلمين 
وغيرهم من مفكري OS pad‏ ومن المعلوم أن في تلك الشروح 
والتلخيصات ضلالات وانحرافات تمس أصول الاعتقاد. وهم يجعلونها 
ضمن التفكير الحر والتقدمية والتنويرء كما فعل قبلهم فلاسفة الغرب في 
عصر التنوير الأوروبى الذين دعوا إلى فكرة (العقل الناقد) في مواجهة 
سانا ومقدسات 0 الدين. 

۷-تبين أن ابن رشد قد تناقض مع نفسه عندما انفتح على فلسفة اليونان 
في الوقت الذي دعا فيه إلى الالتزام بضوابط الشريعة عند الانفتاح على ثقافة 
المخالفين » لكن أصحابه المعاصرين لم يهتموا لتجاوزات ابن رشدء كما لم 
يبحثوا في مدى التزامه بشروط الانفتاح » وهذا مما يكشف لنا حقيقة أن ولاء 
الرشديين للفلسفة الغربية. أعظم من ولائهم لما ينظره ابن رشد وأن 
الانفتاح على الفكر الغربي لا يحتاج إلى ضوابط من الشرع عند من كانت 
غايته التحلل منه. 

۸-أظهر التدافع العلماني نحو ابن رشد تهاوي دعاوى العلمية 
والموضوعية في قراءاتهم لابن رشد» ففضلا عن التوظيف والانتقائية فيها 
نجدها فوق ذلك تزعم صلات مقطوعة عند النظر والتأمل» فليست الرشدية 


)\( انظر ابن رشد الشارح بين 


٠ clive A1‏ /يونيو/ 11١٠م EVAN suc‏ 6 وانظر الفيلسوف ابن رشد 


زكى الميلاد» صحيفة (عكاظ)ء بتاريخ 
کي المع 2 يداح 
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المعاصرة شرحا أو تمثيلا لفلسفة ابن رشد» وليس أصحابها مثله بحيث 
تصح لهم النسبة إليه» وليس خصومهم المعاصرون بالضرورة هم خصوم 
المسالك التى اتخذتها الرشدية العربية تسهم في إضعاف المشروع 
العلماني . 

4-تبين من الدراسة أن الرشديين (اللاتين) لم يظهروا انهزامًا أمام 
حضارة الإسلام التي عاشوا في جوارهاء وأذهلتهم إنجازاتهاء وأقروا 
بفضلها في رقيهم وتحضرهم آنذاك» ولم أقف على ولاء لهم لخارج أمتهم 
وعلى حساب هويتهم وثقافتهم» بخلاف ما ظهر على الرشديين (العرب) من 
انهزامهم النفسى أمام ثقافة الغرب» وافتتانهم بمظاهر مدنيتهم البعيدة عن 
الدين والأخلاق. 

١٠-تبين‏ من الدراسة أن الجوانب التى حظيت بإقبال واستحسان 
الرشديين العرب لم تختلف عن الجوانب التي اهتم بها الأوروبيون. 
لأرسطاطاليس . والخادم لتراث أسلاف الغرب من اليونان)ء وليس بابن 
رشد (الفقيه والقاضي والمسلم). ولذا لم أجد في كتابات الرشديين العرب 
أدنى إشارة منهم إلى فوات الخير العظيم على أوروبا بسبب إعراضها عن 
الإسلام والتوحيد الذي قامت عليه الحضارة التي لم يخدمها ابن وعد جا 
ينبغي. وتعليل ذلك شديد الوضوح. وهو أن قضية التوحيد وعبادة AU‏ 
وتعظيم أمره ونهيه من صميم رسالة الأنبياء والرسل» والفلاسفة الذين 
تروّج لهم الرشدية المعاصرة هم خصومهم وأعداء رسالتهم › وإن تنوعت 
el‏ الفلاسفة وأتباعهم في مناكفتها . 

. أعلم‎ ll, 
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cee VI‏ الزركلي› دار العلم للملايين» بيروت» ere ty lob‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشدء دار الفكرء بيروت. 
بنية العقل العربي» محمد الجابري» Sl‏ الثقافي العربي » بيروت» 
Vb‏ ۱۹۹۱م . 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» تحقيق : 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء دار مطبعة الحكومة» مكة المكرمة 
OVS‏ ۱۳۹۲ھ. 
تاريخ الفكر الديني الجاهلي » محمد إبراهيم الفيومي . 
تاريخ الفكر الفلسفي في cee!‏ محمد علي ابو ريان» دار المعرفة 
الجامعية» الأسكندرية. .149٠‏ 
تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط» يوسف كرم. 
تاريخ الفلسفة vay wl‏ برتراند رسل ٤‏ ترجمة محمد فتحي الشنيطي ٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» /الاوام. 
تاريخ الفلسفة اليونانيةء يوسف كرمء دار القلم» بيروت. 
تاريخ نجدء محمود شكرئى «ee SV‏ تحقيق محمد بهجة CPV‏ مكتبة 
مدبولى» القاهرة. 

YYA 


Al Arabi Library PDF 


-\¢t 


—-\o 


که 


7ب 


-\A 


-14 


Mls 


=1 


7 


yr 


£ 


-Yo 


=F 


-YV 
=A 


-¥4 
—-Ye 


-١‏ تأملات في فلسفة ابن Ey‏ بركات محمد مرادء المصدر لخدمات 
الطباعة» asl‏ طاء 1988م التأويل خطورته وآثاره» عمر الأشقرء 
ار النفاسء» cry‏ طالق ۷١٤1م‏ 97ؤام. 

cb sl دار الحضارةء‎ OLS إبراهيم‎ SLU التأويل الحداثي‎ -ry 
NET 

۳- تجديد فى المذاهب الفلسفية والكلامية. عاطف العراقي» دار المعارف». 
القاهرة» Vb‏ 1915م. 

-٤‏ التراث والحداثة؛ محمد الجابري» المركز الثقافي العربي؛ بيروت؛ 
tb‏ ١1441م.‏ 

-٥‏ التشبه المنهى عنه فى الفقه الإسلامى. جميل بن حبيب اللويحق» دار 
Vb ‘Shi, vol pall lal‏ فعا 8مام. 

5 التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي» سلطان بن 
ae‏ لر ا مركز التأصيل للدراسات والبحوث» جذة» 
Vb‏ لخ ذل NY‏ 

۷- الجامع لأحكام القرآن. الإمام القرطبي» دار الشعب» القاهرة. 

8*- تكوين العقل العربى» محمد الجابري. مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروتء e Vb‏ 

4- تلخيص الاثار العلويةء ابن رشد» تحقيق جمال الدين العلوي» دار 
الغرب الإسلامي. بيروت» Vb‏ ٤۱۹۹م.‏ 

-4١‏ تلخيص OLS‏ القياس» ابن رشد» تحقيق محمود قاسم تقديم تشارلس 
بثرورث وأحمد هريدي. الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز 
البحوث الأمريكي بمصرء مصرء 1947م. 

cals -1‏ الشهناقت:» أبن رشك تحقيق b elisa Glade‏ الأولقء داز 
المعارف 1975م. 

7- ثورة العقل في الفلسفة العربية» عاطف Sli‏ دار المعارف. cB ABI‏ 
ط٤‏ ۱۹۸۷م . 

*4- جذور الفكر القومي والعلماني. عدنان محمد زرزورء المكتب 
الإسلامي» بيروت. AVENE OV‏ ٩۱۹۹م‏ . 
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-٤‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق علي سيد 
صبح المدني» مطبعة المدني» مصر. 

-to‏ الجامع الصحيح المختصرء الإمام البخاري» تحقيق: د. مصطفى ديب 
البغاء دار ابن tS‏ 6 بيروت» ۱٤١۷ PS‏ ه- ۱۹۸۷م . 

- حوان خول ابن رشد» مراد وهبة: النجلس الأعلى Voc pues LA‏ 
65ام. 

۷- الخطاب الإصلاحي العربي بين منطق السياسة وقيم المفكر» عبد المجيد 
السو 

۸- الخطاب والتأويل: نصر أبو زيد. 

4- درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن » 
دار الكتب العلمية: بیروت» 1١51١هء‏ 19917م. 

- دراسات في الفكر العربى» ماجد فخري» دار النهار. بيروت. CV‏ 
۲م . ۰ 

-١‏ دعوة التقريب بين الأديان» أحمد القاضي ٠‏ دار ابن الجوزيء الدمام» 
طا ۲۲٤۱ھ.‏ 

7- الدين والفلسفة والتنوير» محمود حمدي زقزوقء. دار المعارف» مصر. 

۴۳- الدین» محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكويت» ٠19494م.‏ 

4- الرد على المنطقيين» ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 

هه- الرد على المنطقيين» ابن تيمية» إدارة ترجمان السنة» باكستان» Vb‏ 
col PAI‏ 5ل19م.. 

- سير أعلام ce Sl‏ الإمام الذهبي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم 
العرقسوسي » مؤسسة الرسالة» بيروت». VENT Vb‏ 

۷- العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر قضايا ومذاهب وشخصيات» 
عاطف العراقي» دار الوفاء. الإسكندرية. PVE‏ 

۸- العلمانية» سفر الحوالي» الدار السلفيةء الكويتء 8٠5١اهء‏ 1941م. 

9- العلمانيون والقرآن الكريمء أحمد الطعانء دار ابن cose‏ الرياض» 
طا ۲۸٤۱ھ‏ لا١٠1م.‏ 

-٠١‏ الأفق الكونى لفكر ابن رشدء أعمال الندوة الدولية بمناسبة مرور ثمانية 
تررق هن Hy‏ ابح oD‏ ا ی #نسيق 

Yt: 
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الدكتور محمد المصباحى» منشورات الجمعية الفلسفية المغربية» CV‏ 
NY‏ 

٠ الحذاثة» صورة الاسلام لد الوضعيين العرب» قاسم شعيب‎ aa -6١ 
.م۲١٠۳ المركز الثقافي العربي» المغرب. ط الأولى»‎ 

7- فصل المقال» ابن رشد» تحقيق محمود قاسم على كتاب مناهج الأدلةء 
ةة الا glad‏ المصرية: 

3013 فصل المقالء ابن رشد» تحفيق محمد عاد الجابري› se‏ دراسات 
الوحدة العربية. 

-٤‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

-٥‏ فقّه الفلسفغة. الفلسفة والترجمة»› طه عبد الرحمن»› الیگ الثقافى 
العربي ء الدار البيضاءء Vee a Yb‏ 

5- الفكر الإسلامي: قراءة علمية. محمد أركونء المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاء » Bh E Yb‏ 

¥ الفكر العربى فی عصر النهضة » البرت حورانى» ترجمة كريم عزقول. 
دار نوفل 6 Yb‏ 5 امن بیروت . 

el SAS! - A‏ والفكر الااستشراقى بين محمد أكون وإدوارد سعيد. 
نعمان pl eb!‏ دار صبري ٠‏ الرياض» ٤۹۹‏ اھ 4۹م . 

84- فك > AS‏ الاستنارة وتناقضاتهء عبد الوهاب المسيرى»ء نهضة مصرء 

Sor E os BS 3 3‏ ب ر 

-aV44A \b 

-Ve‏ فلسقة ابن رشد» محمد المصباحى. مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت » طا ۱ م. 

-١‏ الفلسفة وعلم الكلاه والتصوف. جورج شحانتة قنواتي. 

Nee » فى الفلسفة الإسلامية» إبراهيم مدكورء مي ركو للطباعة‎ -VY 

-vY‏ فى فلسفة أبن ةا تحليل ونقد. محمود ماضى › دار الدعوة. 
الا .aV4av cl SAV NS 62 AS‏ 

N‏ الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» عاطف العراقي» دار 
الرشادء القاهرة؛ Vb‏ ١۲٤۱س‏ ©9٠١٠١1م.‏ 
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-٥‏ قراءة التراث فى العصر الحاضر- محمد الجابري أنموذجًا- عرض 
وتقييم » وفاء بنت عبدالكريم اليامى (رسالة ماجستير)؛ ۲ cal‏ قسم 

5م ded‏ الحضارةء وول ديورانت» تقديم محيي الدين صابر وترجمة زكي 
نجيب محمود» دار الجيل » بيروت › 8 اه ام. 

لالا- قضية الألوهية بين الدين والفلسفة» محمد السيد الجليندء المكتبة 
الأزهرية ol‏ القاهرة» ۰۸ evs‏ 

-VA‏ قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين اليهود النصارى الفلاسفة الفرق 
الإسلامية» حمدي حميد القريقري» دار الفضيلة» الرياض› Ab‏ 
ca levy‏ ۱ م. 

4 - الماتريدية دراسة وتقويماء deol‏ ين غوظن الحربى» دار الصميعى» 
الرياض؟ علا calVEV\‏ امد 

٠م-‏ ماركسية القرن العشرين: رجاء جارودي» دار الآداب» Ob ‘o_o‏ 
وام 

—A\‏ المثقفون في الحضارة العربية» محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد» محمد 
عابد الجابري ٠‏ مركز دراسات الوحدة bay wl‏ بيروت» کل ؟ etre‏ 

—AY‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية› جمع عبد الرحمن بن 
tee’‏ مكتبة التقوى المحرر الوجيز» ابن عطية . 

Line S| المذاهب الفكرية المعاصرة. ودورها فى الم جتمعات» وموقف‎ -AY¥ 
AS »ه١٤۳١ منهاء غالب عواجى » الدار العصرية»› جدة»‎ 

-٤‏ مذبحة التراث» چو طرابيشى»ء دار الساقی» لندن» Pb‏ اا 

ET » المستشرقون. نجيب العقيقى 6 دار المعارف» القاهرة»› ط۵‎ -Ao 

5- مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط. طيب تيزيني» دار 
دمشق 6 سورياء ob‏ 1 

-AV‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد بن عبد الله 
المعتق 6 مكتبة cds J)‏ الرياض » ep VAN cal E\V WL‏ 

- معجم الفلاسفة.» جورج طرابيشي › دار الطليعة. بيروت» VL‏ 
fe‏ 
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84- المعجم الفلسفي› جميل صليباء دار الكتاب اللبنانى. بيروت ودار 
الكتاب المصري. القاهرة» ۱۹۷۸م . 

° ۹ المعجم الفلسفي › مراد وهبة» دار قباء» القاهرة. 4م. 

-١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي بن إسماعيل الأشعري 
gl‏ الحسنء »> تحقيق : : هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
Yb‏ 

7- مقالات نقدية في الحداثة والعلمانية» سعيد فودة. دار الفتح» الأردن» 
VG‏ ١۳٤۱ھ‏ 6 امد 

-eV444 vel’ المطلقة. مراد وهبة» دار‎ ana ملاك الحقيقة‎ -4Y 

-٤‏ الملل we?‏ الشهرستاني ؛ تحقيق : محمد سيد كيلاني » دار المعرفة. 
دروت » NESE‏ 

6- منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر متولي . 

5- الموسوعة الفلسفية» مجموعة علماء وأكاديميين سوفييت » ترجمة سمیر 
vas‏ دار الطليعة»› بيروت Vb ٠»‏ ١م.‏ 


۷- موسوعة الفلسفة والفلاسفة» عبد المنعم الحفنى» مكتبة مدبولي» مصرء 


-2V444 Yb 

CV موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدوي. دار ذوي القربى» إيران»‎ -4A 
se A 

44 - موقف ابن تيمية من ابن رشد في العقيدة وعلم الكلام AL y‏ محمود 


سعيد الطبلاوي» مطبعة الأمانة. مصرء AVEO Vb‏ ۱۹۸۹م . 
- موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام وأثره في الاتجاهات الفكرية 
الحديثة» سعيد عبد اللطيف فودةء دار cokes Feel‏ طا ١١٤١ه»‏ 
SPE‏ 
-١‏ موقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي» حسن الأسمري› 
ILL,‏ ماجستير. جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» 518١ه.‏ 
VF‏ الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية» مفرح القوسي. 
دار الفضيلة؛ الرياض» Vb‏ 177اه 17 ١٠٠آم.‏ 
-٠١*‏ نحن والتراث» محمد الجابري ٠‏ المركز الثقافي العربي ٠‏ روف 0 
-pV4A0‏ 
yer‏ 
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-٤‏ النزعات المادية فى الفلسفة العربية الإسلامية الجاهلية نشأة وصدر 
sp YI‏ حسين مروة» دار الفارابي؛ 629 Vb‏ ا 

—-\+o‏ النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد» عاطف العراقى» دار المعارف» 
مضرء 8b‏ #مؤاع. 

- نشأة الفكر الفلسفى الإسلامى» على سامى النشار؛ دار المعارف» 
Ab 3 lal‏ 

۷- النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» طيب تيزيني» دار الينابيع؛ 
دمشق » ۷م . 

4- نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الأكويني» محمود 
قاسم» مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة. 

84- نقد الخطاب الدينئ» نصر yl‏ زيد» مكتبة مدبولى» مصر» (Yb‏ 
لم 

11 نقد فكر الفيلسوف ابن 64s)‏ خالد علال» دار المحتسب» الجزائر. 

11- نهج الاعتزال فى الاتجاهات الفكرية المعاصرة» ظافر 64d‏ دار 
الوعي للنشرء EVE‏ 1ه 

-١‏ هؤلاء المثقفون وفكرهم الاصلاحي» سيد عبد الستار ميهوب» مكتبة 
الثقافة الدينيةء القاهرة. طا coh EVs‏ يد" 

١“‏ - الوجه الآخر لحداثة ابن رشد» محمد المصباحى» دار الطليعة». 
بيروت: Nb‏ ۹4۸ 1م. 
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٩ مدخل : معالم فلسفة التنوير عند ابن رشد كما تصورها الرشديون‌العرب‎ e 
الفصل الأول‎ 
ظهور الاتجاه الرشدي اللاتيني في أوروبا‎ 
"١ وعلاقته بالاتجاه الرشدي العربي‎ 


ه الرشدية اللاتينية وأوجه تأثرها بفلسفة ابن رشد وام En‏ ع OOF.‏ 
ٍ أذ : يس رع ا ars‏ | : ائ أ ]6 yy‏ 
ag‏ 5 كيف نتسر ت علسمه رسطاطائيس فى ساتر وروبا: Seve‏ ام 


- ثانيًا : كيف دخلت فلسفة ابن رشد إلى أوروبا؟ Se. mies‏ ,1 


We -‏ : ما أبرز ملامح ظهور الرشدية اللاتينية في أوروبا بوصفها تيارًا 


- المرحلة الثانية : (الظهور الفكري) ناج KER‏ جوم بان TS: comune‏ 
- المرحلة الثالثة : (ظهور التيار الرشدي الهرطقى) r I TOT‏ 
« نشأة الرشدية العربية وعلاقتها بالرشديين اللاتين 3 الوم ب لوو OR‏ 


- 
Bs aa ine VEE EEE & الجذور الفكرية للاتجاه الرشدي العربى‎ « 
ON eae se ER ERA EEE أولا : الفلسفة اليونانية هله‎ - 
We Aiea 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 يي‎ imu ير فى أوروبا‎ Jt فكر‎ GU - 


WE -‏ : الفكر المادي 000-089 O [ [ [ [ ae‏ 
© أبرز سمات الرشدية العربية ند سنوي ORS‏ ميقيو VK on ctw‏ 
- أولا : استناد الاتجاه الرشدي في مرجعيته الفكرية إلى الفلسفة» وقد 
عبّر أصحاب هذا الاتجاه عن ذلك من خلال دعوتهم للرجوع إلى 
Yto‏ 
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الفلسفة؛ وإعادة الاعتبار لهاء ووجوب بعثها وإحيائها في Yi‏ 

NiO’ ‘Ae Sse Tabs eienaune والالتفات إليها تعلمًا وتعليمًا.‎ 

- ثانيًا : تعظيم الفلاسفة وإجلالهم » وفي مقدمتهم أبن رشد مده RE‏ 

We -‏ الدعوة إلى الانفتاح على الفلسفات الغربية tod‏ والأخذ 

عنها دون قيد أو ضابط ok Me CRS REA‏ 0 00000 

- رابعًا: الازدواجية في تعاملهم مع فلسفة ابن رشد» نتيجة لاختلافهم 

فيما تمثله فلسفته من قيم التنوير AS GRRE area eae Soles‏ 

- خامسًا : ربط أصحاب الاتجاه الرشدي خصومهم في الفكر بخصوم 

أبن رشد» ومنهم الغزالي وابن تيمية وغيرهما ممن ردوا على الفلاسفة 

77 1 1 1 ata makes 1 1 ١ وبيّنوا فساد طريقتهم‎ 

- سادسًا : دعوتهم إلى العناية بالفنون والآداب المختلفة. من شعر 

ونثر» lars‏ ومسرح. وتلفزيون. بهدف الترويج للفكر الفلسفي . ”47 

- سابعًا : جهلهم بالعلوم الشرعية عامة» خلافا لما كان عليه شيخهم 

ابن رشد من علم بالفقه وأصوله» وباللغة ونحو ذلك aoe‏ ل" 
© المقارنة بين سمات الرشديين العرب والرشديين اللاتين AY neces: memes‏ 


الفصل الثاني 
أبرز أعلام الاتحاه الرشدي العربي المعاصر \\r‏ 


« أبرز الرشديين العرب من النصارى ذ سجس eet‏ وو طن مسد بد خط + 1 
- جورج شحاتة قنواتي IO OSE pal SENE OEE STS Hs‏ 
Be -‏ جورج شحاتة قنواتي بفكر ابن رشد LEE < asena SSE Sree‏ 
- فرح أنطون 1 WEN AE pay SEE IE ESS SEE Bi EE‏ 
- علاقة فرح أنطون Se‏ ابن رشد E SS 1 1 1 1 1 1 ER‏ 
- مراد وهبة OS‏ ماه الوا ويد SES ae PRES‏ وود عه Ae‏ ا 
علاقة مراد وهبة بفكر ابن رشد 4 eo ea‏ 0 0 2 ز 0 ز 2 ز ز ز ز 0 0007 
« أبرز الشخصيات المنتسبة إلى الإسلام NEC. Re O eet ange‏ 
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WY suse a3 e ER oR are aes Aaa od - 
RE’ 5 sewer ca super pees xe Jy cp! Sa رید‎ gl نضر‎ Be - 
SI a a ا‎ ee محمد عابد الجابري‎ - 
WWM CRR mest & علاقة محمد عابد الجابري بفكر ابن رشد‎ - 
1 EEG DES عاطف العراقى نب‎ - 
REY Gu RES EGS ابن رشد ا‎ Se علاقة عاطف العراقي‎ - 
0 نع‎ PEW «اموازنة بين الرشديين النصارئ والمتسيين‎ 


الفصل الثالث 


مظاهر عناية الرشديين العرب بفلسفة ابن رشد \or‏ 


ROE ° 1 1 eta aba المؤتمرات والندوات الرشدية‎ «© 
OE - wen ا ا‎ see teen ê E 3 ول : (المؤتمرات)‎ - 
DIN cick SESE Ses A EEA Ea ثانيًا : الندوات‎ - 
TA موعن‎ cece wees ees مراكز الاتجاه الرشدي ومؤسساته العلمية‎ © 
E ° i ز 0 ذ‎ A Ê E 7 000 ودراسات الرشدية العربية‎ Spe 
أسباب عناية الاتجاه الرشدى العربى المعاصر‎ 

بفلسفة ابن رشد \4o‏ 

© نزعة ابن رشد العقلية فى تناول مسائل الدين Sia‏ اوت م PN he‏ 
« تأثير ابن رشد فى النهضة الأوروبية EE‏ ااا عد es‏ عو UEP? cea‏ 
© الاتجاه النقدي في فلسفة ابن رشد يوق waren A‏ جين IÊ ` exe gi es‏ 
© التوفيق بير الدين والفلسفة RAS‏ عدف NR. Gated: Satan Ser Pe SSRs‏ 
© الخاتمة Gis OE | [| | ack iene‏ 2 ز 2 2 2 ز 1 N sk wene‏ 
٠‏ فهرس المصادر والموضوعات & Be eee‏ ده aoe‏ وك WY | ana‏ 
« فهرس المحتويات sintvewets‏ ا ا ل e‏ ا A‏ © ا 

a 6د‎ 
4۷ 
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الإصدار )€4( 
هل كان ابن رشد علهانيًا ٩‏ 


هدخل لفهرم الات الحضور في المشهد الحداثي العربي 


هذا الكتاب واحد من سلسلة كتب تتحدث عن (الرشدية) بوصفها 
اتجاها من اتجاهات الفكر الحداثي oleh!‏ > » وهو مجموعة 
الآراء والمواقف الفكرية التي تتكئ على فلسفة 
ابن رشد وتنادي با منهج العقلي في تأويل مسائل الدين تأويلا 
يتسق مع الفلسفات الغربية الوافدة . وعد ذلك شرطا في 
تحقيق نهضة الأمة ويستقل هذا الجزء الذي يصدر 
بعنوان «هل كان ابن رشد علمانيا» بمقدمات لا بد منها 
في التعرف على جذور الرشدية بوصفها اتجاها مناكفا « لأهل الأديان 
ودلالات حضوره في الفكر العربي المعاصر ودلالات الانتقاء 
الحدائي لابن رشد وأبرز أعلامه في خطاب الحداثة والتنوير 
العربي ال معاصر وجهودهم في بعث تراثه ودعاوى lal‏ بالتنوير 


دار الوعي للنشر ا 


اله ه ل/الا DAR aL‏ 


المملكة العربية السعودية 
© 00966591104492 
daralwae@gmail.com‏ 
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